
  ١                                   ..                                       تبلیغ سورة براءة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  
  للمؤلف حقوق الطبع محفوظة
  الطبعة الأولى

  .م٢٠٠٩ـ . ھـ١٤٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٣                                   ..                                       تبلیغ سورة براءة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
× 

  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

 
  

  

 
  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات

  

  



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥                                   ..                                       تبلیغ سورة براءة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧                                                               ..                       تبلیغ سورة براءة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
 :»صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي  :قلنا في كتابنا

صلى االله علیھ «ن أبا بكر حج بالناس في سنة تسع بأمر رسول االله إ
  .»وآلھ

» علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«بعث رسول االله ثم 
، منھ، ویقرأھا ھو على الناس سورة براءةأخذ على أثر أبي بكر لی

كما قالھ ابن  )١(فأدركھ بالعرج في قول ابن سعد، أو في ضجنان
صلى «على العضباء ناقة رسول االله » علیھ السلام«وكان علي . عائذ

  .»االله علیھ وآلھ

  !؟أمیراً أو مأموراً: رآه قاللما  أن أبا بكر :زعمواف

  .)٢(ثم مضیا. لا بل مأمور :قال

على إقامة الحج سنة تسع، وبعث بعث أبا بكر : وحسب نص آخر

                                      
جبل : وضجنان. قریة تبعد عن المدینة نحو ثمانیة وسبعین میلاً: العرج) ١(

  .یبعد عن مكة اثني عشر میلاً
بن عبد البر لاالدرر و ٧٤و  ٧٣ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ٢(

  .٣٢٢ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٥٠ص
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  .یقرأ على الناس سورة براءة في أثره علیاً

  .)١(ن أولھا نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحجلأ: فقیل

والعھود ن عادة العرب كانت أنھ لا تحل العقود بل لأ: وقیل
علیھ « ، فلھذا بعث علیاًأو رجل من أھل بیتھ ،ویعقدھا إلا المطاع

   .)٢(في أثره» السلام

 وأ أأمیراً: یق، ولھذا قال لھ الصدِّلھ ومساعداً أردفھ بھ عوناً: وقیل
   !؟مأموراً

  .بل مأموراً: قال

ولیس  ،عزلھ بعلي: وأما أعداء االله الرافضة، فیقولون: وقالوا
  .)٣(رائھمتھذا ببدع من بھتھم واف

یق، فأحب أن یكون كان في سورة براءة الثناء على الصدِّ: وقیل

                                      
و  ٣٢١ص ١٤إمتاع الأسماع جو ٢٥٠ص بن عبد البرلاالدرر : راجع) ١(

٣٢٢.  
ودلائل الصدق  ٧٥ص ١٢وج ٣٣٨ص ١١سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ٢(

عن الفضل بن روزبھان، والجامع لأحكام القرآن  ٢٤٦و  ٢٤٥ص ٢ج
عن الجبائي، والمغني للقاضي  ٣١٩ص ٣٠ج الأنواروبحار  ٦١ص ٨ج

والكشاف  ٢١٨ص ١٥وتفسیر الرازي ج ٣٥١ص ٢٠عبد الجبار ج
وشرح التجرید  ٤٠٥ص ١فسیر البیضاوي جوت ١٧٢ص ٢للزمخشري ج
  . ٣٤٥ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ٣٧٢للقوشجي ص

  .٣٣٨ص ١١سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ٣(
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لأن السورة نزلت بعد ذھاب أبي : على لسان غیره، قال في الھدى
  .)١(بكر إلى الحج

  :ونقول
  :لا بد من ملاحظة ما یلي

 
إن ھذا العرض لما جرى لأبي بكر في تبلیغ مضامین سورة 

جاً لمكر الماكرین، وجحود براءة في موسم الحج یمثل أنموذ
  ..)٢(﴾وَعِنْدَ االلهِ مَكْرُھُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتَزُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ﴿الجاحدین، 

ع أن أحداث ھذه القضیة كالنار على المنار، وكالشمس في م
رابعة النھار، ولم یزل العلماء یتداولونھا، ویستدلون بھا في قضایا 

خرون مناصاً عن البخوع لمقتضیات مضامینھا، الإمامة، ولا یجد الآ
لما ترددوا  التحویر والتسلیم بدلالاتھا، ولو وجدوا أي مجال للتأویل أو

  . في اللجوء إلیھ، والتعویل علیھ

  :، فنقولھنا الحقیقة في ھذه القضیةونحن نوضح 

 
سعد بن : أو(أنھ سأل سعد بن أبي وقاص : عن الحارث بن مالك

                                      
  .٧٥ص ١٢سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ١(
  .من سورة إبراھیم ٤٦الآیة ) ٢(
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  !؟ھل سمعت لعلي منقبة): الكم

قد شھدت لھ أربعاً، لأن تكون لي واحدة منھن أحب إلي من : قال
» صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : الدنیا، أُعمّر فیھا مثل عمر نوح

ثم قال . بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قریش، فسار بھا یوماً ولیلة
  .ااتبع أبا بكر فخذھا وبلغھ: لعلي

یا رسول االله، أنزل فيَّ  :أبا بكر، فرجع یبكي، فقال عليٌّ دَّرَفَ
  !؟شيء

  . لا، إلا خیراً، إنھ لیس یبلغ عني إلا أنا أو رجل مني: قال

  .)١(»..من أھل بیتي الخ: أو قال

  .)٢(وكان مع أبي بكر، قبل أن یرجع ثلاث مائة رجل

 
امعة لما جرى ولتوضیح ھذه القضیة نحتاج إلى إیراد خلاصة ج

  :فیھا، وھي كما یلي

                                      
 ٧٤عن علل الشرایع ص ٢٨٥ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٢٨٧كفایة الطالب ص) ١(

لشیخ لالغدیر و ٣٦ص نجم الدین العسكريل »علیھ السلام«مام علي مقام الإو
 ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٤٦ص ٦جو ٤٠ص ١الأمیني ج

ط (مختصر تاریخ دمشق عن  ٤٢٩ص ٢٢جو ٦٦١ص ١٥جو ٤٤٥ص
  .١٣٠ص ١٧ج) سلامبولإ

  .عن الكامل لابن الأثیر ٣٠٩ص ٣٥ج الأنواربحار  )٢(
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» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : یظھر من النصوص المتوافرة لدینا
 أمر أبا بكر أن یسیر إلى مكة لیقیم للناس حجھم في سنة تسع، ولیبلغ

یرید أخرى صدر سورة براءة، بالإضافة إلى قرارات عنھ الناس 
  .أن یلزم الناس بمراعاتھا »صلى االله علیھ وآلھ«

كتب » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : یستفاد من مجموع الروایاتو
  :عشر آیات، أو ثلاثین أو أربعین آیة من سورة براءة، وكتب أیضاً

  .أن لا یطوفنَّ بالبیت عریانـ  ١

  .لا یجتمع المسلمون والمشركونـ  ٢

عھد، » صلى االله علیھ وآلھ«ومن كان بینھ وبین رسول االله  ـ ٣
  .لھ إلى أربعة أشھرمن لم یكن بینھ وبینھ عھد فأج، وفأجلھ إلى مدتھ

  .وَرَسُولُھُ إن االله بريء من المشركین ـ ٤

  ).أو إلا من كان مسلماً(لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة  ـ ٥

  .لا یقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامھ ھذا ـ ٦

  .أن ھذه أیام أكل وشرب ـ ٧

  .)١(إلى عرفات أن یرفع الخمس من قریش، وكنانة وخزاعة ـ ٨

ترك الوقوف ھي  :أحكام كانوا قد قرروھا لأنفسھمھي  :والخمس

                                      
تفسیر : عنھ، وراجع ٣٠٠ص ٣٥ج الأنوار وبحار ١٦١تفسیر فرات ص) ١(

  .٨٧ص ٨لسید الطباطبائي جلالمیزان 
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  .)١(بعرفات والإفاضة منھا

فلما كان أبو بكر ببعض الطریق إذ سمع رغاء ناقة رسول االله 
، فأخذ الكتاب »علیھ السلام«، وإذا ھو علي »صلى االله علیھ وآلھ«

  .من أبي بكر ومضى

  :ویبدو أن الكتب كانت ثلاثة

  .ما أشیر إلیھ آنفاً: أحدھا

  .كتاب یشتمل على سنن الحج، كما روي عن عروة: والثاني

الى أبي بكر » صلى االله علیھ وآلھ« كتبھ النبي: والكتاب الثالث
لینادي بھذه الكلمات في » علیھ السلام«أنھ استبدلھ بعلي : وفیھ

  .الموسم، ویقیم للناس حجھم

وخیِّر أبا «: قال لعلي» وآلھ صلى االله علیھ«أنھ : وعند المفید
  .»أو یرجع إليَّ ،بكر أن یسیر مع ركابك

، »صلى االله علیھ وآلھ«فاختار أبو بكر أن یرجع إلى رسول االله 
یا رسول االله، إنك أھلتني لأمر طالت الأعناق «: فلما دخل علیھ قال

  !؟أنزل فيَّ قرآن !؟ما لي !؟فیھ إليَّ، فلما توجھت لھ رددتني عنھ

  .)٢(»..لا، الخ: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال

                                      
  .١٩٩ص ١السیرة النبویة لابن ھشام ج: راجع) ١(
 ٣٠٣ص ٣٥وج ٢٧٥ص ٢١ج الأنواروبحار  ٦٦ و ٦٥ص ١الإرشاد ج) ٢(

الإرشاد كتاب المستجاد من و ٣٢٧ و ٣٢٦ص ١عنھ، وعن المناقب ج
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بأن جبرئیل » صلى االله علیھ وآلھ«فأخبره النبي  :وفي نص آخر
علیھ «إنھ لا یبلغ عنھ إلا ھو أو رجل منھ، وھو علي : جاءه وقال لھ

  .»السلام

في موقف الحج سورة براءة حتى » علیھ السلام«فقرأ علي 
  .ختمھا كما عن جابر

» علیھ السلام«أمر علیاً » االله علیھ وآلھصلى «أنھ : وعن عروة
بأن برئت ذمة : أن یؤذّن بمكة وبمنى، وعرفة، وبالمشاعر كلھا

من كل مشرك حج بعد العام، أو » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..طاف بالبیت عریان الخ

  .)١(ولھذا الحدیث مصادر كثیرة جداً، فراجعھ في مظانھ

                                      
كشف الیقین و ٢٤٧ص بن جبرلانھج الإیمان و ٥٥ص) المجموعة(

  .١٧٣ص
عن  ٢١٠ و ٢٠٩ص ٣الدر المنثور ج: راجع ھذا الحدیث في المصادر التالیة) ١(

أحمد، وابن أبي شیبة، والترمذي، وأبي الشیخ، وابن مردویھ، وابن حبان، 
بحار و ٧٢ورسالات نبویة ص ٧٢ص ١والطبراني، والتراتیب الإداریة ج

 ٣٠٩ـ  ٢٨٥ص ٣٥وج ٢٧٥و  ٢٧٤و  ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٢١ج الأنوار
 ٦٦ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٣٩٦والجامع لأبي زید القیرواني ص

وشرح  ٦٩وذخائر العقبى ص ١١٩و  ١١٨ص ٣والریاض النضرة ج
 ٣والملوك ج وعن تاریخ الأمم ٩١ص ٣زرقاني جالمواھب اللدنیة لل

والسنة  ٣١٣والكفایة للخطیب ص ١٥٢ص) ط أخرى(و  ١٢٣و  ١٢٢ص
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 ١٣وج ٤٣١و  ٤١٧و  ٤٢٢ص ٢وكنز العمال ج ٥٨٩صم صلابن أبي عا

 ١٥٦و  ١٥٧ص ١٠وتفسیر المنار ج ٢٩ص ٧ومجمع الزوائد ج ١٠٩ص
 ٥والبدایة والنھایة ج ١٧٢وكشف الیقین ص ١٦٠والعمدة لابن البطریق ص

ووسیلة  ٧٨ص ٤وج ٢٦٠ص ١٨وعمدة القاري ج ٣٥٧ص ٧وج ٣٨ص
) ط دار الفكر(عدي  والكامل لابن ٢١٩والجمل للمفید ص ١٢٢المآل ص

=  ١١یر جـوالمعجم الكب ٦٦٣ص ١وابن زنجویھ ج ٤١٣و  ٢٥٦ص ٣ج
 ١٦٥و  ٩٩والمناقب للخوارزمي ص ٣٣٤ص ٢وفتح القدیر ج ٤٠٠ص= 
وأنساب  ٦١ص ١وفرائد السمطین ج ٣٥٣وزوائد المسند ص ١٦٤و 

وتفسیر القرآن  ٤٧ـ  ٤٤ص ١٠وجامع البیان ج ٣٨٣ص ١الأشراف ج
 ٥وتفسیر أبي حیان ج ٣٢والصواعق المحرقة ص ٣٣٣ص ٢العظیم ج

وخصائص الإمام  ٥٠٩ص ٢والإصابة ج ٤٩٩وإمتاع الأسماع ص ٦ص
و  ٢١٣والأموال لأبي عبید ص ٩٣و  ٩٢علي بن أبي طالب للنسائي ص

والسیرة  ٢٤٣ص ٢وعن الكشاف ج ١٥٨ص ١وتیسیر الوصول ج ٢١٥
 ٩وج ٨٤٦١ح ١٢٨ص ٥والسنن الكبرى ج ٢٠٣ص ٤النبویة لابن ھشام ج

عن أحمد، وابن عساكر،  ٢٨٥و  ٢٥٤و  ٢٥٥وكفایة الطالب ص ٢٢٤ص
 ١٧٧ص ٢ونور الثقلین ج ١٦٥و  ١٦٤ص ١وأبي نعیم، وتشیید المطاعن ج

و  ١٥١و  ٣ص ١ومسند أحمد ج ٨٩ص ٣وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٨٢و 
وغرائب  ٢٨٣ص ١٠وإرشاد الساري ج ٢٨٣و  ٢١٢ص ٣وج ١٥٠

 ٣٧وتذكرة الخواص ص ٣٦ص ١٠ج) البیانمطبوع بھامش جامع (القرآن 
بتحقیق (من تاریخ مدینة دمشق » علیھ السلام«وترجمة الإمام علي 

 ٣٦١ص ٢والمستدرك على الصحیحین ج ٣٩٠و  ٣٧٦ص ٢ج) المحمودي
وعن فتح  ٣٩و  ٣٨والطرائف ص ٨٩وینابیع المودة ص ٥٢ص ٣وج
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فقال شمس الدین المالكي  ،ة شعراًوقد نظم الشعراء ھذه المنقب
  :ھـ٧٨٠سنة  ىالمتوف

ر تخصیص ـوخُص بھذا الأم    اًــغــلـول مبـرسـوأرسلھ عنھ ال
  ردِـمف

لیس من بیتي من القوم لمن   غي ـبـنـل التبلیغ عني یـھ :الـوق

                                      
 ٦٨ص ٢٠وج ٦ص ١٨ومختصر تاریخ دمشق ج ٣١٨ص ٨الباري ج

 ٢وتفسیر النسفي ج ٢٥٦و  ٢٥٧ص ٥ع الصحیح للترمذي جموالجا
 ١وتفسیر البیضاوي ج ١٦٨ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١١٥ص
 ١٢ي جـزلـعتـمـلل البلاغةشرح نھج و ١٧ومطالب السؤل ص ٣٩٤ص
وصحیح = =  ٢٣٧و  ٦٧ص ٢دارمي جـوسنن ال ٢٨٨ص ٧وج ٤٦ص

مل في التاریخ والكا ٣٧٤ص ٧والروض الأنف ج ٣١٩ص ٤ابن خزیمة ج
والإحسان في تقریب  ٢١٨ص ١٥والتفسیر الكبیر للرازي ج ٦٤٤ص ١ج

 ٨والجامع لأحكام القرآن ج ١٦ص ١٥وج ١٩ص ٥صحیح ابن حبان ج
 ١٤٠ص ٢جوالسیرة النبویة لدحلان  ٦٤٠ص ١ج والمواھب اللدنیة ٤٤ص

والسنن  ١٤١ص ٢وتاریخ الخمیس ج ٤٥ و ٤٤ص ١٠وروح المعاني ج
وعن ابن خزیمة، وأبي عوانة،  ٤٠٧ص ٢وج ١٢٨ص ٥ج الكبرى للنسائي

مطبوع مع تفسیر (والدارقطني في الإفراد، وابن أبي حاتم، وتفسیر البغوي 
 ١والإرشاد للمفید ج ٢٠٣ص ٢وتفسیر الخازن ج ٤٩ص ٣ج) الخازن

وإعلام الورى  ١٠١و  ١٠٠ص ٢ج) تفسیر(والبرھان  ٦٦ و ٦٥ص
ومسند  ١٧و  ١٦ص ٢ل جوعن الخصا ٧٤وعن علل الشرایع ص ١٣٢ص

  .٧٤١علي ص
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  )١(فاقتدِ

 
أو  ،بكر إلى مكة في مسیر أبي !اختلفت روایات غیر الرافضة

  :رجوعھ إلى المدینة، فھي على ثلاثة أقسام

  ..ولا للإثبات ،لم یتعرض للنفي :الأول

علیھ «صرح بمواصلة مسیره إلى مكة، وحج مع علي  :الثاني
، رووا ذلك عن أبي ھریرة، وابن عباس، ونسب إلى أبي »السلام

  .جعفر أیضاً

وھو المروي عن تحدث عن رجوع أبي بكر إلى المدینة،  :الثالث
، وزید بن )٢(، وابن عباس، وأبي ھریرة والسدي»علیھ السلام«علي 

  .بثیع، وأبي بكر نفسھ

بعث » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ  :وتعبیر بعض روایات ھؤلاء
  .)٣(»علیھ السلام«أولاً مع أبي بكر، ثم دعاه فبعث بھا علیاً ) براءة(

                                      
  .٢٤٤ص ١٠عن نفح الطیب ج ٣٣٨و  ٥٨ص ٦الغدیر ج) ١(
  . ٢٦٨ص ١مكاتیب الرسول ج) ٢(
ونحوه في سنن الترمذي في تفسیر سورة  ٢٨٣ص ٣مسند أحمد ج: راجع) ٣(

الغدیر  :وراجع ٤٢٢ص ٢وكنز العمال ج. ھذا حدیث حسن: وقال. التوبة
 تاریخ مدینةو ٣٠٩ص ١سكاني جلحلشواھد التنزیل و ٣٤٥ص ٦ج

تحقیق ب(عتقاد كشف المراد في شرح تجرید الإو ٣٤٤ص ٤٢دمشق ج
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فقط، وھم أنفسھم أن أصحاب الرأي الثاني ھم ثلاثة  :فیلاحظ
  .رووا رجوعھ إلى المدینة، ووافقھم علیھ آخرون، حتى أبو بكر نفسھ

 ،فلا یصح ما ادعاه ابن روزبھان، من أن علیاً لم یكن أمیر الحج
لأنھ كان مكلفاً فقط بتبلیغ الآیات، مع تواتر الأخبار بأن أبا بكر قد حج 

  .انتھى .)١(في تلك السنة

من أن ولایة أبي  :لقاضي عبد الجبارما ادعاه الا یصح أیضاً و
بكر على الموسم والحج في تلك السنة قد ثبت بلا خلاف بین أھل 

  ..الأخبار، ولم یصح أنھ عزلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«ولا یدل رجوع أبي بكر إلى النبي  :قال
  .)٢(مستفھماً عن القصة على العزل

  .لا یصح ذلك ،نعم

آنفاً، أن الأخبار متواترة في لأنھ قد ظھر مما ذكرناه  :أولاً
ولم یرو عندھم مضي أبي بكر مع علي .. رجوع أبي بكر إلى المدینة

                                      
شرح و ٢٠٤ص) تحقیق السبحانيب(و  ٥٠٩ص لعلامة الحليل) الآملي

  .٤٢٢ص ٢٢ج) الملحقات(إحقاق الحق 
شرح عن فضل بن روزبھان، و ١٩ و ١٨ص ١ق ٣دلائل الصدق ج) ١(

  . ٢٢٢ص) الأصل(إحقاق الحق 
 ٢٠والمغني لعبد الجبار ج ٤١٦ص ٣٠وج ٣١٤ص ٣ج الأنواربحار  )٢(

الشافي في و ١٩٥ص ١٧للمعتزلي ج البلاغةشرح نھج : وراجع ٣٥٠ص
  . ١٥٣ص ٤مامة جالإ
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  ..إلى مكة سوى ما نسبوه إلى أبي جعفر» علیھ السلام«

 ،وابن عباس ذھابھ إلى مكة فھي مشكوكة ،أما روایة أبي ھریرة
  ..روایتھما رجوعھ إلى المدینةبلمعارضتھا 

بكر أولاً كانت إقامة الحج وتبلیغ الآیات، فما إن مھمة أبي  :ثانیاً
ـ بعد رجوع أبي بكر ـ  »علیھ السلام«الذي یمنع من أن یتولى علي 

یرید ابن روزبھان أن یشكك  ذافلما !؟تبلیغ الآیات، وإقامة الحج أیضاً
  ..في ھذا الأمر

كما ظھر  الحج في تلك السنةلا إجماع على تولیة أبي بكر  :ثالثاً
وأبي ھریرة وابن بثیع، ، وابن عباس، »علیھ السلام«علي  من روایة

  .نفسھ، وغیرھمبكر وأبي 

  .اصلة أبي بكر مسیره إلى مكة واحدأن راوي مو :وتقدم

روى «: »علیھ السلام« قول الطبرسي عن علي :یضاف إلى ذلك
، وأنھ ولاه أیضاً الموسم» صلى االله علیھ وآلھ«أصحابنا أن النبي 

  .)١(من أبي بكر رجع أبو بكر حین أخذ البراءة

إن إجماع بعض أھل الأخبار على مسیر أبي بكر إلى مكة  :رابعاً
مع روایتھم رجوعھ إلى المدینة عمن ذكرناھم عن قریب، یؤكد التھمة 

                                      
 ٤١٧ص ٣٠وج ٢٦٦ص ٢١ج الأنواروبحار  ٩ص ٥مجمع البیان ج) ١(

نور و ١٦٩ص ٥لطوسي جلالتبیان و ٣٢١ص ٢ج) تفسیر(والصافي 
  . ١٨٢ص ٢ج الثقلین
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لھؤلاء الناس، في أنھم یسعون لتحسین صورة أبي بكر، وإبعاد الظنون 
  .والشبھات عنھ

جوع بھدف الاستفھام، ولا یدل والقول بأن الرجوع إلى المدینة ر
.. على عدم استئناف سفر جدید إلى مكة، لإنجاز مھمة الحج بالناس

فإن القائلین بذلك لم یدعوا استئناف السفر إلى مكة .. مجازفة ظاھرة
إنھ رجع إلى المدینة بصورة : وتولي الحج من جدید، بل ھم یقولون

  .نھائیة

 
  : فیقول وقد یتساءل البعض

رأیاً، ویباشر بتنفیذه ثم » صلى االله علیھ وآلھ«كیف یتبنى النبي 
  !؟یعدل عنھ

   !؟ھل لأنھ ظھر لھ خطؤه

، ویخل »صلى االله علیھ وآلھ«ألا یضعف ذلك ثقة الناس بالنبي 
  !؟بمكانتھ في نفوسھم

  : ونجیب

ن صوابھ، بل كان ھناك ابقد لیست القضیة قضیة خطأ في الرأي 
  :د من ملاحظتھما، وھمالا ب أمران

ن المطلوب كان إرسال أبي بكر إلى المكان الذي أرسل أ ـ ١
  .إلیھ، وأن یرى الناس ذلك
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في أثره لیأخذ الكتاب، وأن » علیھ السلام«ثم إرسال علي  ـ ٢
  .یرى الناس ذلك أیضاً

وقد كان الأمران كلاھما بوحي من االله، لا برأي بان خطؤه، لأننا 
إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ  ،وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الھَوَى﴿» الله علیھ وآلھصلى ا«أنھ : نعلم

  .)١(﴾یُوحَى

  .وأما المصلحة في ذلك فسیأتي الحدیث عنھا إن شاء االله تعالى

 
إذا كان أبو بكر یرغب في جمع الدلائل على أھلیتھ للخلافة، فمن 

كة، لا أن ینزعج من اختیاره أن یتبرع ھو بالذھاب إلى م: المتوقع
لھا، إلا إن كانت خشیتھ على حیاتھ ھي التي أوجبت لھ ھذا 

  ..الانزعاج

  :وحینئذ نقول

أولى بھذه الخشیة منھ، فإنھ ھو الذي  »علیھ السلام«لقد كان علي 
  .وتر قریشاً، وأسقط ھیبتھا

إذا كان أبو بكر یخاف على نفسھ من أھل  :ومن جھة أخرى
بأن سبب : لا سیما بعد التوضیح لھ! نزعج من إرجاعھ؟مكة، فلماذا ی

شخص لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«إرجاعھ ھو أن الذي یبلغ عن النبي 
  ..أوصاف لا تنطبق علیھ

                                      
  .من سورة النجم ٤و ٣الآیتان ) ١(
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 
صلى «من أسباب إرجاع أبي بكر عن تبلیغ رسالة النبي  لعل

  :تالیة، وآیات سورة براءة لأھل مكة الأمور ال»االله علیھ وآلھ

بیان أن أبا بكر لا یصلح للنیابة  ذلكف اھدمن أن إ: قد یقال ـ ١
ربما لأنھ لا یؤدي .. في أمر الإبلاغ» صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 

قدم على التغییر تجعلھ یالأمر بحرفیتھ التامة، بل یراعي أموراً 
.. شخصیة، تعود إلیھمصالح والتبدیل، وربما تكون ھذه الأمور 

لا یرید جرح مشاعر قومھ، ولا إزعاجھم، ولا تصعیب علاقتھ  ككونھ
  ..، أو غیر ذلكبھم

أن یرید تعریف الناس ب» صلى االله علیھ وآلھ«النبي  :والخلاصة
ولذلك لم .. أبا بكر لا یؤتمن على إبلاغ الرسالة، التي وكل بإبلاغھا

بل  التبلیغ، ىأبو بكر لا یقدر عل: »صلى االله علیھ وآلھ«یقل النبي 
  ..لا یبلغ عني إلا أنا أو رجل مني: قال

إن من الأھداف أنھ لو قام أبو بكر بھذه المھمة : وقد یقال ـ ٢
لاستغلھا ھو ومؤیدوه فیما بعد، لادعاء مقامات تضر بسیر الأمور كما 
یریده االله، من حیث إنھا تساعده على اغتصاب الخلافة من صاحبھا 

أن : ثیر الشبھة حین یدعي أبو بكرالمنصوص علیھ من االله ورسولھ، وت
صلى االله علیھ «ھذه الإستنابة في التبلیغ تشیر إلى أھلیتھ للقیام مقام النبي 

وھذا بالذات ما .. وبعد وفاتھ» صلى االله علیھ وآلھ«في حیاتھ » وآلھ
صلى بالناس في مرض » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : فعلوه، حین زعموا
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صلى االله علیھ «، مع أن النبي » علیھ وآلھصلى االله«الرسول، بأمر منھ 
  ..قد عزلھ عن تلك الصلاة رغم مرضھ الشدید» وآلھ

 ،»علیھ السلام«صرحت الروایة المنسوبة إلى الإمام الحسن 
، »علیھ السلام«الإمام العسكري  ىوردت في التفسیر المنسوب إلو

 بأن المطلوب ھو تصحیح الصورة التي في أذھان ضعفاء المسلمین
ولما ھو أقل  عن ھذا الرجل الذي یرشح نفسھ لمقام یفقد المؤھلات لھ

  .، ویكون ما جرى بمثابة إشارة لھم على ھذه الحقیقةمنھ

   :تقول الروایة المشار إلیھا

عن » صلى االله علیھ وآلھ«إن جبرئیل قال لرسول االله 
ما أمرك ربك بدفعھا إلى علي، ونزعھا من أبي بكر « :»براءة«

ولا شكاً، ولا استدراكاً على نفسھ غلطاً، ولكن أراد أن یبین سھواً، 
» علیھ السلام«أن المقام الذي یقومھ أخوك علي : لضعفاء المسلمین

الضعفاء لن یقومھ غیره سواك یا محمد، وإن جلَّت في عیون ھؤلاء 
  .)١(»مرتبتھ، وشرفت عندھم منزلتھ من أمتك

یؤدي عني إلا أنا، أو  لا: »صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي ـ  ٤
صلى االله علیھ «أنھ لیس من حق النبي  قد یشیر إلى.. رجل مني

شیئاً من مھمات الإمام بعده، مثل تولیة أمر  أن یولي أحداً» وآلھ

                                      
عن التفسیر المنسوب للإمام العسكري  ٢٩٧ص ٣٥ج الأنواربحار  )١(

  .٥٥٩ص) مدرسة الإمام المھديتحقیق (و  ٢٣٢و  ٢٣١ص
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لأن ھذا المقام .. »علیھ السلام«التبلیغ عن االله ورسولھ غیر علي 
ة، خاص بھ صلوات االله وسلامھ علیھ، لأنھ ھو الحافظ للشریع

وأحكامھا، والكتاب وآیاتھ، وھو المرجع للفقھاء والمبلغین، والمھیمن 
  .على حركتھم

 
ـ بالإضافة إلى ما تقدم ـ » صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ :قد یقالو

أو أن  ،خوفاً من أن یغتالوه ،خاف أن یضعف أبو بكر أمام المشركین
مكة لھ، لأنھم كانوا حدیثي عھد  لا یثق بنصرة أھلھو و .یؤذوه

  .بالإسلام

لعل السبب في ذلك، أن علیاً : فقال ،وقد أشار المعتزلي إلى ذلك
، من بني عبد مناف، وھم جمرة قریش في مكة، وعلي »علیھ السلام«
أیضاً شجاع لا یقام لھ، وقد حصل في صدور قریش » علیھ السلام«

فإذا حصل مثل ھذا البطل منھ الھیبة الشدیدة، والمھابة العظیمة، 
والحمیة، كان أدعى  ،والقوة ،وحولھ من بني عمھ من ھم أھل العزة
  .)١(..إلى نجاتھ من قریش، وسلامة نفسھ الخ

  :ونجیب

لو كان الغرض من : ناقشوا في ذلك، فقالوا )٢(علماءنا بأن

                                      
  .٤٢٣ص ٣٠ج الأنواروبحار  ٢٠٠ص ١٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
  .٤٢٣ص ٣٠ج الأنواربحار  :راجع) ٢(
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ھو سلامة من أرسلھ رسول االله » علیھ السلام«استبدال أبي بكر بعلي 
صلى االله «من الأذى كان الأحرى أن یرسل »  علیھ وآلھصلى االله«

العباس، أو عقیلاً، أو غیرھما ممن لم یكن لدى قریش حقد » علیھ وآلھ
  .ھم، وإخوانھمئعلیھم، لأنھم لم یشاركوا في قتل آبا

لا ینفع ھنا، فإن » علیھ السلام«وحدیث الخوف من شجاعة علي 
وتسعى لقتلھ في  ،»معلیھ السلا«قریشاً كانت تجترئ على علي 

الحروب، وإن كانت تُمنى دائماً بالخزي والخیبة، فھل تكف عنھ إذا 
   !؟وكان معھا ألوف من أھل الشرك ،وجدتھ وحده في مكة بالذات

أن أبا بكر ذھب إلى مكة أمیراً على : على أنھم قد زعموا
إذا  ،، فلماذا لم یخف من قریش ومن المشركین أن یغتالوه)١(الحاج

صلى االله علیھ «قد خاف من القتل، بسبب حملھ لرسالة النبي  كان
  .!؟إلیھم» وآلھ

 
في مكة أن لا » ببراءة» «علیھ السلام«لما أذَّن علي : وقالوا

جزعت قریش جزعاً . یدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك العام

                                      
 ١٨عمدة القاري جو ٤١٨ص ٣٠ج الأنواروبحار  ٣١ص ٧فتح العزیز ج) ١(

 ١٠لطبري جلجامع البیان و ٣٨٧ص ٨ج تحفة الأحوذيو ٢٦٠ص
 بن قتیبةلاالمعارف و ٢١٩ص ١٥لرازي جل كبیرتفسیر الوال ٧٧ص
  .١٦٥ص
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ل نا، فأنزرذھبت تجارتنا، وضاعت عیالنا، وخربت دو: شدیداً، وقالوا
  : االله تعالى

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ ﴿
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ 

یلِھِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِيَ االلهُ إِلَیْكُمْ مِنَ االلهِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِ
  .)٢(»)١(﴾بِأَمْرِهِ وَااللهُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

نعم، إن ھذا ھو ما یھم أھل الدنیا، وطلاب زخرفھا، والمھتمین 
بزبارجھا وبھارجھا، مع أن دعوة إبراھیم االله تعالى بأن یجعل أفئدة 

ي، وأن یرزق أھلھ من الثمرات، كانت من الناس تھوي إلى ذلك الواد
أقوى من كل تجاراتھم، وعلاقاتھم، وأوسع وأكبر من كل آمالھم 
وتوقعاتھم، وبھذه الدعوة یرزقھم االله، لا بكدِّھم وجدِّھم، لو كانوا 

  ..یعقلون

× 
أن الأمور حین إبلاغ سورة براءة قد انقلبت رأساً : ویلاحظ ھنا

المشركین على » علیھ السلام«فبدلاً من أن یخاف علي على عقب، 

                                      
  .من سورة التوبة ٢٤الآیة ) ١(
وتفسیر المیزان  ٢٨٤ص ١وتفسیر القمي ج ٢٩٣ص ٣٥ج الأنواربحار  )٢(

 ٢ج) تفسیر(الصافي و ٤٥٧ص ١تفسیر الأصفى جالو ٢١٦ص ٩ج
  .٣٢٩ص
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نفسھ، كان ھو الذي یتھددھم ویتوعدھم ویتحداھم، حتى لقد أبلغھم 
لمع «، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«سورة براءة وكتاب رسول االله 

  .)١(!»بسیفھ

واالله لا یطوف : لما دخل مكة اخترط سیفھ وقال«: وفي نص آخر
  .)٢(»ھ بالسیفبالبیت عریان إلا ضربت

فأتیت مكة، وأھلھا من قد عرفتم، «: »علیھ السلام«وعن علي 
لیس منھم أحد إلا ولو قدر أن یضع على كل جبل مني إرباً لفعل، ولو أن 

صلى االله «یبذل في ذلك نفسھ وأھلھ، وولده، ومالھ، فبلغتھم رسالة النبي 
الوعید، ویبدي وقرأت علیھم كتابھ، فكلھم یلقاني بالتھدید و» علیھ وآلھ

لي البغضاء، ویظھر الشحناء من رجالھم ونسائھم، فكان مني في ذلك ما 

                                      
  .٣٩ص ٢عمال جوإقبال الإ ٢٨٨ص ٣٥ج الأنواربحار  )١(
وإعلام الورى  ٢٩٦ص ٣٥جو ٢٦٧و  ٢٧٥ص ٢١ج الأنواربحار  )٢(

 ١٦ج الحدائق الناضرةو ٢٤٨ص ١ج) مؤسسة آل البیتط (و  ١٣٢ص
ل آط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٢٧٦ص ١٩جواھر الكلام جو ٩٤ص
 ثأحادی جامعو ٤٦٤ص ٩ج) ط دار الإسلامیة( و ٤٠١ص ١٣ج) البیت

تفسیر العیاشي و ٥٩٧ص ٦مستدرك سفینة البحار جو ٣٢٦ص ١١الشیعة ج
الصافي و ٩ص ٥جمجمع البیان و ٤٥ص ٢ج جوامع الجامعو ٧٤ص ٢ج
قصص الأنبیاء و ١٨٢ص ٢نور الثقلین جو ٣٢١ص ٢ج) تفسیر(
  .٣٥١صلراوندي ل
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  .)١(»قد رأیتم

إلى المشركین » علیھ السلام«لما وصل علي «: وقالوا أیضاً
الذي  ـ أخو عمرو بن عبد االلهـ بآیات براءة لقیھ خراش بن عبد االله 

عبة بن عبد االله مبارزةً یوم الخندق ـ وش» علیھ السلام«قتلھ علي 
ما تسیرنا یا علي أربعة أشھر، بل : »علیھ السلام«أخوه، فقال لعلي 

  .»إلا من الطعن والضرب ،برئنا منك ومن ابن عمك، إن شئت

لیس بیننا وبین ابن عمك إلا السیف والرمح، وإن : وقال شعبة
  .شئت بدأنا بك

  .)٢(فھلموا مأجل، أجل، إن شئت: »علیھ السلام«فقال علي 

علیھ «خطب علي «: »علیھ السلام«عن أبي جعفر الباقر و
لا یطوفن بالبیت عریان : واخترط سیفھ، وقال: الناس» السلام

                                      
 ٣٦٩ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٣٧٠و  ٣٦٩ص ٢الخصال ج) ١(

والإختصاص للمفید  ١٧١ص ٣٨وج ٢٨٦ص ٣٥ج الأنوار= = وبحار 
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ١٧٨ص ٢نور الثقلین جو ١٦٨ص

 ٢جإقبال الأعمال و ٣٠٤ص ١جشرح الأخبار و ١٢٩ص ٣ج) البلاغة
  .٣٦٥ص ٢جحلیة الأبرار و ٣٧ص

ط (و  ٣٢١و  ٣٢٠عمال صإقبال الأو ٣٠٤ و ٢٩٠ص ٣٥ج الأنواربحار  )٢(

الصوارم و ٣٩٢ص ١ج آل أبي طالبمناقب : وراجع ٤١ص ٢ج )ایران
نھج الإیمان و ٤٢٢ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٦صالمھرقة 

  .٢٥١ص
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  .)١(»..الخ

» علیھ السلام«أخذ علي : »علیھ السلام«وعن الامام الصادق 
الصحیفة، وأتى الموسم، وكان یطوف على الناس، ومعھ السیف، 

 ،رَسُولِھِ إِلَى الَّذِینَ عَاھَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِینَوَ بَرَاءَةٌ مِنَ االلهِ﴿: ویقول
فلا یطوف بالبیت عریان بعد . )٢(﴾..فَسِیحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ

  .عامھ ھذا، ولا مشرك، فمن فعل، فإن معاتبتنا إیاه بالسیف

لا یؤدي عني «: وكان یبعثھ إلى الأصنام فیكسرھا، ویقول: قال
  .)٣(»أو أنتإلا أنا 

 
أن ثمة نصوصاً : والشيء الذي قلما أشار إلیھ الباحثون ھو

قد أرسل أبا بكر وعمر معاً » صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  تصرح

                                      
 ٧٥و  ٧٤ص ٢تفسیر العیاشي جو ٣٠٣ و ٢٩٦ص ٣٥ج الأنواربحار  )١(

 ١٦ج دائق الناضرةالحو ٣٢٨ـ  ٣٢٦ص ١جآل أبي طالب ومناقب 
ط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٢٧٦ص ١٩جالكلام = = جواھر و ٩٤ص

جامع و ٤٦٤ص ٩ج) ط دار الإسلامیة( و ٤٠١ص ١٣ج) آل البیت
 ٥٩٧ص ٦مستدرك سفینة البحار جو ٣٢٦ص ١١أحادیث الشیعة ج

) تفسیر(الصافي و ٩ص ٥جمجمع البیان و ٤٥ص ٢ج جوامع الجامعو
  .١٦٣ص ٩جتفسیر المیزان و ١٨٢ص ٢جنور الثقلین و ٣٢١ص ٢ج

  .من سورة براءة ٢ و ١الآیتان ) ٢(
  .١٥٩تفسیر فرات صو ٢٩٩ص ٣٥ج الأنواربحار  )٣(



  ٢٩                                                               ..                       تبلیغ سورة براءة: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟من ھذا: ببراءة إلى أھل مكة، فانطلقا، فإذا ھما براكب، فقال

  .یا أبا بكر ھات الكتاب الذي معك. أنا علي: قال

علي الكتاب، فذھب بھ، ورجع أبو بكر وعمر إلى المدینة،  فأخذ
  !؟ما لنا یا رسول االله: فقالا

لا یبلغ عنك إلا أنت أو : ما لكما إلا خیراً، ولكن قیل لي«: قال
  .)١(»رجل منك

أن بعض الروایات : ویؤید شراكة عمر لأبي بكر في ھذا الأمر
مل الكتاب إلى قد عرض ح» صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي : صرحت

المشركین على جمیع أصحابھ، فكلھم تثاقل عن حملھ، والمضي بھ إلى 
  .)٢(مكة، فندب منھم رجلاً فوجھھ بھ

وھذا یدل على أن عمر كان ممن تثاقل في الإستجابة لطلب 
ولأجل ھذا التثاقل الظاھر من الناس،  ،»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

من أن یفرض على رجل بعینھ » وآلھصلى االله علیھ «كان لا بد للنبي 
خصوص » صلى االله علیھ وآلھ«وقد اختار  ..وھكذا كان.. ذلكالقیام ب

الذین لھم دعاوى عریضة، ویسعون للإستیلاء على أمر الأمة، وإبعاد 
  .وجرى ما جرى.. صاحبھ الشرعي

                                      
 ٥٠ص ٢تخریج الأحادیث والآثار جو ٥١ص ٣ج للحاكمالمستدرك ) ١(

  .١٢٤صلسید شرف الدین لأبو ھریرة و ٣١٨ص ١جشواھد التنزیل و
  .١٧٢ص ٣٨جو ٢٨٦ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٣٦٩ص ٢الخصال ج) ٢(
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وما یمكن  ،وشارك عمر أبا بكر فیما ترتب على إرجاعھ من آثار
  .لات كما شاركھ في المسیرأن یكون لھ من دلا

علیھ «قد شارك علیاً ھو الآخر أن عمار بن یاسر  :واللافت ھنا
 عليعلى ذكر رون قتصفي المسیر إلى مكة، ولكن الناس ی» السلام

تماماً كما یذكرون أبا بكر في .. وقلما یذكرون عماراً »علیھ السلام«
اً، لأن أنظار حملة سورة البراءة ولا یذكرون عمر الذي كان معھ أیض

  .ھؤلاء وأولئك تكون مشدودة للأھم من الرجلین

.. عاد فذھب مع أبي بكر ثانیاً ، ثمعمر أولاً ولا ندري لماذا تثاقل
» صلى االله علیھ وآلھ«أن امتناع عمر عن تلبیة طلب النبي ب :مع العلم

عن أیضاً لم یكن ھو المرة الأولى، فإنھ في غزوة الحدیبیة امتنع 
لھ بالذھاب إلى مكة لیبلغ » صلى االله علیھ وآلھ«ر النبي امتثال أم

یا : ، وقال»صلى االله علیھ وآلھ«أشراف قریش بما جاء لھ النبي 
  .)١(رسول االله، إني أخاف قریشاً على نفسي

                                      
 ٣٨ص ٢إقبال الأعمال جو ٢٧٨ص ٢جالأمم والملوك تاریخ  :راجع) ١(

وبحار  ٢٤ص حمد آل طاووسلأعین العبرة في غبن العترة و عنھ، 
تخریج الأحادیث و ٣٢٤ص ٤جحمد أمسند و ٢٨٧ص ٣٥ج الأنوار

تفسیر و ١١١ص ٢٦لطبري جلجامع البیان و ٣١٠ص ٣والآثار ج
 وتفسیر القرآن العظیم ١٩٣ص ٤سیر البغوي جتفو ٤٧ص ٩الثعلبي ج

بن حبان لاالثقات و ٢٥٤ص ٥تفسیر الثعالبي جو ٢١٠و  ٢٠٠ص ٤ج
 ٤جوالبدایة والنھایة  ٧٨ص ٣٩تاریخ مدینة دمشق جو ٢٩٨ص ١ج
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‘× 
صلى «إن أبا بكر إنما سأل النبي  :وتقدم قول بعض الروایات

بعد  ،إلى مكة» علیھ السلام«بب إرسال علي عن س» االله علیھ وآلھ
علیھ «للإیھام بأن أبا بكر قد ذھب ھو وعلي وذلك أداء مناسك الحج، 

لیحمل  ،لما رجعا استفھم عن سبب إلحاق علي بھف.. إلى مكة» السلام
  ..لرسالة دونھا

  : مع أن الأمر جرى على خلاف ذلك، لما یلي

بأنھ حین : حدة منھا ـ تصرحأن الروایات ـ باستثناء وا: تقدم :ألف
الرسالة من أبي بكر، وتوجھ إلى مكة، رجع » علیھ السلام«أخذ علي 

  .ھو إلى المدینة

أمر علیاً بأن یرد » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وفي بعضھا
  .أبا بكر

 ھافختلااإن تقریباً على رجوع أبي بكر، فالروایات وبعد اتفاق 
  ..ت، یمكن معالجتھ بأدنى تأملفیما بینھا في بعض الخصوصیا

لو قبلنا بأن أبا بكر واصل طریقھ إلى مكة، فذلك لا یعني أنھ ھو  :ب
علیھ «الذي حج بالناس، إذ یمكن أن یكون قد حج تحت إمرة علي 

  .أیضاً» السلام

                                      
 ٣بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١١٨ص ٢عیون الأثر جو ١٩١ص
  . ٤٦ص ٥سبل الھدى والرشاد جو ٣١٨ص
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صلى االله علیھ «إنھ : بقولھم أیضاً ویمكن أن یستدل على ذلك :ج
  ..أحداً طیلة حیاتھ» معلیھ السلا«لم یؤمر على علي » وآلھ

 
ھذا، وقد استدل علماء الشیعة بھذه الواقعة على عدم صلاحیة 

من لم یصلح لأداء سورة : أبي بكر للخلافة، فضلاًً عن الإمامة، فقالوا
فھو لا یصلح للرئاسة العامة، المتضمنة لأداء . واحدة إلى أھل بلدة

  .)١(عایا في سائر البلادجمیع الأحكام إلى عموم الر

لو سلمنا أن «: قولھ» رحمھ االله«أضاف الشریف المرتضى 
مع ـ لكان الكلام باقیاً، لأنھ إذا كان ما ولي  ولایة الموسم لم تنسخ

إلا ھذه الولایة، ثم سلب شطرھا، والأفخم والأعظم ـ تطاول الأزمان 
  .)٢(»منھا، فلیس ذلك إلا تنبیھاً على ما ذكرنا

علیھ «علي  أن الذي أوكلت إلیھ المھمة، وھو :لكویؤكد ذ
أما أبو ، كان خطر تعرضھ لغدر الحاقدین علیھ كبیراً جداً، »السلام

أنھ كان أكثر مقبولیة عندھم،  :تقدمبكر الذي أعفي من المھمة، فقد 

                                      
منھاج الكرامة و ٣١٠ص ٣٥وج ٢١١ص ٣٠ج نوارالأبحار : راجع) ١(

  .٢٢٢ص) الأصل(إحقاق الحق شرح و ٢٦٥صنھج الحق و ١٨١ص
عنھ،  ٤١٧ص ٣٠ج الأنواروبحار  ١٥٥ص ٤جفي الإمامة الشافي ) ٢(

الصوارم المھرقة و ١٩٧ص ١٧جللمعتزلي  البلاغةوشرح نھج 
  . ١٢٦ص
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لأنھ لم الإیجابیة، تجاه أسراھم،  والخطر عنھ أبعد بسبب مواقفھ
ولغیر ذلك من .. قبلھ مھما صغر تعرض أحد منھم لأي خطر منی

  ..أسباب

× 
إلى مكة، » علیھ السلام«رافق علیاً » رحمھ االله«أن عماراً  :عرفنا
، »علیھ السلام«إن فلاناً وفلاناً انزعجا من إرسال علي : ویقول النص

ولو ! بعث ھذا الصبي؟: وأحبا أن یرسل من ھو أكبر منھ سناً، وقالا
ل مكة، وفي مكة صنادید قریش ورجالھا، واالله، الكفر بعث غیره إلى أھ

  .أولى بنا مما نحن فیھ

ا ظثم إنھما سارا إلى علي وعمار وخوفاھما بأھل مكة، وغل
إن أبا سفیان، وعبد الرحمان، وعبد االله بن : علیھما الأمر، وقالا لھما

  .عامر، وأھل مكة قد جمعوا لھم

  .نعم الوكیلحسبنا االله و :»علیھ السلام«فقال علي 

ھُمُ النَّاسُ َـالَّذِینَ قَالَ ل﴿: ومضیا، فلما دخلا مكة أنزل االله تعالى
وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ  اًإِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَان

سَسْھُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ االلهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْ، وَنِعْمَ الْوَكِیلُ
  .)١(﴾رِضْوَانَ االلهِ وَااللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ

  : ونقول

                                      
  .آل عمرانمن سورة  ١٧٤و  ١٧٣ تانالآی) ١(
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كان بعد تثاقلھما أولاً، وبعد قد لعل انزعاج فلان وفلان  ـ ١
الإنتداب القسري لأبي بكر للمھمة، ثم عزلھ عنھا، حیث فاجأھما ھذا 

ل، واستفاقا ھو البدی» علیھ السلام«العزل، وأزعجھما أن یكون علي 
على ضربة معنویة ھائلة، وموجعة جداً، فأحبا تدارك الأمر، ولو بأن 

انصرافھ، أو تردده، وخوفھ، بسبب » علیھ السلام«یعلن علي 
  .. تخویفھما إیاه بجمع الناس

على تولي ھذه منھما كما أن نفس إظھار شيء من الحرص 
  ..ن قلیلاً وضئیلاًالمھمة قد یعید شیئاً من الإعتبار لمن فقده، مھما كا

لأجل أمر  ،رجلین یریان الكفر أولى من الإیمانلماذا نقول  ـ ٢
السن الجاھل  أن ذاة لھ، بل ھو أمر أرعن وتافھ، وھو حقیقلا 

یعاني من الكثیر الناقص الإیمان، والذي ، والجبان، والتفكیر والقاصر
  .سناً على الأصغر منھ لا بد أن یقدمالكثیر من العاھات، والنقائص 

رغم أن الأصغر أشرف الخلق وأفضلھم، وأكرمھم، وأعلمھم، 
وأتقاھم وأحكمھم، وأعقلھم، وأشجعھم، وأصحھم إیماناً ویقیناً، وأكملھم 

  ..في كل شيء

بأن معادلة السن لو صحت لبطلت خلافة أبي بكر، لأن  :مع العلم
ات بالإضافة إلى وجود عشر استدل على ھذا الأمر،أباه كان حیاً حین 

  .أو مئات من الصحابة كانوا أسن منھ

لبطلت كل خلافة ورئاسة، بل كل إمامة ونبوة،  ،بل لو صح ذلك
  .. حتى نبوة أولي العزم لأنھم جمیعاً كان في قومھم من ھم أسن منھم
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فإن » صلى االله علیھ وآلھ«وكذلك الحال بالنسبة لنبینا الأعظم 
  ..»لى االله علیھ وآلھص«عمھ العباس وكثیرین غیره كانوا أسن منھ 

لا ندري كیف یجیز مسلم لنفسھ ترجیح الكفر على الإیمان،  ـ ٣
لأجل تقدیم الأصغر سناً على الأكبر، وما الذي عرف ورأى من 
ھنات في الإسلام والإیمان حتى أصبح عنده رخیصاً، ومحتقراً، 

  !؟عنھ ویرید التخلص منھ، وتنزیھ نفسھ

× 
  : وایة لخصناھاتقول ر

انصرف إلى المدینة یَقْصِد في السیر، » علیھ السلام«إن علیاً 
علیھ «في أمر علي » صلى االله علیھ وآلھ«وأبطأ الوحي عن النبي 

  ..، وما كان منھ، فاغتم لذلك غماً شدیداً»السلام

أنھ إذا صلى الغداة » صلى االله علیھ وآلھ«وكان من عادتھ 
صلى «الناس خلف النبي » علیھ السلام«علي  استقبل القبلة، واستقبل

صلى االله «، فیستأذنون في حوائجھم، وبذلك أمرھم »االله علیھ وآلھ
  .»علیھ وآلھ

إلى مكة لم یجعل أحداً مكان علي » علیھ السلام«فلما غاب علي 
یستقبل » صلى االله علیھ وآلھ«، بل كان ھو نفسھ »علیھ السلام«

  .الناس

علیھ «فخرج یستقبل علیاً . ھ أبو ذر، فأذن لھفاستأذن.. فأذن للناس
، فلقیھ ببعض الطریق، فالتزمھ وقبلھ، وسبقھ إلى رسول االله »السلام



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «وبشره بقدومھ، فقال النبي » صلى االله علیھ وآلھ«
  .)١(»لك بذلك الجنة« :لأبي ذر» وآلھ

رآه  وركب معھ الناس، فلما» صلى االله علیھ وآلھ«ثم ركب النبي 
، فتلقاه، والتزمھ »صلى االله علیھ وآلھ«أناخ ناقتھ، ونزل رسول االله 

  . »علیھ السلام«وعانقھ، ووضع خده على منكب علي 

وبكى علي . فرحاً بقدومھ» صلى االله علیھ وآلھ«وبكى النبي 
  ..معھ» علیھ السلام«

كان «: »صلى االله علیھ وآلھ«ثم سألھ عما صنع، فأخبره، فقال 
  ..)٢(»وجل أعلم بك مني حین أمرني بإرسالكاالله عز 

  :ونقول
  :ما یلي منھالفت نظرنا في ھذا النص أمور عدیدة، فلاحظ 

إن النظام الذي تحدثت الروایة أنھ كان قائماً بالنسبة لاستئذان  ـ ١
یشیر إلى شدة الضبط والإنضباط  ،الناس نبیھم لیذھبوا في حوائجھم
شر والدقیق على حركة الناس معھ، الذي یھيء للقائد الإشراف المبا

ویعطیھ القدرة على التصرف ووضع الأمور في مواضعھا، وفق 
معطیات دقیقة، ومعرفة تفصیلیة، وإشراف على النتائج، وسیكون 
قراره متوافقاً مع الظروف الموضوعیة القائمة، ومترافقاً مع معطیات 

                                      
  .٢٨٩ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٤٠ص ٢بن طاووس جلاالأعمال إقبال ) ١(
  .٤٠ص ٢إقبال الأعمال جو ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص ٣٥ج الأنواربحار  )٢(
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  .النجاح والفلاح

بصورة عفویة شعوراً  إن ھذا الإجراء من شأنھ أن یبلور ـ ٢
المزید  اطھ الفعلي والمستمر بقائده ورائده، ویعطیھلدى كل فرد بارتب

.. الشعور بالقیمة والأھمیة لحضوره ولوجوده، ولحركتھم معھ من
للتأثیر  تدفعھكما أنھ یبعث فیھ حیویة،  .في المنظومة العامة وتأثیره

  ..الإیجابي والفاعل

إھتماماً بالغاً بسلامة » علیھ وآلھ صلى االله«وقد أظھر النبي  ـ ٣
، حتى صار ھمّ أبي ذر منصرفاً إلى التعجیل »علیھ السلام«علي 

، لیدخل السرور على قلب »علیھ السلام«باستجلاء خبر علي 
  .معتبراً ذلك من أعظم القربات ،الرسول

صلى االله «وقد ظھر مصداق ذلك بالمكافأة التي تلقاھا من النبي 
لك «: ، وھي قولھ لھ»علیھ السلام«بشارتھ بقدومھ  على» علیھ وآلھ

  .»بذلك الجنة

 ،وھي مكافأة لم یكن یتوقعھا أبو ذر، ولا أحد ممن حضر وسمع
، لیعرفوا قیمتھ عند االله وعند »علیھ السلام«لأنھم لم یعرفوا علیاً 

صلى االله علیھ «وھو ما أشار إلیھ .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسولھ 
لا االله إوما عرفني  ،نا وأنتألا إیا علي ما عرف االله «: بقولھ» وآلھ
  .)١(»ناألا االله وإوما عرفك  ،وأنت

                                      
و  ٧٨صلحلي لالمحتضر و ١٢٥صمختصر بصائر الدرجات  :راجع) ١(
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  ..معرفتھ حق معرفتھ :والمراد المعرفة التامة، أو فقل

» علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إن استقبال النبي  ـ ٤
، حیث كان فریداً لم یر منھ مثلھ، حتى حین قدم علیھ جعفر من الحبشة

  .بخطوات» صلى االله علیھ وآلھ«استقبلھ 

خرج من المدینة، وركب » علیھ السلام«ولكنھ بالنسبة لعلي 
راحلتھ، وسار ما شاء االله أن یسیر لاستقبالھ، ثم ھو یضع خده على 

، ویبكي النبي »علیھ السلام«، ویبكي علي »علیھ السلام« منكب على
  .فرحاً بقدومھ» صلى االله علیھ وآلھ«

  

  

  

  

 
  

                                      
 ١٨٢ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٣٩ص ٢جمدینة المعاجز و ٢٨٥

 ١٧٢صر الیقین مشارق أنواو ٢٢١و  ١٣٩ص ١جتأویل الآیات و
 ٦٠ص ٣جمناقب آل أبي طالب : وراجع ٣٦٩ص ١جمكیال المكارم و
  .٨٤ص ٣٩جبحار الأنوار و



  ٣٩                                                               ..                       تبلیغ سورة براءة: الفصل الرابع
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 
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   

، من أمرنا في أبي بكرأننا في حیرة شدیدة : د ان نعترف ھنایونر
، یجعلون لھ محبیھ، إذا رأوا أن إظھار الفخامة والعظمة ھو المفید فإن

ریاسة،  الزحف شجاعة، وابتعاده عن المعركة في بدرحتى فراره من 
 قناعھ عمر بن الخطابوشجاعتھ إأن من دلائل عظمتھ : ویدَّعون

، وینسبون لھ نفوذ الكلمة »صلى االله علیھ وآلھ«بموت رسول االله 
یعذبھ المشركون ، فلم والإحترام والریاسة بین المشركین في مكة

لمكانتھ فیھم، ولم یمنعوه من إقامة المسجد من أجل ذلك، كما أن 
كما بذلت في  ،تبذل فیھ مائة ناقة لمن یمكّنھا منھ حین الھجرة قریشاً

  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .وعلى ھذا فقس ما سواه

عاء ضعفھ، وإذا احتاجوا لتخلیصھ من بعض المآزق إلى ادِّ
فإنھم یبادرون إلى .. وخوفھ، وكونھ بلا نصیر، ولا عشیرة، ولا ظھیر
  !!ذلك، ویبالغون فیھ ما شاؤا، وبلا رقیب ولا حسیب

 
عن الحج  حدیث عزل أبي بكرأن  :أن بعضھم زعم :وقد تقدم

  ..من بدع الرافضة

لجماعة كبیرة سماھا  كلام سیق على سبیل التھمة ذاوھ
  ..وصحتھ وفساده مرھون بما تثبتھ الوقائع والأدلة.. الرافضة
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أنفسھم  أن الروایات والشواھد من طرق محبي أبي بكر :وسنرى
، باستثناء الرافضةما ادعى أنھ من بدع ووقوع متضافرة على صحة 

ھي التي لا بد أن تبقى في قفص  روایة واحدة أوردھا محبو أبي بكر
  ..والإبتداع قإنھا موصومة بوصمة الإختلا: الإتھام، إن لم نقل

 
ھو  أن سبب أخذ الآیات من أبي بكر :ادعى بعض محبي أبي بكر

.. أن سورة براءة تضمنت ثناء علیھ، فأحب أن یكون على لسان غیره
إن المتأمل بالآیات التي ذكرت كلب أھل الكھف، والآیات التي ذكرت 

وأتباعھ  لى بالفخر من أبي بكرأو یتیقن أن كلب أھل الكھف أبو بكر
  .الذین ھم أولى بالخزي

  : ونقول

ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ﴿: قولھ تعالى إنھ یقصد بالثناء على أبي بكر :أولاً
سَكِینَتَھُ  ھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِھِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ االلهُ

عَلَیْھِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْھَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ 
وقد ذكرنا في كتابنا الصحیح من  )١(﴾االلهِ ھِيَ الْعُلْیَا وَااللهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

 :ةحین الحدیث عن الھجر» صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 
 ،والتأنیب ،أن ھذه الآیة تضمنت شواھد عدیدة، على أنھا في مقام الذم

رغم أنھ یرى المعجزات یحزن ویخاف  فإن صاحبھ. والإدانة

                                      
  .من سورة التوبة ٤٠الآیة ) ١(
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یرى نسج فھو والكرامات تتوالى وھي تدل على أن االله حافظ لنبیھ، 
 ،العنكبوت، والشجرة تنبت على باب الغار والحمامة الوحشیة تبیض

  .وغیر ذلك

أن یھدئھ ویطمئنھ، ثم تنزل » صلى االله علیھ وآلھ«ل النبي ویحاو
 مع أن أبا بكر ،الآیة بنزول السكینة على الرسول، وإخراجھ ھو منھا

وتصرح بأن االله سبحانھ أید رسولھ بجنودٍ لم  ،ھو الحزین الخائف
  .ولم تأت على ذكر صاحبھ في ذلك .یروھا

تاج إلى المزید من العمل لتأكید یقینھ، ومن كان ھذا حالھ، فإنھ یح
  ..وبلورة إیمانھ

إلى » صلى االله علیھ وآلھ«إن الآیات التي أرسلھا النبي  :ثانیاً
إن كانت عشراً، أو عشرین أو ثلاثین، فلیست آیة الغار من بینھا،  مكة

  .لأنھا ھي الآیة الأربعون في تلك السورة

آیة الغار كانت من بین الآیات المرسلة، فیرد  لو سلمنا أن :ثالثاً
إلى » صلى االله علیھ وآلھ«السؤال عن السبب في عدم التفات النبي 

  !قبل أن یرسل أبا بكر ھذا الأمر

وسؤال آخر عن السبب في تأخر نزول الوحي إلى حین خرج أبو 
، مع العلم بأن المسیر إلى اه مكة، وسار في البراري والقفار، باتجبكر
یحتاج إلى تھیئة الأسباب، والإستعداد الذي یحتاج إلى بعض  مكة

، وحفظ ماء نزول الوحي بتصحیح القرارلسع ولا شك تالوقت الذي ی
  .!؟وجھ أبي بكر
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 
أن العقود والعھود لا یحلھا إلا ھو لسبب فیما جرى أن ا :وزعموا

  .)١(أو رجل من أھل بیتھ ،المطاع، والعاقد لھا

  :ونجیب

أولاً، ثم علي ثانیاً لم  بكر التي أوكلت إلى أبيمھمة البأن  :أولاً
  .نقض عھد، ولا حل عقدتكن 

 »یھ وآلھصلى االله عل«فلماذا أرسل  ،لو كان الأمر كذلك :ثانیاً
كان عارفاً بالرسوم » صلى االله علیھ وآلھ«نھ فإأولاً،  أبا بكر

  ..كما كان یعرفھا غیره ،والأعراف في زمانھ

دعوى أن العھد لا ینقضھ إلا من عقده، أو رجل من أھل  :ثالثاً
غیر  عادة العرب وما نسب إلى«: قال المعتزليفقد بیتھ، لا تصح، 

، لانتزاع براءة أبي بكر امتعصبوبھ ول أ، وإنما ھو تأویل تمعروف
  .)٢(»منھ، ولیس بشيء

ولم نسمع أن أحداً توقف في نقض عقد أو عھد حتى یبلغھ إیاه 

                                      
عن فضل بن روزبھان، وبقیة المصادر  ٢٤٥ص ٢دلائل الصدق ج: راجع) ١(

  . »براءة«تقدمت في بدایة الحدیث عن تبلیغ سورة 
 ٣٠ج الأنواربحار : راجعو ٢٠٠ص ١٧لي جشرح نھج البلاغة للمعتز) ٢(

  . عنھ ٣١٢ص ٣٥وج ٤٢٢ص
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  .)١(عاقده، أو أحد أقاربھ

سورة أنھ لیس ثمة نقض عھد، بل الآیة في  :على أننا قد ذكرنا
  .التوبة تأمر بإتمام عھدھم إلى مدتھم

من أن یكون قد  لو صح قول ھؤلاء، فلماذا یخاف أبو بكر :رابعاً
  !؟نزل فیھ شيء

صلى االله علیھ «على النبي  ما معنى أن یعترض أبو بكر :خامساً
 أبي بكرفإنھا أظھرت حالة تمرد من . بالطریقة التي تقدمت» وآلھ

أنزل في ! ما لي؟: ، فلاحظ قولھ»صلى االله علیھ وآلھ«على الرسول 
  .!؟قرآن

إنك أھلتني لأمر طالت إلیھ الأعناق،  :ویشیر إلى ذلك أیضاً قولھ
  !!فلما توجھت لھ رددتني عنھ

ھ بالجاه والمقام الدنیوي، كما دل علی وما معنى أن یھتم أبو بكر
  !؟»أھلتني لأمر طالت إلیھ الأعناق« :قولھ

وما معنى سؤالھ عن نزول القرآن فیھ، ھل كان یخفي شیئاً 
  !یخشى أن یظھره القرآن؟

على انتداب من بدایة الأمر  لماذا لم یعترض أبو بكر :ساًساد
ن لا یرضون ین المشركبأ: یذكِّره، و»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

                                      
 ٣وبحار الأنوار ج ٦ص ٢والصراط المستقیم ج ١٥٠ص ٤الشافي في الإمامة ج) ١(

  . ٣١٩ص
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 ،عھدھم، لأن ھذا النقض لا بد أن یكون منك أو من أحد أقاربكبنقض 
  !؟تمنع من إرسالي فإن أعراف العرب

صلى االله «كما أن أحداً من الصحابة لم یبادر إلى لفت نظر النبي 
  ..إلى ھذا الأمر» علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «لو صح ذلك، فلماذا قال رسول االله  :اًبعسا
ذلك عن یحیى بن آدم  يرو !؟»لا یؤدي عني إلا أنا أو علي«: »لھوآ

، وأبي ذر ، وعمران، وحفشجنادة، وعن حبشي بن السلولي
  .عن ابن عباس ، وروي أیضاًالغفاري

یرید الأخذ بأعراف الجاھلیة لم  »صلى االله علیھ وآلھ«لو كان ف
بل لا بد من تعمیمھ  ،»علیھ السلام«حصر الأمر بھ وبعلي منھ یصح 

  ..لجمیع أقاربھ

لا : »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح ھو ما روي عنھ  :فإن قیل
  .)١(»أھل بیتيأو من  ،ينیؤدي عني إلا أنا أو رجل م

                                      
شرح و ١٨٩ص ١جعلل الشرائع و ١٦٥صلخوارزمي لالمناقب : راجع) ١(

 ٢بن العربي جلاأحكام القرآن و ٩٤ص ١وراجع ج ١٧٩ص ٢جالأخبار 
 ٢١وج ٣٠٧و  ٢٩٢وراجع ص ٢٨٥ص ٣٥جبحار الأنوار و ٤٥٣ص
 ١٢٤ص ٩٠وج ٢٢١ص ٣٤وج ٤١٩و  ٤١١ص ٣٠وج ٢٦٦ص

تفسیر البحر و ٤٤ص ٥ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
 )ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٩ص ٥وراجع ج ٦٧٢ص ١جالمحیط 

بن لایرة النبویة السو ٦٩ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٢٣٢ص ٣ج
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  : ویجاب

  .وكذب تلك ،لا دلیل على صحة ھذه الروایة :أولاً

لا مانع من أن تكون الروایتان روایة واحدة بأن یكون قد  :ثانیاً
أو یكون قد .. لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل مني، وھو علي مثلاً: قال

قال ذلك في مناسبتین، لیعرف الناس أن المقصود بمن ھو من أھل 

                                      
تفسیر و ٧٨صتنبیھ الغافلین و ١٦ص ٢جستغاثة الإو ٩٧٢ص ٤جھشام 

الطرائف و ٣١٥ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٣٤٧ص ٢جلقرآن العظیم ا
 ١٧ص ١٨جعمدة القاري و ٦٦ص ٨جفتح الباري و ٣٨صبن طاووس لا
 ١٧٨ص ٢جنور الثقلین و ٣١٥وراجع ص ٣٠٨ص ١جشواھد التنزیل و

 ٢٠٩ص ٣الدر المنثور ج :وراجع ٨٤ص ١٠جامع البیان جو ١٨٢وراجع 
» علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٠٧الأشراف ص نسابوأ

مناقب أھل البیت و ١٢٥صالصوارم المھرقة و ٤٧١ص ١ج= = لكوفي ل
 ٣٥٠و  ٣٤٦ص ٦جالغدیر و ٤٦١و  ٤٦٠لشیرواني صل» علیھم السلام«
 ١٢٩ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و ٥٩٥صبن أبي عاصم لاكتاب السنة و
 ٧جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٩٢لنسائي صلخصائص أمیر المؤمنین و

 ٤٩ص ٢جتخریج الأحادیث والآثار و ١٩٥ص ١٧وج ٢٩١و  ٢٨٨ص
مناقب و ٨ص ٥جمجمع البیان و ٤٢٠و  ٣٤١و  ٢٨٢ص ١جتفسیر القمي و

 ١٦٧ص خصائص الوحي المبینو ٢٥١بن مردویھ صلاعلي بن أبي طالب 
 ١٦٨و  ١٦٢ص ٩جتفسیر المیزان و ٣٢٠ص ٢ج) تفسیر(الصافي و
لرازي كبیر لتفسیر الوال ٧٧ص ٢جتفسیر النسفي و ٥٤٦صتمھید الأوائل و
  .١٢٨ص ٣تفسیر البیضاوي جو ٢١٨ص ١٥ج
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  ..»علیھ السلام«خصوص علي بیتھ 

 
لم یرتكب ذنباً،  حین حمل الآیات إلى مكة إن أبا بكر :قد یقال

فلماذا یعاقبھ االله ورسولھ على ھذا النحو، الذي یحمل معھ فضیحة كبرى 
، أو توجب التشكیك بأمانتھ، لھ أمام الناس، وھي تظھر ضعف أبي بكر

أو ھل تصح العقوبة ! وھل تصح العقوبة قبل الجنایة؟! أو نحو ذلك؟
  .!على النوایا؟

  : ونجیب

كان یجري إتصالات،  إن أبا بكر: قد یقال في الجواب :أولاً
» صلى االله علیھ وآلھ«ویدبر مع غیره لإبعاد الخلافة بعد رسول االله 

كفى بذلك ذنباً یستحق و، منصوص علیھا الشرعي، العن صاحبھ
  .علیھ العقوبة من االله ورسولھ

كما أن من حق أھل الحق أن یدبروا لإفشال المساعي التي تبذل 
  .الأمة في متاھات الأھواء إلقاءلتضییع الحق، و

بل قد تكون ھناك نوایا یجب أن تظھر، وقد علم بھا علام 
  .الطریقة الغیوب، وأراد إظھاراھا بھذه

إن من الحق والخیر للناس أن یمتحن االله ورسولھ أولئك  :ثانیاً
الذین یرشحون أنفسھم لمقامات خطیرة وحساسة تؤثر على مصیر 

 ،لكي تظھر قدرات ھؤلاء الناس، وملكاتھم.. الأمة بأسرھا
أیضاً، حتى لا یحملھم الناس ما لا طاقة لھم  نوایاھمو ،وخصائصھم



  ٤٩                                   ..                                                أقاویل لا مبرر لھا: الفصل الخامس
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یب لھم الناس إذا دعوھم إلى مساعدتھم في بھ، أو حتى لا یستج
الوصول إلى أھداف لا یحق لھم الوصول إلیھا، وقد یوجب وصولھم 

  .ھذا بلاءات كبیرة، وإخفاقات خطیرة علیھم وعلى غیرھم

في ھذا الإمتحان، فإنھ حین أرجعھ النبي  وقد أخفق أبو بكر
معانٍ لا تلیق بمن یطلب ظھر ضعفھ، وتجلت » صلى االله علیھ وآلھ«

ما یطلبھ ھذا الرجل، فقد بكى، وانزعج، واھتم واغتم، وعاتب 
ولم .. »صلى االله علیھ وآلھ«واشتكى، وأكثر الكلام على رسول االله 

  .نره رضي بما رضیھ لھ االله ورسولھ، ولم یسلم لھ تسلیماً

صلوات  وكان أبعد الناس عن القاعدة التي أطلقتھا الحوراء زینب
  .)١(»رضا االله رضانا أھل البیت«: االله وسلامھ علیھا

كاد المریب أن یقول  :وإنما كان یتعامل مع ما یجري على قاعدة
  ..فقد كان خائفاً من أن یكون قد نزل في حقھ شيءخذوني، 

ن یعلم أن االله تعالى أعدل العادلین، وأكرم بممع أن المفروض 
أن یعرف أن االله لا یظلمھ، وأن رسولھ .. الراحمینالأكرمین، وأرحم 

أو فضح  ،فلو لم یكن قد صدر ما یخشى المؤاخذة علیھلا یحیف علیھ، 

                                      
 ٣٨واللھوف لابن طاووس ص ٣٦٧ص ٤٤ج الأنواربحار : راجع) ١(

لأحزان ومثیر ا ٩٤ومعارج الوصول ص ٢٣٩ص ٢وكشف الغمة ج
ونزھة الناظر وتنبیھ الخاطر  ٧٠و  ٢٣٩ولواعج الأشجان ص ٢٩ص
عن مقتل  ٢٠٧والمجالس الفاخرة للسید شرف الدین ص ٨٦ص

  . ١٨٦ص ١الخوارزمي ج
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  ..إلخ ..ولا ..أمره فیھ لم یكن معنى لخوفھ، ولا لسؤالھ، ولا 

» علیھ السلام« أن الروایة عن علي :ولعل مما یدل على ذلك
ان قد تثاقل عن حمل الكتاب كما تثاقل غیره، حتى ك أن أبا بكر: تذكر

  .)١(لى فرض ذلك علیھ، وإلزامھ بھإ» صلى االله علیھ وآلھ«لجأ النبي 

إن التثاقل عن حمل الكتاب حتى لو كان حباً بالراحة لعدم وجود 
لا بد أن یجعل أبي بكر یفرح حین . خطر من المشركین على أبي بكر

صلى االله علیھ «ارتیاحھ حین یسأل النبي وسیزید .. یتم الإستغناء عنھ
بالنفي،  »صلى االله علیھ وآلھ«إن كان قد نزل فیھ شيء، فأجابھ  »وآلھ

حیث إن تحویل المھمة عنھ إلى غیره، لم یكن لأجل أن قرآناً نزل 
  .بذمھ

 
  : قد یقال أیضاًو

ھو أو علي  إلا» صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان لا یؤدي عن النبي 
وإلى ، فما معنى أن یرسل عشرات الكتب إلى الملوك، )أو رجل منھ(

 ،الأشخاص والقبائل، والبلاد والجماعات مع أشخاص من فئات شتى
  .لیسوا من أھل بیتھ أصلاً، فإن ھذا تبلیغ عنھ

  : ویجاب

صلى االله «لا یؤدي عن النبي  لعل المقصود أن أبا بكر :أولاً

                                      
  . ١٧٢ص ٣٨وج ٣٨٦ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٣٦٩ص ٢الخصال ج) ١(
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في خصوص ھذا المورد الذي یحتاج إلى حزم وصلابة، » یھ وآلھعل
» علیھ السلام«وإصرار واقتدار، وعزة ومھابة، لا یملكھا سوى علي 

  . حتى كان الطرف الآخر ھُم قومھ

التبلیغ عنھ فیما ھو من شأنھ كمبلغ عن االله، مما : المقصود :اًثانی
إبرام فإن  ،من بعدهیرتبط بالشریعة والكتاب الذي لھ مساس بالإمامة 

وعن  ،العھود والمواثیق التي تحدثت الآیات في سورة براءة عنھا
صلى االله «تعاھدھا بالوفاء، وعقاب ناقضھا ھي من صلاحیات النبي 

بعث الرسل في من وأین ھذا الأمر ، ثم الإمام من بعده، »علیھ وآلھ
   !؟الحاجات المختلفة إلى ھذه الجھة أو تلك

إن حامل الآیات برید أن یعلن الحرب  :صیلاًوبعبارة أكثر تف
بعد ذلك العام،  على من یصر على انتھاك حرمة المسجد الحرام

وإبلاغ قرارات حازمة وحاسمة فیما یرتبط بالشأن العام، بما في ذلك 
مشركین، وإنذار ال.. تإبطال سنن الجاھلیة فیما یرتبط بعرفا

  .وإعطائھم مھلة أربعة أشھر، وأنھ لا تجدید لعھد مشرك

الخلیفة من و »صلى االله علیھ وآلھ«النبي وھي قرارات تمس 
الحصول على أي بولا بد من قطع أمل المشركین .. مباشرة هبعد

  .امتیاز یقوي موقعھم

ولعلھم یطمعون بالحصول على بعض التساھل من الخلیفة بعد 
ولا سیما إذا كان قد  ،ان فلان من الناس ھو الخلیفةرسول االله إن ك

عاش الشرك ومارسھ طیلة عشرات السنین، فإنھ لن یكون قادراً على 
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ولن یكون لكلامھ ذلك التأثیر  ،ة مما كان علیھیاقناعھم ببراءتھ الحقیق
  .فیھم

أما إن كان الخلیفة ھو ذلك الذي قصم ظھر الشرك، وأبار 
فإن الأمر سیكون مختلفاً، لا سیما وأن علیاً وأبطل كیدھم،  ،أحلامھم

من موسى، فإرسالھ بھذه  ھو أخو الرسول، وھو منھ بمنزلة ھارون
قطع دابر كل في حسرتھم، وی میتھمیقصم ظھورھم، ویالرسالة إلیھم س

  .أمل لھم

  :ویؤكد ھذه الحقیقة الشواھد التالیة

: تقول» علیھ السلام«علي أن بعض الروایات عن : تقدم: ألف
كتب الكتاب، وعرض على جمیع أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ 

المضي بھ إلى المشركین، فكلھم یرى التثاقل فیھم، فلما رأى ذلك ندب 
یا محمد، : ، فقال»علیھ السلام« منھم رجلاً، فوجھھ بھ، فأتاه جبرئیل
صلى االله «، فأنبأني رسول االله لا یؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك

  .)١(..الخ بذلك، ووجھني بكتابھ ورسالتھ إلى مكة» علیھ وآلھ

صرحت بعض نصوص الروایة بأكثر من ذلك، فعن الإمام  :ب
» صلى االله علیھ وآلھ«لما سرح رسول االله : قال» علیھ السلام« الباقر

                                      
 ١٧١ص ٣٨جو ٢٨٦ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٣٦٩ص ٢الخصال ج) ١(

شرح الأخبار و ١٢٨ص ٣ج) ستدرك نھج البلاغةم(مصباح البلاغة و
 ٣٧ص ٢جإقبال الأعمال و ١٦٨صلمفید لختصاص الإو ٣٠٤ص ١ج
  .١٧٨ص ٢جنور الثقلین و ٣٦٥ص ٢جحلیة الأبرار و
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علیھ « أتاه جبرئیل إلى أھل مكة» براءة«بأول سورة  أبا بكر
یا محمد، إن االله تعالى یأمرك أن لا تبعث ھذا، وأن : ، فقال»السلام

  ..، وإنھ لا یؤدیھا عنك غیره»علیھ السلام«تبعث علي بن أبي طالب 

علیھ «أبي طالب علي بن » صلى االله علیھ وآلھ«فأمر النبي 
  .ارجع إلى النبي: ، فلحقھ، فأخذ منھ الصحیفة، وقال»السلام

  .!؟ھل حدث في شيء: فقال أبو بكر

  .سیخبرك رسول االله: فقال

یا رسول : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي  فرجع أبو بكر
  .!؟ةاالله، ما كنت ترى أني مؤد عنك ھذه الرسال

، أبى االله أن یؤدیھا إلا علي »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 
  .»علیھ السلام«بن أبي طالب 

صلى االله علیھ «علیھ من الكلام، فقال لھ النبي  فأكثر أبو بكر
  .)١(!؟كیف تؤدیھا وأنت صاحبي في الغار: »وآلھ

، قد »الغار كیف تؤدیھا وأنت صاحبي في«: فإن قولھ الأخیر
جاء على سبیل التقریع والتشنیع والذم، وبیان السبب والمبرر لھذا 

  .الإجراء

إلى كان في الغار خائفاً فزعاً،  أن أبا بكر: ولعل الوجھ في ذلك
حد أن ھذا الجزع كان لھ من الأثر السلبي الخطر وما أوجب نزول 

                                      
  .٢٨٨ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٣٩ص ٢إقبال الأعمال ج) ١(
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مع أنھ كان یرى الآیات الدالة  ..قرآن یندد بھ، ویتلى إلى یوم القیامة
، مثل نسج العنكبوت، »صلى االله علیھ وآلھ«على حفظ االله تعالى لنبیھ 

ونبات شجرة السدر، ووضع الحمامة الوحشیة بیضھا، ووقوفھا على 
  .باب الغار

  .»صلى االله علیھ وآلھ«ومع وجوده إلى جانب النبي 

  .ومع تطمینات نبي الرحمة لھ

إلى غیر ذلك  ..و.. و. المشركین بمكانھما ومع عدم علم أحد من
 ولكنھ بقي مرعوباً وخائفاً إلى ھذا الحد،.. مما یشیر إلى أنھ في مأمن

یعرفون من الناس، ممن فكیف سیكون حالھ إذاً أمام مئات أو ألوف 
مكانھ، وھو في بلدھم وفي قبضتھم، وجموعھم تحیط بھ، ولیس النبي 

 ھو لیس ممنھ، لیھدئ من روعھ، وإلى جانب» صلى االله علیھ وآلھ«
  .تظھر الآیات والمعجزات المطمئنة لھ

قد أصبحوا موتورین من الإسلام، القوم ك ولئبأن أ :مع العلم
الذي قتل صنادیدھم، وآباءھم، وإخوانھم، وأبناء عشائرھم، وفتح 

  ..بلادھم، وغنم أموالھم

لم یكن لھ أثر في  ، فإنھمن أھل مكة لماذا یخاف أبو بكر :ج
أو كان على رأسھم في  ،ساحات القتال والنزال، بل كان من الفرارین

، ، وخیبروقریظة ،ضعفاء كما جرى في أحدأولئك الكل موقع فر فیھ 
  ..و.. و وفدك، وذات السلاسل، وحنین

ثم كان من .. وكان ھو الساعي لفك أسرى المشركین في بدر



  ٥٥                                   ..                                                أقاویل لا مبرر لھا: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولم یعرف ومن المخذلین یوم بدر ،المتخاذلین یوم عمرو بن عبد ود
لھ قتیل ولا جریح في أي من الحروب التي واجھھا المسلمون في 

  .حیاة الرسول

لم یتعرض  أن أبا بكر :ابل ذلكفي مق على أنھم قد زعموا
وھو أول .. ، لأنھ كان محبباً للمشركین، مقرباً إلیھمللتعذیب في مكة

ـ في الوقت الذي كان  ھمزعم على حدـ  من بنى مسجداً في بني جمح
 ما جرى لیاسرنساء ورجالاً، ك ،حتى الموتفیھ المسلمون یعذبون 

  ..رضوان االله تعالى علیھم والدي عمار وسمیة

الذین  وھو الآن قد أصبح أكثر قرباً من الكثیرین من أھل مكة
كانوا من قومھ، أو من إخوانھ وأحبائھ في الأیام الخالیة، وقد أظھروا 

  ..الإسلام الآن

یكاد یلحق  فإن ذلك كلھ یشیر إلى أن احتمال الخطر على أبي بكر
  ..بالعدم

وأكذب فھو الذي أبار صنادیدھم،  »علیھ السلام«أما علي  :د
أحدوثتھم، وكانوا یتربصون بھ الدوائر، ویبغون لھ الغوائل، ومراجل 

  .أشد الغلیانعلیھ حقدھم تغلي 

ھو الأصعب، وأن » علیھ السلام«علي وھذا یدلنا على أن موقف 
ولا سیما إذا واجھھم بھذا القرار الحاد المتضمن  ،الخطر علیھ أعظم

للتھدید بالقتل، والوعید بالحرب الضروس، فإن ذلك لا بد أن 
ویثیر حفیظتھم، فإذا وجدوه وحیداً بینھم، وفي عقر دارھم  ،یستفزھم



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن إلى الإنتقام منھ،  وموضع قوتھم، ومحل اجتماعھم، فلربما بادروا
ولن یجرؤ أحد من بني لم یكن بالعلن، فإنھم سوف یغتالونھ بالسر 

، أو من غیرھم على إظھار نفسھ، في ھذه المعمعة الھائلة التي ھاشم
  .لن یكون حصادھا إلا الدمار والبوار

  : قد یقال

ابة طلب الرسةل أن تثاقل أبي بكر عن إج :قد یرى البعض :أولاً
قد سھل القرار بعزلھ عن أدائھا، لا سیما إذا  »صلى االله علیھ وآلھ«

أن استمراره في المھمة قد یساعد بعض الناس على اتخاذ : كان ظھر
ذلك ذریعة لإضفاء صفات من العظمة والقداسة علیھ، ترغِّب الناس 

ح االله بتأییده، أو تجعلھم یتقبلون سعیھ لنیل مقام الخلافة الذي صر
ویسھل علیھم غض الطرف على ما صدر منھ .. ورسولھ بأنھ لغیره

  ..من تصرفات في سیاق ھذا المقام من صاحھ الشرعي

صلى االله علیھ «ویبقى ھنا سؤال عن سبب فرض النبي  :ثانیاً
على أبي بكر القیام بھذه المھمة، ثم عزلھ عنھا، أر یعد ذلك  »وآلھ

صلى االله «نھ لا یؤدي عن النبي فإن كان ذلك لأجل أ! ظلماص لھ؟
  !إلا ھو أو رجل منھ، فلماذا ألزمھ بالمھمة؟ »علیھ وآلھ

لم یكن یعرف بھذا الحكم،  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : إلا إن قیل
لم یكن یعرف مؤھلات أبي بكر، وأنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أو لأنھ 

صلى االله «غیر قادر على أداء المھمة بالنحو الذي یرضي الرسول 
أبا بكر فوق  »صلى االله علیھ وآلھ«، فھل حمل النبي »علیھ وآلھ
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أم أن الأمر خطة إلھیة لتعریف الناس بأن ما یدبر لھ أبي بكر ! طاقتھ؟
ما ھو إلا تعد على االله ورسولھ، فاستحق بذلك تعریف الناس بأمره، 

  ..لكي لا ینساقوا معھ، ولینال ھو جزاء على سعیھ ذاك غیر المشروع

 
ھو المبلغ  وھناك من أنكر أصل الواقعة، وأصر على أن أبا بكر

، ، والقوشجيلآیات سورة براءة، ومن ھؤلاء عباد بن سلیمان
  .)١(وأضرابھما

عن تبلیغ سورة  بأن عزل أبي بكر :واستدل بعضھم على ذلك
براءة قبل الوصول إلى موضعھا، یلزم منھ نسخ الفعل قبل حضور 

  .)٢(وقت العمل، وھو غیر جائز

  :ونجیب

إن إنكار أصل الواقعة استناداً إلى ما ذكر لا یلتفت إلیھ،  :أولاً
اجتھاد في مقابل النص، إذ قد تضافرت الأخبار، واشتھرت الواقعة حتى 

ح من الشمس، وأبین من الأمس، كما اعترف بھ القاضي أصبحت أوض

                                      
 ٣١٨و  ٣١٥ص ٣٠وبحار الأنوار ج ٣٥٠ص ٢المغني للقاضي عبد الجبار ج) ١(

عن القوشجي، وشرح نھج البلاغة للمعتزلي  ١٨٧منار الھدى ص: وراجع
  . ٢٠٠ص ١٧ج

  . ٣١٨و ٣١٥ص ٣٠ج الأنواروبحار  ٣٥٠ص ٢٠المغني لعبد الجبار ج) ٢(
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  .)١(عبد الجبار

ھذا المورد لیس من موارد النسخ، لأنھ لیس حكماً شرعیاً  :ثانیاً
وإنما ھو أمر مرتبط بشخص بعینھ ھو أبو .. كلیاً، لكي یتعلق بھ النسخ

وأمره بأن یبلغ مقالاً لأھل  ،ائھ كتاباًكانت ھناك مصلحة بإعط ،بكر
انتھت تلك المصلحة وبلغ بھ مكاناً بعینھ  ،حمل الكتاب فإذا الموسم،

مصلحة أخرى تتمثل بأخذ الكتاب منھ، وإعطائھ لعلي  تتبلورو
  ..لیقرأه ھو على أھل الموسم» علیھ السلام«

علیھ «ھي إظھار فضل علي في ذلك كلھ ولعل ھذه المصلحة 
  ..یسعى من أجلھیطلبھ ولما  ، وعدم أھلیة أبي بكر»السلام

، وكثیر من علماء الأصول النسخ جوز جمھور الأشاعرة :ثالثاً
  .)٢(قبل حضور وقت العمل

إذا دلت الأخبار المتواترة على وقوع النسخ قبل حضور  :رابعاً
لى حصولھ، كان ذلك دلیلاً على وقت العمل، وأجمع نقلة الأخبار ع

جوازه، وبھ یعلم أن ما یتشبث بھ القائل بالمنع، ھو مجرد شبھة لا تصلح 
  .للوقوف عندھا

                                      
  . ٣١٨و ٣١٥ص ٣٠ج الأنواربحار  )١(
وعنایة  ٢٥٦ص ٤وبدایة الوصول ج ٥٩٠ص ١ھدایة المسترشدین ج) ٢(

  . ٣٣٤ص ٢الأصول ج
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 
على الموسم، وبعث علیاً خلیفة  قرر أبا بكر: قیل«: قال الرازي

، ویكون ذلك لتبلیغ ھذه الرسالة حتى یصلي خلف أبي بكر) ھخلف(
  . »، واالله أعلمجاریاً مجرى تنبیھ على إمامة أبي بكر

صلى االله علیھ « إن النبي: ھذا المعنى، فقال وقرر الجاحظ«: قال
الحاج، وولاه الموسم، وبعث علیاً یقرأ  أمیراً على بعث أبا بكر» وآلھ

الإمام وعلي المؤتم، وكان أبو  على الناس سورة براءة، فكان أبو بكر
الرافع بالموسم، والسائق  الخطیب وعلي المستمع، وكان أبو بكر بكر

  .)١(»لھم، والآمر لھم، ولم یكن ذلك لعلي

  :)٢(على ھذا بما ملخصھ جاب العلامة المجلسيوقد أ

  .للموسم ممنوع، كما أظھرتھ النصوص إن تولي أبي بكر: أولاً

.. إن جعل شخص أمیراً لا یجعل الناس ملزمین بالصلاة خلفھ: ثانیاً
بل كل یعمل بتكلیفھ، من حیث ثبوت جامعیتھ لشرائط إمامة الصلاة (

  .)مھاوعد

لیكون أبو  ،لم یكن من أھل الموسم» علیھ السلام«إن علیاً : ثالثاً
أي ولیس في الأخبار .. أمیراً علیھ، بل ھو مرسل إلیھم برسالة بكر

                                      
عن  ٢٩٩ص ٣٥ج الأنواروبحار  ٢١٨ص ١٥ج رازيللكبیر فسیر التال) ١(

  .٣٨٧ص ٨ج تحفة الأحوذي: وراجع ٥٤تفسیر فرات ص
  .فما بعدھا ٤١٨ص ٣٠ج الأنواربحار  )٢(
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  .صلى خلف أبي بكر» علیھ السلام«یدل على أن علیاً  شيء

لا تعني ثبوت فضیلة لھ، على  إن الصلاة خلف أبي بكر: رابعاً
  .)١(ما زعموه من جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر

علیھ «لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«إن قول النبي : خامساً
، یدل على أنھا تأدیة »لا یؤدي عني إلا أنا أو رجل منيٍٍٍ«: »السلام
من لا ینالھا أحد من البشر، أما إمارة الحاج فیتولاھا أي كان  ،خاصة

، قبل أبي بكر الناس، براً كان أو فاجراً، وقد تولاھا عتَّاب بن أسید
ولا تحتاج إلى أكثر من المعرفة بما ھوالأصلح في سوق الإبل، 
.. والبھائم، ومعرفة المیاه، والتجنب عن مواضع اللصوص ونحو ذلك

  ..فھو أمر إداري صرف

  .ارة الحاج لا تستلزم خطابة، لتستلزم الإستماعإن إم: سادساً

                                      
 ٤فتح العزیز ج: وراجع ٦٣الباب  ،كتاب الصلاة ،سنن أبي داود: راجع) ١(

 ٧٥ص ٣مغني المحتاج جو ٢٦٨ص ٥جلنووي لالمجموع و ٣٣١ص
 ٢٢٩ص ١لسمرقندي جلة الفقھاء ـتحفو ٤٠ص ١ج لسرخسيلالمبسوط و

 ٣١٢و  ٣١١و  ١٥٦ص ١الكاشاني ج بكر يبلأ الصنائع بدائعو ٢٤٨و 
 ٦١٠ص ١البحر الرائق جو ١٩ص ٤لماردیني جلالجوھر النقي و
 ٢ج ةبن قداملاالمغني و ٢٢٤ص ٢بن عابدین جلاحاشیة رد المحتار و

كشاف و ٣٧٩ص ١١جو ٢٥ص ٢ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٢٥ص
سبل السلام و ٣٣١ص ٤تلخیص الحبیر جو ٣٦٦ص ٦جلبھوتي لالقناع 

  .٢٩ص ٢ج
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علیھ «لم یأمر علیاً » صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي: سابعاً
ـ لا تعني ت ، ومجرد رفاقتھ لھ ـ لو صحبطاعة أبي بكر» السلام

  ..ائتماره بأمره
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 
  

 
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 
  

× 
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‘ 
في سنة عشر حجة الوداع، » صلى االله علیھ وآلھ«لقد حج النبي 

الصحیح من سیرة  :قد ذكرنا في كتابناو ،مع جمع كبیر من المسلمین
أن الذین قدموا على رسول االله  :»صلى االله علیھ وآلھ« الأعظم النبي

لیحجوا معھ كانوا بشراً العاشرة في السنة » صلى االله علیھ وآلھ«
كثیراً، ووافاه في الطریق خلائق لا یحصون، وكانوا من بین یدیھ، 

  .ومن خلفھ، وعن یمینھ، وعن شمالھ، مدَّ البصر

صلى االله علیھ «وا معھ أن الذین خرج: وقد ذكرت الروایات
  .)١(كانوا سبعین ألفاً» وآلھ

                                      
حتجاج الإو ٨٩صروضة الواعظین و ٢٠٢ص ٣٧ج الأنواربحار  )١(

) تفسیر(والصافي  ٣٤٤صبن طاووس لاالیقین و ٦٨ص ١جلطبرسي ل
) ةط دار المعرف(السیرة الحلبیة و ٧٣ص ٢نور الثقلین جو ٥٣ص ٢ج
 ٨جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٠٨ص ٣ج

كشف المھم في طریق خبر غدیر خم و ٣٢٧ص ١جغایة المرام و ٤٨ص
  .١٧٤صلمظفر لالسقیفة و ١٩ص
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  .)١(ن ألفاًیسعكانوا ت: وقیل

  .)٢(مائة ألف، وأربعة عشر ألفاً: ویقال

  .)٣(ن ألفاًیمائة وعشركانوا : وقیل

  .)٤(ویقال أكثر من ذلك. ن ألفاًیربعة وعشرامئة وكانوا : وقیل

أربعین  إن الذین حجوا في تلك السنة كانوا :أما قول بعضھم

                                      
النص و ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٩ص ١الغدیر ج) ١(

عن  ٥٢صلمروج الخراساني لنظرة إلى الغدیر و ٥٧٧صوالإجتھاد 
تاریخ و  ٣ص ٣جدحلان ل النبویةسیرة وال ٢٨٣ص ٣جالسیرة الحلبیة 

 ١٨صتذكرة خواص الأمة و، فاء لابن الجوزي في الجزء الرابعالخل
  .)١/٩غ ( ٥٤٢ص ٣جودائرة المعارف لفرید وجدي 

 ١ومغني المحتاج ج ١٠٤ص ٧والمجموع للنووي ج ٩ص ١الغدیر ج) ٢(

نظرة إلى و ٣٠٨ص ٣ج) معرفةط دار ال(السیرة الحلبیة و ٣٤٥ص
  .عن المصادر التي تقدمت ٥٢صلمروج الخراساني لالغدیر 

 ٢٩٦و  ٩ص ١والغدیر جعن ابن الجوزي،  ١٥٠ص ٣٧ج الأنواربحار  )٣(

السیرة و ١٨٣والعدد القویة ص ١٨صتذكرة خواص الأمة عن  ٣٩٢و 
 ٢٠٦صالنص والإجتھاد و ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(الحلبیة 

نظرة إلى الغدیر و ١٩٦ص ٩وج ٣٥٠ص ٨جقات الأنوار خلاصة عبو
  .عن المصادر التي تقدمت ٥٢صلمروج الخراساني ل

نظرة و ٣٠٨ص ٣ج) ط دار المعرفة(السیرة الحلبیة و ٩ص ١الغدیر ج) ٤(

  .٥٢صلمروج الخراساني لإلى الغدیر 
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 ھو صحابتھ الذین كانوا یعیشون في المدینة :فلعل المقصود ،)١(اًألف
  .)٢(وأطرافھا

ھذه عدة من خرج معھ، أما الذین حجوا و«: قال العلامة الأمیني
مع علي  ، والذین أتوا من الیمنمعھ، فأكثرمن ذلك، كالمقیمین بمكة

  .)٣(»، وأبي موسى)أمیر المؤمنین(» علیھ السلام«

وأخرج معھ نساءه كلھن في الھوادج، وسار معھ أھل بیتھ، «: قالوا
، وأفناء عرب، ومن شاء االله من قبائل الوالأنصار وعامة المھاجرین

  .)٤(»الناس

 
  :ونقول

بل كان بطلب من ، لم یكن ھذا الحشد الھائل بصورة عفویة
إرسل الكتب إلى أقصى نفسھ، فإنھ » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ١٥٤ص ٥والبدایة والنھایة ج ٨٠ص ٢تفسیر القرآن العظیم ج: راجع )١(

ومقدمة ابن  ٢٧٠ص ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٧٠ص ٤وج
  . ١٧٧الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن ص

  . راجع المصادر في الھامش السابق )٢(
  .٥٢صلمروج الخراساني لنظرة إلى الغدیر و ٩ص ١الغدیر ج) ٣(
 ٢ج) ط دار صادر(و  ٢٢٥ص ٣ج) ط لیدن(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٤(

والغدیر  ٤٢٩ص ٦وإرشاد الساري ج ٥١٠ص وإمتاع الأسماع ١٧٣ص
  .عنھم ٩ص ١ج
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بأن رسول : بلاد الإسلام، وأمر المؤذنین بأن یؤذنوا بأعلى أصواتھم
  .یحج في عامھ ھذا» االله علیھ وآلھ صلى« االله

نساءه » صلى االله علیھ وآلھ«إخراج النبي أن : ومن الواضح
كلھن في الھوادج إلى الحج، وجمع ھذه الأعداد الھائلة، لتسیر معھ، 

وما والاھا، وسوى ، من دون أن یمر بالمدینة سوى من سار إلى مكة
مع ذلك، إن ذلك لم یكن أمراً عفویاً، ولا  جاؤوا من الیمن الذین

من أمور  ، ولا لشيءمصادفة، ولا كان استجابة لرغبة شخصیة
. الناس حولھ أن یجمع »صلى االله علیھ وآلھ«النبي الدنیا، فرض على 

لا یفكر ولا یفعل » صلى االله علیھ وآلھ«فحاشاه من ذلك، فإن النبي 
  .. إلا وفق ما یریده االله تبارك وتعالى

ولعل الھدف من كل ھذا الحشد ھو تحقیق أمور كلھا تعود بالنفع 
  :العمیم على الإسلام والمسلمین، ویمكن أن نذكر منھا، ما یلي

إنھ أراد للناس المتمردین، بل والمنافقین، والذین یحلمون ـ  ١
نح لھم، یرید لھم أن بالإرتداد على الإسلام وأھلھ عند أول فرصة تس

یروا عظمة الإسلام، وامتداداتھ الواسعة، وأنھ لم یعد بإمكان أحد 
الوقوف في وجھھ، أو إیقاف مده، فلییأس الطامحون والطامعون، 
ولیراجع حساباتھم المتوھمون، ولیعد إلى عقولھم المتھورون 

  ..والمجازفون

یدیھم، إنھ یرید أن یربط على قلوب الضعفاء، ویشد على أـ  ٢
ویریھم عیاناً ما یحصنھم من خدع أھل الباطل، وكید أھل الحقد 
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  .. ومن كل ما یمارسونھ معھم من تخویف، أو تضعیف.. والشنآن

إماماً وخلیفة من بعده » علیھ السلام«أن ینصب علیاً  یریدـ  ٣
أمام كل ھذه الجموع الھائلة، لیكونوا ھم الشھداء بالحق على أنفسھم 

ناس، یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب وعلى جمیع ال
  .. سلیم

من أن یتمكنوا  الطامحین والطامعینثم أن یقطع الطریق على 
من خداع الآخرین ببعض الإدعاءات أو الإشاعات كما سنرى حین 

، ومنى، وفي طریق العودة، في غدیر الحدیث عما جرى في عرفات
  . خم

فلعلھ لأن فیھن من یرید أن یقیم  ،وأما أخذه لجمیع نسائھ معھ
علیھا الحجة في ذلك كلھ، لأنھا سیكون لھا دور قوي في الإتجاه 

  ..والمشاركة فیھبھ، الآخر الذي یرید أن یحذر الناس من الإنغماس 

 
صلى االله علیھ «ل االله بعث رسو :قال ،عن أبي سعید الخدري

فكنت فیمن خرج  :قال أبو سعید ،علي بن أبي طالب إلى الیمن »وآلھ
 ،ركب منھا ونریح إبلنانإبل الصدقة سألناه أن ) كذا(فلما احتفر  ،معھ

سھم كما  اإنما لكم منھ :فأبى علینا وقال ،وكنا قد رأینا في إبلنا خللاً
  .للمسلمین

 ،أمر علینا إنساناً الیمن راجعاً وانطلق من ،علي غفلما فر :قال
صلى االله «فلما قضى حجتھ قال لھ النبي  ،فأسرع ھو فأدرك الحج
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  .ارجع إلى أصحابك حتى تقدم علیھم :»علیھ وآلھ

علیھ «وقد كنا سألنا الذي استخلفھ ما كان علي  :قال أبو سعید
لصدقة أنھا قد فلما جاء عرف في إبل ا .ففعل ،منعنا إیاه» السلام

  .فذم الذي أمره ولامھ ،رأى أثر المراكب، بترك

أما إن الله علي لئن قدمت المدینة لأذكرن لرسول االله  :فقلت
  ..ولأخبرنھ ما لقینا من الغلظة والتضییق ،»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «ا المدینة غدوت إلى رسول االله نفلما قدم :قال
من  فلقیت أبا بكر خارجاً ،أرید أن أفعل ما كنت قد حلفت علیھ »وآلھ

ورحب  ،فلما رآني وقف معي ،»صلى االله علیھ وآلھ«عند رسول االله 
  !؟متى قدمت :وقال ،وساءلني وساءلتھ ،بي

  .قدمت البارحة :قلت

 :، فدخل وقال»صلى االله علیھ وآلھ«فرجع معي إلى رسول االله 
  .ھذا سعد بن مالك بن الشھید 

  .ائذن لھ :قال

وحیاني، وسلم » صلى االله علیھ وآلھ«ل االله فدخلت، فحییت رسو
یا : علي، وساءلني عن نفسي، وعن أھلي، فأحفى المسألة، فقلت

لقینا من علي من الغلظة، وسوء الصحبة ) ذا(رسول االله، ما
  .والتضییق

، وجعلت أنا أعدد ما لقینا »صلى االله علیھ وآلھ«فانتبذ رسول االله 
صلى االله «ب رسول االله منھ، حتى إذا كنت في وسط كلامي ضر



  ٧٣                                   ..                                  في حجة الوداع ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعد بن مالك ] یا: [على فخذي ـ وكنت قریباً منھ ـ وقال» علیھ وآلھ
بن الشھید، مھ بعض قولك لأخیك علي، فواالله لقد علمت أنھ أخشن في 

  !!االله

ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت : فقلت في نفسي :قال
 أذكره بسوء أبداً، لا جرم واالله، لا! فیما یكره منذ الیوم وما أدري؟

  .)١(سراً ولا علانیة

  :ونقول

ھو أن أبا سعید الخدري قد أخذ على : إن ما یثیر الدھشة ھنا ـ ١
أمراً ھو عین الحق والعدل، والإلتزام بأحكام » علیھ السلام«علي 

  ..الشرع الحنیف، فاتخذ منھ ذریعة للطعن علیھ، وسبباً للتشھیر بھ

» صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله ثم زاد على ذلك أنھ اشتكاه 
الذي كان كل ھمھ وجھده مصروفاً لإقامة ھذا العدل، ونشر ھذه 

  ..الأحكام، وحملھم على العمل بھا

صلى االله علیھ «فھل یمكن أن یصبر وأن یسكت رسول االله 

                                      
و  ٣٨٧ص ١ج) تحقیق المحمودي(ترجمة الإمام علي تاریخ مدینة دمشق ) ١(

شرح إحقاق الحق و ٢٠١و  ٢٠٠ص ٤٢ج )ط دار الفكر(و  ٣٨٨
عن  ٥١٦و  ٤٦ص ٣١جو ٦٣١ص ٢١وج ٣٠١ص ٢٠ج )الملحقات(

 )ط بیروت(و  ٣٥١ص  ١٧ج  )ط دار الفكر(مختصر تاریخ دمشق 
 ٥ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و ٣٥٠ص ١٧ج

  .٢٠٤ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٨٢ص ٧وج ١٢٢ص
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على ھذا التجني والظلم الظاھر، الذي یریدون التسویق لھ، وأن » وآلھ
  !س؟یجعلوه نھجاً في النا

أن إبل الصدقة لیست ملكاً طلقاً  :وكیف لم یفھم أبو سعید وغیره
وأنھا لیست لھم وحدھم، بل ھي أمانة في أیدیھم، لا بد . لھ ولا لغیره

  ..من أن یؤدوھا إلى أھلھا من دون أدنى تصرف فیھا

قد استفاد من الوسائل الطبیعیة لاكتشاف » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
المراكب، فدلھ ذلك على ما جرى، فرتب ما حصل، حیث رأى أثر 

الأثر على ما حصل علیھ من معلومات، وذم ذلك الرجل الذي سمح 
  ..لھم بركوب تلك الإبل

ظھرت لأبي » علیھ السلام«لا ندري أیة غلظة في علي  ـ ٣
فھل المنع من التصرف بمال الغیر، یعتبر غلظة، !! سعید الخدري

ا على أموال غیرھم، ھل یزول ولو سمح لھم بأن یغیرو! وتضییقاً؟
  !..وتزول صفة الغلظة عنھ، ویصبح حسن الصحبة؟! التضییق؟

بدأ مھمة إیقاظ أبي سعید » صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  ـ ٤
ولم یكتف بمجرد نصیحتھ بالكلمة، فإن .. بالضرب على فخذ أبي سعید

جدیة ھذه الضربة لا بد أن تثیر اھتمامھ، وتنقلھ إلى جو أكثر 
صلى االله «وحساسیة، وتدفعھ إلى تفھُّم الكلام الذي سیورده رسول االله 

وسیدرك أن القضیة أكثر . علیھ بصورة أكثر دقة، وتنبھاً» علیھ وآلھ
حساسیة وأھمیة وجدیة مما یظن، وأن مواصلة ھذا النھج ربما یجعلھم 
في مواجھة أمور تتصف بالخطورة الحقیقیة على مستقبل علاقتھم 
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وربما یضع علامة استفھام كبیرة . »صلى االله علیھ وآلھ«ول االله برس
  .حول التزامھم وحركتھم الدینیة والإیمانیة

×‘ 
صلى االله «حین جمع النبي  في الیمن» علیھ السلام«لقد كان علي 

ونزل رسول االله .. حجة الوداعالناس وسار بھم إلى » علیھ وآلھ
  . ھو وأصحابھ، ولم ینزل الدور بالبطحاء بمكة» صلى االله علیھ وآلھ«

على رسول االله  من الیمن »علیھ السلام«وقدم علي  :قالوا
سلام االله « فدخل على فاطمة ،وھو بمكة» صلى االله علیھ وآلھ«

 ،مصبوغة ووجد علیھا ثیاباً ،ةًبطی فوجد ریحاً ،وقد أحلت »علیھا
   !؟ما ھذا یا فاطمة: فقال

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أمرنا بھذا رسول االله  :فقالت

 »صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله  »علیھ السلام«فخرج علي 
قد أحلت وعلیھا ثیاب  إني رأیت فاطمة ،ل االلهیا رسو: فقال، مستفتیاً

  !مصبوغة؟

 ،أنا أمرت الناس بذلك«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  !؟»فأنت یا علي بما أھللت

  .كإھلال النبي إھلالاً ،یا رسول االله: قال

على إحرامك  قرّ«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ رسول االله 
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  .)١(»ت شریكي في ھدیيوأن ،مثلي

 
قدم علي  :النص المتقدم محرفاً، فقالوغیره  وقد روى ابن كثیر

  .محرشاً لفاطمة» صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله دْبُبِ من الیمن

ـ ثلاثاً ـ أنا  صدقت :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .!؟أمرتھا، یا علي بم أھللت

  .ومعي ھدي: اللھم إني أھلّ بما أھل بھ رسولك، قال: قلت :قال

  .فلا تحل :قال

، والذي ساقھ رسول فكان جملة الھدي الذي قدم بھ علي من الیمن
  .)٢(بدنةمئة  من المدینة» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
وراجع  ٣٩٢ـ  ٣٩٠ص ٢١بحار الأنوار جو ٢٤٧ـ  ٢٤٥ص ٤الكافي ج) ١(

وجامع أحادیث  ٤٥٦ـ  ٤٥٤ص ٥جتھذیب الأحكام : وراجع ٧٢ص ٣٨ج
منتقى الجمان و ٤١و  ٤٠ص ٢جمجمع البیان و ٣٥٤ـ  ٣٥٠ص ١٠الشیعة ج

 ٢جلي عوالي اللآو ٣٩٤ص ١جمناقب آل أبي طالب و ١٢٣و  ١٢٢ص ٣ج
  .٩١و  ٩٠ص

دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٤٦٧ص ٨ج سبل الھدى والرشاد) ٢(

: وراجع ٢٩١ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٦٥ص ٥ج )العربي
المنتقى من السنن و ٩٥ص ٤اجع جور ١٠٧ص ١٢جمسند أبي یعلى 

 ٣جحمد أمسند و  ٢٦٢صبن عبد البر لاالدرر و ١٢٢صالمسندة 
  .٣٢٠ص
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الواردة في الروایة عن أھل البیت » مستفتیاً«أن كلمة  :فیلاحظ
صلى االله علیھ «صارت محرشاً، وبدل أن یكون مستفتیاً لرسول االله 

 ، للإیحاء بأن فاطمة»علیھا السلام» «محرشاً لفاطمة«، صار »وآلھ
ـ مأمونة على دینھا، » السلام علیھ«لم تكن ـ بنظر علي » السلام اعلیھ«

كان ذا طبیعة عدوانیة استفزازیة، » علیھ السلام«أو للدلالة على أن علیاً 
  ..»علیھا السلام« حتى بالنسبة لفاطمة

  ..أو أن المقصود ھو الأمران معاً

 
مجملة، كانت في إھلالھ » علیھ السلام«نیة علي  أن :ویلاحظ

: والمفروض.. »صلى االله علیھ وآلھ«نھ أھل بما أھل بھ رسول االله لأ
صلى «على نیة رسول االله ـ بحسب الظاھر ـ ولم یطلع  أنھ كان غائباً
على النبي والإمام  نحمل تصرفاتأن لا  ، لأن علینا»االله علیھ وآلھ

الأسوة والقدوة  تأنھا تستند إلى علم الإمامة، وعلم النبوة، وإلا لبطل
  ..ھماب

على كفایة النیة التي  :ھنا» علیھ السلام«فدلنا ظاھر حال علي 
 لمنوي فیھا على سبیل الإجمال، إذ یكفي كون المنويایكون تحدید 

یعلمھ صاحب النیة تفصیلاً، ولا یجب لم ن محدداً في واقع الأمر، وإ
تحدید حدوده واستحضار خصوصیاتھ حین انشاء النیة، والدخول في 

  ..العمل

 واقعھنا محددة في » االله علیھ وآلھ صلى«انت نیة رسول االله وك
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ما قصده النبي إجمالاً، وأغناه ذلك  »علیھ السلام«ي ، فقصد علالأمر
  ..ولا في المنوي بحسب الواقع ،عن التفصیل، إذ لا تردید في النیة

× 
كان » معلیھ السلا«إن علیاً  :وقد ذكرت الروایة المشار إلیھا

، »صلى االله علیھ وآلھ«یرید بسؤالھ أن یعرف بماذا أحرم رسول االله 
في حال تختلف عن الحال الذي كان » علیھا السلام« فھو یرى فاطمة

فسألھا عن سبب ذلك، فلم .. »صلى االله علیھ وآلھ«علیھ رسول االله 
  . تفصح لھ

لھ أن حجھا حج  ، فبین»صلى االله علیھ وآلھ«فسأل رسول االله 
  ..فكان حجھ حج قران» صلى االله علیھ وآلھ«أما النبي . تمتع

جاھلاً بالحكم، بل ھو لم یخبره » علیھ السلام«إذن فلم یكن علي 
  .أحد بطبیعة ما جرى علیھ الحال

‘  
قد أظھر » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :قد یحاول البعض أن یدعي

وأنھ لو استقبل من أمره ما استدبر . لى اختیاره حج القرانأنھ قد ندم ع
  ..لاختیار حج التمتع

  :غیر أننا نقول

لا یقدم على فعل أمر من تلقاء » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :أولاً
  ..نفسھ، بل بوحي ودلالة إلھیة



  ٧٩                                   ..                                  في حجة الوداع ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في خصوص ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«إن المطلوب منھ  :ثانیاً
في الھدي، » علیھ السلام«لكي یشرك علیاً الحجة ھو حج القران، 

ولیمھد لإعلان .. ومنزلتھ منھ» علیھ السلام«ویظھر فضل علي 
، أو في أو منى إمامتھ، وأخذ البیعة لھ في ھذا الحج بالذات، في عرفة

 للزھراء» االله علیھ وآلھصلى «وھذا ما یفسر لنا أمره . غدیر خم
  . بأن تحرم بحج التمتع، وأحرم ھو بحج القران» علیھا السلام«

 
فنحر ، إلى النحر بمنى» صلى االله علیھ وآلھ«ثم انصرف : قالوا

وكان ینحرھا قائمة معقولة ، بالحربةالشریفة وستین بدنة بیده  ثلاثاً
صلى االله علیھ «عمره  وكان عدد ھذا الذي نحره عدد سنيِّ ،یسرىال

  .»وآلھ

أن ینحر ما بقي من المائة، » علیھ السلام« وأمر علیاً ،ثم أمسك
ولحومھا، في المساكین،  ،وجلودھا ،ثم أمره أن یتصدق بجلالھا

نحن «: منھا، وقال وأمره أن لا یعطي الجزار في جزارتھا شیئاً
  .)٢(»من شاء اقتطع«: ، وقال)١(»نعطیھ من عندنا

                                      
 ٣٦١ص ٨لنووي جلالمجموع و ٤٧٧و  ٤٧٦ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .وقد تقدمت مصادره فراجع
 ٣بن قدامة جلاالمغني و ٤٧٧و  ٤٧٦ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

  .جعوقد تقدمت مصادره فرا ٥٥٨ص



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى االله علیھ «من الذي أكل مع النبي  :قلت: قال ابن جریج
  !؟وشرب من المرق »وآلھ

أكل مع النبي » علیھ السلام«علي بن أبي طالب : قال جعفر
  .)١(وشرب من المرق »صلى االله علیھ وآلھ«

نحر بیده سبع بدن  »صلى االله علیھ وآلھ«ن رسول االله إ :وقول أنس
  .)٢(قیاماً

لم ینحر بیده  »صلى االله علیھ وآلھ«على أنھ  :حملھ أبو محمد
وأنھ أمر من ینحر ما بعد ذلك إلى  ،أكثر من سبع بدن كما قال أنس

علیھ « ل عن ذلك المكان، وأمر علیاً، ثم زا)٣(تمام ثلاث وستین
  .فنحر ما بقي» السلام

فقط بیده،  سبعاً »صلى االله علیھ وآلھ«أو أنھ لم یشاھد إلا نحره 
للباقي، فأخبر كل واحد  »صلى االله علیھ وآلھ«تمام نحره  وشاھد جابر

 اًنحر بیده مفرد »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  وأ .منھما بما رأى وشاھد
فنحرا كذلك  ،الحربة معاً يثم أخذ ھو وعل ،سبع بدن كما قال أنس

                                      
 ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤٧٦ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .٣٤٠صمنتخب مسند عبد بن حمید و ١٧٧ص
أحكام و ٢١٣ص ٥جنیل الأوطار و ٤٧٧ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ٢ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٢٩٢ص ٣جبن العربي لاالقرآن 
  .٤٩ص ١٠جعمدة القاري و ١٨٥ص

  .٢٨٥ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ٤٧٧ص ٨لرشاد جسبل الھدى وا) ٣(



  ٨١                                   ..                                  في حجة الوداع ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تمام ثلاث وستین

أنھ شاھد رسول االله  :بن الحارث الكندي) غرفة(قال عروة و
علیھ « یومئذ أخذ بأعلى الحربة، وأمر علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«

 »علیھ السلام«ي نحرا بھا البدن، ثم انفرد علفأخذ بأسفلھا، و »السلام
  .)١(نحر الباقي من المائة كما قال جابرب

أربعة  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان الھدي الذي جاء بھ رسول االله 
   .أو ستة وستین ،وستین

أو ستة وثلاثین،  ،بأربعة وثلاثین »علیھ السلام«وجاء علي 
ونحر علي  ،ستة وستین »علیھ وآلھ صلى االله«فنحر رسول االله 

  .)٢(أربعة وثلاثین بدنة »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ١جسنن أبي داود و ٤٧٧ص ٨جو ٣٧٦ص ٧جسبل الھدى والرشاد ) ١(

 ١٨جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٧٣ص ٣جالمعجم الأوسط و ٣٩٦ص
السنن الكبرى و ١٢٥٥ص ٣ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٢٦٢ص

الكبرى الطبقات و ٥٦٤ص ٣ج ةبن قداملاالمغني و ٢٣٨ص ٥جلبیھقي ل
أسد و ٥١٤ص ٣جطبقات المحدثین بأصبھان و ٤٣١ص ٧جبن سعد لا

المنتخب من ذیل و ٩٧ص ٢٣جتھذیب الكمال و ١٦٩ص ٤جالغابة 
بن كثیر لاالسیرة النبویة و ٢٠٧ص ٥جالبدایة والنھایة و ٧٩صالمذیل 

  .٣٧٦ص ٤ج
 ٤جالكافي و ٢٨صعوائد الأیام و ٤٧٧ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ٢(

 ١٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩٣ص ٢١جالأنوار بحار و ٢٤٧ص



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صلى االله علیھ وآلھ«نحر رسول االله : وفي الروایة الأخرى
ثلاثاً وستین نحرھا بیده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلھا في قدر 

  .)١(..الخ

ة أن یؤخذ من كل بدن »صلى االله علیھ وآلھ«وأمر رسول االله 
من لحم، ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول االله  منھا جذوة

  .)٢(وحسیا من مرقھا، »علیھ السلام«وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .٣٧٨ص ٣ج) تفسیر(الصافي : وراجع ٤٩و  ٣٤ص ١٢وج ٣٥٤ص

علل و ٥٥١ص ٣ق ١ج) ق.ط(ذخیرة المعاد و ٢٤٩ص ٤الكافي ج) ١(

 ١١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٤١٣ص ٢الشرائع ج
 ٢١ج الأنواروبحار  ١٥٧ص ٨ج) ط دار الإسلامیة( و ٢٢٣ص
مستدرك و ٣٥٧ص ١٠ججامع أحادیث الشیعة و   ٨٩ص ٩٦جو ٣٩٦ص

» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و  ٦ص ١٠جسفینة البحار 
 ٢جتفسیر المیزان و ١٢١ص ٣جمنتقى الجمان و ٤٥ص ٣جلنجفي ل

عن ابن جریج، عن جعفر بن  ٤٧٦ص ٨سبل الھدى والرشاد جو ٨٤ص
  .محمد، عن جابر

ذخیرة و ٢٨٦ص ٧جوالبرھان مجمع الفائدة و ٢٤٨ـ  ٢٤٦ص ٤الكافي ج) ٢(

 ١٤الحدائق الناضرة جو ٦٧٠ص ٣ق ١جو ٦٧٠ص ٣ق ١ج) ق.ط(المعاد 
 ٤٦٢ص ٢جامع المدارك جو ١٥٩ص ١٩جواھر الكلام جو ٣١٨ص

 ١١ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٤٥٧ص ٥ج تھذیب الأحكامو
 ١٠جو ١٥٣ص ٨ج) ط دار الإسلامیة(و  ١٦٣ص ١٤جو ٢١٧ص
جامع أحادیث الشیعة و ٣٩٥ و ٣٩٣ص ٢١ج وبحار الأنوار ١٤٤ص



  ٨٣                                   ..                                  في حجة الوداع ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى «أن النبي  :»علیھ السلام«عن علي  وفي صحیح الحلبي
  .)١(ساق مئة بدنة» االله علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«ھو أنھ : المقصود أن :وقد ذكر المجلسي
ساق مئة بدنة، لكن ساق بضعاً وستین لنفسھ، والباقي لأمیر المؤمنین 

یحرم كإحرامھ، ویھل » علیھ السلام«، لعلمھ بأنھ »علیھ السلام«
  .)٢(..كإھلالھ إلخ

علیھ «وعلیاً » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إ :لكن قد تقدم قولھم

                                      
 ٣منتقى الجمان جو ١٠٤ص ١٢جو ١٠١ص ١٢جو ٣٥٤ص ١٠ج

 ١١ج ةبن قداملاالمغني وراجع  ٤٠١ص ٣جو ٣٧٣ص ٣جو ١٢٥ص
التمھید و ٥٨٢ص ٣جو ٥٧٩ص ٣ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ١٠٩ص

  .٢٨٤ص ٣تفسیر البغوي جو ١١١ص ٢بن عبد البر جلا
 ٣ق ١ج) ق.ط(ذخیرة المعاد و ٢٤٩ و ٢٤٨ص ٤ج) الفروع(افي الك) ١(

 ٤١٢ص ٢جعلل الشرائع و ٢١١ص ١٨ججواھر الكلام و ٥٥١ص
ط دار ( و ٢٢٢ص ١١ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و

 الأنواروبحار  ٧٥ص ٨مستدرك الوسائل جو ١٥٧ص ٨ج) الإسلامیة
 ٣٥٦ص ١٠جامع أحادیث الشیعة جو ٨٨ص ٩٦جو ٣٩٥ص ٢١ج
» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٩٩و  ٤٥٥ص ١٠جو
 ١جنور الثقلین و ٨٩ص= = ١جتفسیر العیاشي و ٤٤ص ٣جلنجفي ل

منتقى و ٨٣ص ٢جتفسیر المیزان و ٤٦٥ص ١جكنز الدقائق و ١٨٥ص
  .١٢١ص ٣جالجمان 

  . ١١٦ص ١٧مرآة العقول ج) ٢(



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستاً » صلى االله علیھ وآلھ«منھا النبي  بدن، فساقا الساق» السلام
  .ینثلاثأربعاً و» علیھ السلام«وستین، وساق علي 

صلى االله «ببدن رسول االله  قدم علي من الیمن :وقال ابن كثیر
  .)١(»علیھ وآلھ

لیھ صلى االله ع«إلى النبي » علیھ السلام«فنسب ما جاء بھ علي 
، لأنھ أخوه، ولأنھما تشاركا في مجموع المئة، ونحراھا »وآلھ

  .بصورة مشتركة

یأخذ بأعلى كان » صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ: وقد تقدم
یأخذ بأسفلھا إلى ثلاث وستین، ثم نحر » علیھ السلام« يالحربة، وعل

الباقي، وأخذا من كل واحدة جذوة من لحم، » علیھ السلام«علي 
  .. ا في قدرٍ واحد، وأكلا منھا، وحسیا من مرقھاوجعلاھ

أھل بما أھل بھ رسول االله » علیھ السلام«مضافاً إلى أن علیاً 
معتمدة على نیة » علیھ السلام«، فنیة علي »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..، ومتقومة بھا»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

 
  ..ن ھو مئة بدنةأن الذي سِیقَ من البد :تذكر الروایات

نحر عن نفسھ أربعاً » علیھ السلام«أن علیاً  :وتذكر أیضاً

                                      
دار إحیاء التراث ط ( البدایة والنھایةو ٤٦٧ص ٨سبل الھدى والرشاد ج) ١(

  .٢٩١ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ١٦٥ص ٥ج )العربي



  ٨٥                                   ..                                  في حجة الوداع ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاثاً وستین » صلى االله علیھما وآلھما«وثلاثین، ونحر ھو والنبي 
فلعل إطلاق كلمة .. بدنة، فیصیر المجموع سبعاً وتسعین ولیس مئة

  .مئة قد جاء على سبیل التسامح لا لأجل التحدید

.. وع مئة، وقد نحرت الثلاث الباقیة تطوعاًكان المجم :أو یقال
آنئذٍ كان سبعة وثلاثین سنة أن كان » علیھ السلام«علي  أو یكون عمر

  .عمره حین البعثة ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشرة سنة

 أو تكون قد حسبت أیام زادت على الثلاث وستین سنة في عمر
، فنحرت بدنة لأجلھا وأیام زادت »وآلھ صلى االله علیھ«رسول االله 

  .، فنحرت لھا بدنة أیضاً»علیھ السلام«على سني عمر علي 

 
قد نحر من البدن على عدد سني » صلى االله علیھ وآلھ«إذا كان 

قد » علیھ السلام«فإن علیاً .. ، وھو ثلاث وستون سنةالشریف عمره
ون ثلاث، وھو أربع وذلك الوقتفي  نحر على عدد سني عمره أیضاً

  ..سنة

بأن ذلك قد  :ولیس لأحد أن یدعي ـ على سبیل القطع والیقین ـ
  .جاء على سبیل الصدفة

شارك النبي » علیھ السلام«أن مشاركة علي  :یضاف إلى ذلك
في نحر البدن التي كانت على عدد سني عمره » صلى االله علیھ وآلھ«

في كل لھ » علیھ السلام«اركتھ خلو من إشارة إلى مشتالشریف لا 
  .حلو ومرّ
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صلى االله علیھ «وقد أنتجت ھذه المشاركة كل ما عاش النبي 
علي  وكانت سني عمر.. من أجلھ وھو إقامة دین االله سبحانھ» وآلھ

قد » صلى االله علیھ وآلھ«، التي عاشھا مع النبي »علیھ السلام«
متوافقاً مع سني عمره » وآلھصلى االله علیھ «استغرقھا ما نحره 

وھكذا .. الشریف، فشارك كل منھما الآخر فیما یخصھ، وأعانھ علیھ
  ..كان الحال في كل ما یتصل بإقامة دین االله، ونشر شرائعھ، وحقائقھ

‘ 
ویمر الناس على ھذا الحدث الجلیل مرور الكرام، ونحن على 

كما  في ھدیھ لو أشرك أبا بكر» صلى االله علیھ وآلھ«ھ یقین من أن
، ولو بأن یھتم بھا، أشركھ في واحدة من ھدیھأشرك علیاً، بل لو 

قعدوھا في یالدنیا ولم  ویرعاھا بالسقي، والإطعام لأقام أتباع أبي بكر
ومنزلتھ،  كرالتحلیل، والإستنتاج، والإستدلال على عظمة أبي ب

وربما تجنح بھم الأوھام إلى ما ھو أبعد من ھذا .. وإمامتھ وخلافتھ
  ..بكثیر

وكیف لا یكون الأمر كذلك، ونحن نرى كیف تحولت أخطاء، 
إلى فضائل وكرامات، وإشارات  وعمر وضعف وھنات أبي بكر

صلى االله علیھ «إن النبي : ل عمروسنرى كیف أصبح قو.. ودلالات
، وسبباً في إنقاذ الإسلام والأمة من أمر لیھجر فضیلة لعمر» وآلھ

  ..عظیم

، فإن الألسنة تخرس، »علیھ السلام«ولكن الأمر إذا تعلق بعلي 
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والأسماع تصم، والعیون تعمى، والمحابر تجف، والأقلام تلتوي 
عن تسجیل عشر معشار الحقیقة، ثم ھي تقتل ما سجلتھ وتتحطم، أو تعیا 

بالتأویلات الباردة، والإحتمالات السقیمة، وقشور العبقریات، لاختراع 
المعارضات، والتحریف والتزییف، والسعي لإفراغ أعظم المواقف من 
محتواھا، فھل نتوقع بعد ھذا أن نجد في كلامھم ما ینفع ویجدي من 

نصوص، أو الإشارة إلى شيء ذي بال من الإستنطاق الموضوعي لل
  !الدلالات واللمحات؟
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 
  

 
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 
 ،صحیح أن موضوع الإمامة ھو من أكثر الموضوعات حساسیة

وفي  ،ن قضایا التاریخولھ تأثیره في الكثیر الكثیر م.. وأشدھا أھمیة
  ..ومعرفة أسرارھا وخلفیاتھا ،فھمھا

ھو » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین علیاً : وصحیح أیضاً
وأنھ لا یمكن لمن یرید أن .. أساسھا وبھ قوامھاھو محورھا الأعظم، و

  ..یبحث في أي شأن من شؤونھ أن یتجاھل أمر الإمامة ھذا

إیفاء ھذا الأمر حقھ من  أن :ولكن من الواضح والصحیح أیضاً
بل ھو كإیفاء علي .. البحث والتقصي غیر میسور، بل غیر مقدور

وإن أیاً كان من الناس لا یستطیع أن یدعي  .حقھ من ذلك» علیھ السلام«
أنھ قادر على استیفاء البحث في ھذین الأمرین معاً، ولو حاول أن 

خیبة القاتلة، یتصدى لذلك، فإنھ سوف ینتھي إلى الفشل الذریع، وال
  ..والفضیحة الصلعاء والنكراء

  :من أجل ذلك نقول

استعراض تحاشي لا بد لنا من تجنب الدعاوى الفارغة، و
فلا ندعي .. العضلات المنتفخة بالأورام التي تنتج لھ الأسقام والآلام
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أو نرید .. حقھا» علیھ السلام«نوفي سیرة أمیر المؤمنین  نأننا نرید أ
في  ستكون غایةنتیجة المغامرة  لأن.. مامة حقھإعطاء موضوع الإ

  .. الھزال، والتواضعمنتھى  الضعف، وفي

ذلك آثرنا أن نحیل القارئ الكریم إلى ما أوردناه في كتابنا ل
، ولا سیما »صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

ي على بعض التفاصیل فمنھا لیطلع  ،الأجزاء الثلاثة الأخیرة منھ
فإن ما ذكرناه .. الناحیتین التاریخیة والعقائدیة في موضوع الإمامة

عن ولو محدودة ومتواضعة ھناك وما نذكره ھنا ربما یعطي لمحة 
فیما » علیھ السلام«وعلي » صلى االله علیھ وآلھ«بعض معاناة النبي 

موضوع الإمامة، وصیانتھ في ضمیر  رسیخیرتبط بالعمل على ت
  ..ووجدان الأمة

نینا عن التعرض ھنا غعلى كتاب الصحیح سوف ت تنا ھذهحالإو
ف كلا الأمرین ومع اعترافنا بأننا لم ن.. ذكرناه ھناك مالكثیر م

  ..فكیف نجیز لأنفسنا أن ندعیھ.. حقھما، ونحن أعجز من ذلك

 
على الحجیج عشیة  »صلى االله علیھ وآلھ«خرج أنھ : رووا ـ١
 ،وغفر لكم عامة ،باھى بكم الملائكة عامةقد إن االله : قال لھمف ،عرفة

غیر محاب  ، إني قائل لكم قولاًوغفر لھ خاصة ،وباھى بعلي خاصة
علیھ « إن السعید كل السعید حق السعید من أحب علیاً: فیھ لقرابتي
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  .)١(في حیاتھ وبعد موتھ »السلام

رسول االله  خرج علینا: ، قالت»علیھا السلام«فاطمة وعن ـ  ٢
ك وتعالى باھى إن االله تبار: فقال ،عشیة عرفة »صلى االله علیھ وآلھ«

سول االله إلیكم غیر محاب ، وإني ربكم وغفر لكم عامة، ولعلي خاصة
أن السعید كل السعید حق السعید من  :، ھذا جبرئیل یخبرنيلقرابتي

  .في حیاتھ وبعد موتھ أحب علیاً

بغض علیاً في حیاتھ وبعد إن الشقي من أ« :زاد في نص آخر
  .)٢(»مماتھ

                                      
 ١٦٨ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٩١ص ٣الفصول المئة ج )١(

 ٨١ص ٤٠جبحار الأنوار بن حنبل في المسند والفضائل، و= = عن أحمد
ینابیع و ٩٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٢٦٥ص ٣٩وج

 ٥جغایة المرام و ١٣٥صالتحفة العسجدیة و ٤٨٧ص ٢جالمودة 
  .٢٩٦ص ٢١وج ٢٥٤ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٠ص

 ٧٨صلخوارزمي لالمناقب و ٤١٥ص ٢٢جلطبراني لالمعجم الكبیر  )٢(

مامة دلائل الإو ١٣٢ص ٩جمجمع الزوائد و ٢٤٨صلصدوق لالأمالي و
نتجب الدین بن بابویھ مل الأربعون حدیثاًو ١٦١صلمفید لالأمالي و ٧٤ص
 ٢٠٠صبن البطریق لاالعمدة و ٣ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ٣٣ص

 ٤٦٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٠ص ٢جالصراط المستقیم و
كشف و ٢٨٤و  ٢٧٤و  ٢٥٧ص ٣٩وج ٧٤ص ٢٧جبحار الأنوار و

الفصول و ٤٥٢صنھج الإیمان و ٧٨ص ٢وج ١٠٥و  ٩٢ص ١جالغمة 
عن معالم  ٥٨٥ص ١ج) ط دار الحدیث( و ١٢٥صبن الصباغ لاالمھمة 
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  :ونقول
  :یلاحظ ھنا ما یلي

إن یوم عرفة قد شھد حدثاً ھاماً یرتبط بالنص النبوي على  :أولاً
صلى «ویأتي ھذا الموقف من رسول االله .. »علیھ السلام«إمامة علي 

عشیة لیلة في سیاق الإعداد لما سیقوم بھ في الیوم » االله علیھ وآلھ
  ..التالي

قد ضمن كلامھ ما یدل على أنھ » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :انیاًث
كان یتوقع اتھامھ بمحاباة قرابتھ، لكي یسقطوا كلامھ في حقھ عن 
الإعتبار بالرغم من أن اتھاماً من ھذا القبیل یُخرج من یطلقھ عن 

صلى االله «دائرة التقوى، بل عن دائرة الإیمان، لتضمنھ اتھام النبي 
بالإنقیاد إلى الھوى، وتجاوز ما یملیھ علیھ الوحي الإلھي،  »علیھ وآلھ
خارج دائرة العصمة، ولا یبقى مأموناً » صلى االله علیھ وآلھ«لیصبح 

  ..على ما أتمنھ االله علیھ

بأن االله تعالى قد باھى بھم، وغفر لھم عامة، : إنھ أخبرھم :ثالثاً
  :ھات، ھيوباھى وغفر لعلي خاصة، وفي ھذا النص كلام من عدة ج

معصوم لا یصدر منھ الذنب، إلا » علیھ السلام«إن علیاً  :ألف
إن كان المقصود الذنب الذي ھو من قبیل ما ورد في أول سورة 

                                      
بشارة المصطفى و ٢٤٣صلماحوزي لكتاب الأربعین العترة النبویة، و

  .٢٣٧ص
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لِیَغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا  مُبِیناً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً﴿: الفتح
  .)١(﴾مُسْتَقِیماً عَلَیْكَ وَیَھْدِیَكَ صِرَاطاًتَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَھُ 

ھو ما كان قومھ یعدونھ ذنباً، وھو : أن المراد بالذنب :حیث ثبت
فإنھم غفروا لھ ذلك، وصاروا یعتبرونھ فضلاً . مجیئھ بھذا الدین

أنھ لو كان بالذنب معصیة لما كافأه علیھ : شاھدنا على ذلك.. وسداداً
  .ذنب یعاقب ولا یكافأبالفتح المبین، لأن الم

ذنباً » علیھ السلام«غفر لعلي ما یراه ى أن االله تعال :أو أن المراد
أن عبادتھ لا : حیث یرى. في جنب االله، وإن لم یكن كذلك في الواقع

ویعتبر نفسھ مذنباً ومقصراً في أداء .. تلیق بمقام الألوھیة الأقدس
  ..واجبھ

مغفرة ذنوب من تاب ھو : إن المراد بمغفرة ذنوبھم عامة :ب
أما المصر على . منھم وأناب، وعزم على عدم العود للمعاصي

صلى االله علیھ «معصیة االله، وعلى مخالفة ما یأتي بھ نبیھ الأكرم 
، ولا سیما فیما یرتبط بإمامة وصیھ من بعده، فلا تشملھ »وآلھ

  .المغفرة، لا عموماً ولا خصوصاً

قد ربط السعادة كل السعادة » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :رابعاً
ولم یزد على .. في حیاة علي وبعد موتھ» علیھ السلام«بحب علي 

  ..ذلك

                                      
  .فتحمن سورة ال ٢و  ١ انتالآی) ١(
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  :فھنا سؤلان

في الحیاة » علیھ السلام«ما معنى التأكید على حب علي  :أولھما
  ! وبعد الممات؟

  :ونجیب

ھو أن حبھ في  :لعل السبب في تعمیم الحب إلى ما بعد الممات
ادقاً وحقیقیاً، ولیس حباً مصلحیاً، ولا متأثراً ھذه الحالة یكون ص

لا لشيء ..بمؤثرات خارجیة، بل ھو یحبھ لأنھ یراه مستحقاً للحب
  .آخر

لقد اقتصر على ذكر الحب، ولم یشر إلى الطاعة والقبول  :الثاني
بحكمھ وخلافتھ، لأن الحدیث عن السعادة التامة في الدنیا والآخرة، 

لا یحققھما معاً، حتى الطاعة والإنقیاد،  وأي شيء آخر غیر الحب قد
فإن الإنسان قد یطیع الحاكم خوفاً، أو طمعاً، أو حباً بالسلامة، أو لغیر 

أما الحب الحقیقي فھو یدعوه للطاعة في الدنیا، ویجعلھ أھلاً .. ذلك
  .لشفاعتھ في الآخرة

  :توكل على خیر مسؤولنو ،نقولوبعد ما تقدم 

 
صلى االله «الأعظم الصحیح من سیرة النبي  :ذكرنا في كتابنا

» صلى االله علیھ وآلھ«لنبي ا جرى لنصوصاً تدل على م »علیھ وآلھ
  :وھي التالیة ،في عرفات

صلى االله علیھ «أن رسول االله : ذكرت الروایات الصحیحة



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكر حدیث  ، فلمارفة، خطب الناس في حجة الوداع؛ في ع»وآلھ
، ثم ذكر عدد الأئمة، وأنھم اثنا عشر، واجھتھ فئات من )١(الثقلین

الناس بالضجیج والفوضى، إلى حد أنھ لم یتمكن من إیصال كلامھ 
  .إلى الناس

، أنس :وقد صرح بعدم التمكن من سماع كلامھ كل من
، وجابر بن بن الخطاب، وأبي جحیفة ، وعمروعبدالملك بن عمیر

  .وضوحاًصراحة وولكن روایة ھذا الأخیر، كانت أكثر ، )٢(سمرة

                                      
 ..وما ذكره من مصادر ١٣صحدیث الثقلین للوشنوي : راجع) ١(
محمد لالسنة في الشریعة الإسلامیة و ٧ص ١ج) ق.ط(كشف الغطاء : راجع) ٢(

و  ٤٧٠الخصال صو ٤٦٩و  ٣٨٧لصدوق صل الأماليو ٦٣ي الحكیم صتق
و  ٥١كفایة الأثر صو ٢٧٣و  ٢٧٢و  ٦٨كمال الدین صوإ ٤٧٢و  ٤٧١

 ٢٣٠ص ٥وج ٢٤٠ص ٢شرح أصول الكافي جو= =  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦
و  ١٢١و  ١٢٠و  ١٠٥و  ١٠٤لنعماني صلكتاب الغیبة و ٣٧٤ص ٧وج

 آل أبي طالبمناقب و ١٢٩و  ١٢٨لطوسي صلالغیبة و ١٢٤و  ١٢٣و  ١٢٢
 ٤١٨و  ٤١٧و  ٤١٦بن البطریق صلاالعمدة و ٢٥٤و  ٢٤٩و  ٢٤٨ص ١ج

 ٣٦ج الأنواربحار و ١٧٠بن طاووس صلاالطرائف و ٤٢١و  ٤٢٠و 
و  ٢٩٨و  ٢٦٩و  ٢٦٧و  ٢٦٦و  ٢٣٧و  ٢٣٦و  ٢٣٥و  ٢٣٤و  ٢٣١ص

 ٣٨٦و  ٣٨١لماحوزي صلكتاب الأربعین و ٣٦٥و  ٣٦٤و  ٣٦٣و  ٣٦٢
لخطیب لالإكمال في أسماء الرجال و ٣٨٥لسرابي التنكابني صلالنجاة  سفینةو

المسلك في و ٣٤٥بن طاووس صلاالملاحم والفتن و ١٩٣التبریزي ص
 الصلاح الحلبي يبلأتقریب المعارف و ٢٧٤لمحقق الحلي صلأصول الدین 
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مرات عدیدة، فرویت عنھ بأكثر من  حدّث بما جرىویبدو أنھ قد 
نختار بعض ى المعنى الثابت، ووبأكثر من تعبیر یشیر إل. طریق

سیما ما ورد منھا في الصحاح والكتب  ـ ولا تلك الروایة نصوص

                                      
و  ٥٧ص ١كشف الغمة جو ١٦٢و  ١٥٩ص ٢إعلام الورى جو ٤١٨ص
 ٩٦و  ٩٥و  ٩٤و  ٩٣و  ٩٢و  ٩٠و  ٨٨و  ٨٧ص ٥ومسند أحمد ج ٥٨

 صحیح البخاريو ١٠٨و  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠١و  ١٠٠و  ٩٩و  ٩٨و  ٩٧و
 ٤و  ٣ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح مسلم و ١٢٧ص ٨ج )ط دار الفكر(
لحاكم لالمستدرك و ٣٤٠ص ٣سنن الترمذي جو ٣٠٩ص ٢سنن أبي داود جو
 ٥مجمع الزوائد جو ٢٠١ص ١٢ج لنوويلشرح مسلم و ٦١٨و  ٦١٧ص ٣ج

مسند و ٢٨١ص ٢٤عمدة القاري جو ١٨١ص ١٣فتح الباري جو ١٩٠ص
الآحاد و ٣٩٠الجعد صأبي مسند ابن و ١٨٠و  ١٠٥أبي داود الطیالسي ص

 ٥١٨بن أبي عاصم صلاكتاب السنة و ١٢٧و  ١٢٦ص ٣والمثاني ج
 ٢٠١ص ٣ط جـالأوسم ـالمعجو ٤٦و  ٤٤و  ٤٣ص ١٥ج صحیح ابن حبانو

و  ٢١٤و  ١٩٧و  ١٩٦و= =  ١٩٥ص ٢یر جـبـم الكـالمعجو ٢٠٩ص ٦وج
 ٢٥٥و  ٢٥٤و  ٢٥٣و  ٢٤٩و  ٢٤١و  ٢٣٢و  ٢٢٦و  ٢٢٣و  ٢١٨

 ٤٤نعیم الأصبھاني ص يبلأالرواة عن سعید بن منصور و ١٢٠ص ٢٢جو
 ٢بن عدي جلاالكامل و ٩٥لخطیب البغدادي صلالكفایة في علم الروایة و

 ١٢٤ص ٢تاریخ بغداد جو ٩٠ص ٢بقات المحدثین بأصبھان جطو ٣٨٦ص
 ٨سیر أعلام النبلاء جو ١٩١ص ٥تاریخ مدینة دمشق جو ٣٥٤ص ١٤وج
البدایة والنھایة و ١٧٦ص ٢ذكر أخبار إصبھان جو ٤٤٤ص ١٤وج ١٨٤ص

 ١٢لمقریزي جلإمتاع الأسماع و ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٦وج ١٧٧ص ١ج
 .٢٨٩ص ٣ینابیع المودة جو ٢٠٣و  ٣٠٢ص
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  :المعتبرة، فنقول

، ، حدثني أبو الربیع الزھراني؛ حدّثنا عبد االلهفي مسند أحمدـ  ١
، ومحمد بن أبي بكر القواریري االله بن عمر ، وعبیدسلیمان بن داود

، عن ، حدثنا مجالد بن سعیدحدثنا حماد بن زید: ، قالواالمقدمي
صلى االله علیھ «خطبنا رسول االله  :، قال، عن جابر بن سمرةالشعبي

صلى «سمعت رسول االله : في حدیثھ ـ وقال المقدمي بعرفات» وآلھ
  .یخطب بمنى» االله علیھ وآلھ

  : فسمعتھ یقول :وھذا لفظ حدیث أبي الربیع

لن یزال ھذا الأمر عزیزاً ظاھراً، حتى یملك اثنا عشر كلھم ـ ثم لغط «
  !یا أبتاه، ما بعد كلّھم؟: فقلت لأبي ؛)كلّھم(فلم أفھم قولھ بعد  القوم، وتكلموا ـ

  .)١(»كلّھم من قریش« :قال

فقلت  ،فھمأفلم  ،تكلم الناسو« :وحسب نص النعماني
  .)٢(»..لأبي

                                      
و  ٣٤ص ١٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٩٩ص ٥مسند أحمد ج )١(

 ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٢٣صلنعماني لكتاب الغیبة و ٣٧
كمال و ٤٧٥صالخصال و ٣٨٧صلصدوق لالأمالي : وراجع ١٩٦ص

 ٢جغایة المرام و ٢٤١و  ٢٣١ص ٣٦جبحار الأنوار و ٢٧٣صالدین 
 .٢٧١ص

 .١٦ح ١٥٣/١٠٦صعوالم العلوم  عنو١٢٢و  ١٢١صللنعماني  الغیبة) ٢(
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صلى «قال رسول االله : ، قال، عن جابر بن سمرةعن الشعبيـ  ٢
لا یزال ھذا الدین عزیزاً منیعاً، یُنصرون على من «: »االله علیھ وآلھ

  .ناواھم علیھ إلى اثني عشر خلیفة

   .)١(»ویقعدونفجعل الناس یقومون «: قال

وتكلم بكلمة لم أفھمھا، فقلت لأبي، أو « :زاد الطوسي
  .)٢(»:..لأخي

أن ذلك كان « :صرّح فیھ وفي حدیث آخر عن جابر بن سمرة

                                      
 ١٠٥صللنعماني  الغیبةو ١٠١و  ٩٨وراجع ص ٩٩ص ٥مسند أحمد ج) ١(

) مؤسسة آل البیتط (و  ٣٨٤ص علام الورىإو ١٢٩صوالغیبة للطوسي 
 بحار الأنوارو. ٢٥صالفتح الكراجكي  يبلأالإستنصار و ١٦٢ص ٢ج
 يبلأتقریب المعارف و ٢٦٨و  ٢٣٥وراجع ص ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٣٦ج

 ٢٥٤ص ٢غایة المرام جو ٢٠صمنتخب الأثر و ٤١٨ص الصلاح الحلبي
مناقب آل أبي طالب و ٤٧٢و  ٤٧٠الخصال صو ٢٧٤وراجع ص ٢٧٥و 
 صحیح ابن حبانو ٣٤٥صبن طاووس لاالملاحم والفتن و ٢٥٠ص ١ج
 .٤٥ص ١٥ج

و  ١٢٨ص) مؤسسة المعارف الإسلامیةط (و  ٨٩و  ٨٨صالغیبة للطوسي ) ٢(

مؤسسة ط (و  ٣٨٤ص علام الورىإو ١٠٥وكتاب الغیبة للنعماني ص ١٢٩
تقریب و ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٣٦ج بحار الأنوارو ١٦٢ص ٢ج) آل البیت
غایة المرام و ٢٠صمنتخب الأثر و ٤١٨ص الصلاح الحلبي يبلأالمعارف 

 .٢٧٥و ٢٥٤ص ٢ج
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  .)١(»في حجة الوداع

لم یحج إلا ھذه » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ومن المعلوم
  .)٢(..الحجَّة

صلى االله علیھ « خطبنا رسول االله« :ال، قعن جابر بن سمرةـ  ٣
ظاھراً على  ،لا یزال ھذا الأمر عزیزاً منیعاً: فقال ؛بعرفات» وآلھ

فقلت : قال ـفلم أفھم ما بعد : قال ـكلھم  ،من ناواه حتى یملك اثنا عشر
   ؟ما قال بعد كلّھم :لأبي

  .)٣(»كلّھم من قریش«: الق

                                      
 .٢٤١ص ٧جبن حبان لاالثقات و ٨٧ص ٥مسند أحمد ج) ١(
والسیرة النبویة  ٢٨٩ص ٣ج) ھـ ١٣٩١ط سنة (ة الحلبیة السیر: راجع) ٢(

 ٤صحیح ابن خزیمة جو ٢ص ٣ج) بھامش السیرة الحلبیة أیضاً(لدحلان 
 ٩وج ٢٧١ص ٤عمدة القاري جو ٢٢٠مسند زید بن علي صو ٣٥٢ص
لنووي لشرح مسلم و ٦٢ص ٢٥وج ٤١و  ٤٠و  ٣٦ص ١٨وج ١٢٥ص

 ٤دایة والنھایة جالبو ٣٣١ص ٤لشنقیطي جلأضواء البیان و ٢٣٦ص ٨ج
ختلاف الحدیث او ٣٤٢ص ٣بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٢٠٥ص

 ٥سنن النسائي جو ٥١٥ص ٣معرفة السنن والآثار جو ٥٦٨صلشافعي ل
 ١٣٥ص ٥ج عون المعبودو ٢٣ص ٤مسند أبي یعلى جو ١٦٣ص

 ٢٤٤ص ٤جالكافي و ٦ص ٥وج ٣٤٢ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و
 ١٨٧ص ٢تدرك سفینة البحار جمسو ٣٩٩ص ٢١جبحار الأنوار و
 .١٧٤ص ١٦بن عبد البر جلاالتمھید و

، ١٠١و  ٩٨وص في موضعین ٩٦صوفي  ٩٣ص ٥مسند أحمد ج )٣(
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 وإن لم یصرّح بأن ذلك كان في عرفات ـ :وغیره وعن أبي داود
صلى « من النبي كلّھم تجتمع علیھ الأمة، فسمعت كلاماً: زاد قولھ ـ

   .)١(..لأبي لم أفھمھ، فقلت» االله علیھ وآلھ

  .)٢(»كلھم یعمل بالھدى ودین الحق«: وفي لفظ آخر

                                      
و  ٣٤صالإكمال في أسماء الرجال و ١٢٣صلنعماني لكتاب الغیبة و

١٨٣. 
 ٣٠٩ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٠٦ص ٤جالسجستاني داود أبي  سنن )١(

فتح  :وراجع ١١ و ١٠صوتاریخ الخلفاء  ٤٠٠ص ٤عوانة جأبي  ومسند
في  »كلھم تجتمع علیھ الأمة«وكرر عبارة  ١٨١ص ١٣الباري ج

  .١٨٤و  ١٨٣ و ١٨٢ص
 ١٠جوفي إرشاد الساري  ١٨صالصواعق المحرقة  :فيأیضاً  وذكرھا

  .٢٨٩ص ٣ج) ط دار الأسوة(و ٤٤٤صوینابیع المودة  ٢٧٣ص
 و ١٢٣ و ١٢٢ و ١٢١صي و الغیبة للنعمان ٨٨صالغیبة للطوسي  :وراجع

 ٣٨٦صلسرابي التنكابني لسفینة النجاة و ٣٦٥ص ٣٦جبحار وال ١٢٤
 .٦٢٩ص ١٩وج ١٨ص ١٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

عیون و ٤٧٤ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٤٧٤ص ٢الخصال ج )٢(

 ٢٤٠ص ٣٦والبحار ٥٥ص ٢جلصدوق ل »علیھ السلام«أخبار الرضا 
 ١٣جفتح الباري و. »علیھ السلام« لرضاعنھ وعن عیون أخبار ا

 ٢٥٨ص ٤جتاریخ بغداد و ٢٨٢ص ٢٤جعمدة القاري و ١٨٤ص
إمتاع و ٢٨٠ص ٦جالبدایة والنھایة و ١٨٩ص ٤٥جتاریخ مدینة دمشق و

 ١٩وج ٤٧ص ١٣ج شرح إحقاق الحقو ٣٠٦ص ١٢جالأسماع 
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ما الذي أخفى : ثم أخفى صوتھ، فقلت لأبي: وفي بعض الروایات
  ؟ صوتھ

  .)١(»كلھم من بني ھاشم« :قال: قال

   :أن ذلك كان في حجة الوداع، وقال :نص آخر وذكر في ـ ٤

أبي  انوك ،»صلى االله علیھ وآلھ« ثم خفي عليّ قول رسول االله
یا  :فقلت ؛مني» صلى االله علیھ وآلھ« راحلة رسول االلهإلى  أقرب

  !؟» صلى االله علیھ وآلھ« من قول رسول االله ما الذي خفي عليّ ،أبتاه

  .»كلھم من قریش«یقول : قال

  .)٢(»كلھم من قریش«: قال :إیّايأبي  إفھام فأشھد على: قال

وبعد أن ذكرت روایة أخرى عنھ حدیث أن الأئمة اثنا عشر ـ  ٥
  .)٣(ما قال؟: وضج الناس؛ فقلت لأبيثم تكلم بكلمة لم أفھمھا، : قال

 رسول االلهإلى  انطلقت: قال ،عن جابر بن سمرة ولفظ مسلمـ  ٦
یزال ھذا الدین  لا: ومعي أبي؛ فسمعتھ یقول ،»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 .٦٢٩ص

عن  ٢٩٠ص ٣وج ٣١٥ص ٢ج) ط دار الأسوة(و  ٤٤٥صینابیع المودة  )١(

وشرح إحقاق ) المودة العاشرة(مودة القربى للسید علي الھمداني  :كتاب
 .٤٤٥ص) ط لاھور(مودة القربى عن  ٣٠ص ١٣ج) الملحقات(الحق 

 .٣٢ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٠ص ٥مسند أحمد ج )٢(
 .٣٥ص ١٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٣ص ٥جمسند أحمد  )٣(
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   .اثني عشر خلیفة؛ فقال كلمة صمّنیھا الناسإلى  عزیزاً منیعاً

   ما قال؟: فقلت لأبي

  .)١(»كلھم من قریش«: قال

ما الكلمة التي  :ـبني لاـ أو فقلت لأبي : وغیره وعند أحمد
  . !؟أصمّنیھا الناس

  .)٢(»كلھم من قریش«: قال

صلى االله علیھ « كنت عند النبي: قال وعن جابر بن سمرةـ  ٧
سمع ما أیلي ھذا الأمر اثنا عشر، فصرخ الناس؛ فلم  :فقال ،»وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ« رسول االلهإلى  وكان أقرب ـقال، فقلت لأبي 
  ما قال رسول االله؟: فقلت ـمني 

  .)٣(»، وكلھم لا یُرى مثلھكلّھم من قریش«: الق: فقال

                                      
 ،عنھ ١ص ١٣ج) الملحقات( إحقاق الحقرح شو ٤ص ٦صحیح مسلم ج )١(

 ٤١٨ص) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ٤٢١صوالعمدة لابن البطریق 
 .٣٤صالإكمال في أسماء الرجال 

إحقاق الحق شرح و ٤٧٢ و ٤٧٠ص ٢والخصال ج ١٠١ص ٥مسند أحمد ج) ٢(

 ٣النھایة في اللغة ج: وراجع ٢٣٥ص ٣٦والبحار ج ٣٩ص ١٣ج) الملحقات(
القرب في محبة العرب : ونقل عن كتاب ٣٤٣ص ١٢العرب ج ولسان ٥٤ص
 .١٢٩ص

 ٦٨ص) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ٢٧٣ ـ ٢٧٢ص ١إكمال الدین ج )٣(

 .٢٣٩ص ٣٦البحار ج: راجعو ٤٧٣ص ٢والخصال ج ٢٧٣و 
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وضجوا، ثم قال كلمة  ،فكبر الناس :داودأبي  ولفظـ  ٨
  .)١(..خفیة

  .فضج الناس: ولفظ أبي عوانة

  .)٢(..كلمة خفیت عليّ» صلى االله علیھ وآلھ« وقد قال النبي

صلى االله « حدیث الاثني عشر خلیفة بعده فإن.. وعلى كل حال
كلمة لم یسمعھا » صلى االله علیھ وآلھ« والذي قال فیھ ،»علیھ وآلھ

، أو لم یفھمھا أو ..، وروى الحدیثممن كان حاضراً ـ، وغیره جابر
 ـھذا الحدیث إن  ـنحو ذلك ، أو خفیت علیھ، أو خفض بھا صوتھ

  .)٣(فلیراجعھا طالبھا ،والمراجعمذكور في كثیر من المصادر 

                                      
مسند أحمد و ٣٠٩ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٠٦ص ٤داود جأبي  سنن )١(

لخطیب لایة في علم الروایة الكفو ١٨١ص ١٣جوفتح الباري  ٩٨ص ٥ج
 ٣٦٥ص ٣٦البحار جو ٢٣٧ص ١٠جوإرشاد الساري  ٩٥صالبغدادي 

 .٩٤ص ٢٩ج) الملحقات( إحقاق الحقشرح و ١٢٤ص ٢جتاریخ بغداد 
 ٣٦البحار جو ٤٧١ص ٢والخصال ج ٣٩٤ص ٤جعوانة أبي  مسند )٢(

 ١٩٦ص ٢جالمعجم الكبیر و ٦١٧ص ٣ج لحاكملالمستدرك و ٢٣٦ص
 .٤١و  ٢٩ص ١٣ج) الملحقات( حقإحقاق الشرح و

ومسند أحمد  ،بعدة طرق ٣ص ٦صحیح مسلم ج :راجع المصادر التالیة )٣(

 و ٩٩ و ٨٩ و ٩٨و  ٩٧ و ٩٦ و ٩٥و  ٩٠ و ٩٤ و ٩٢ و ٩٣ص ٥ج
 ٣٩٤ص ٤عوانة جأبي  ومسند ١٠٨ و ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠١ و ١٠٠

والعمدة لابن  ٣٨٢ص علام الورىإو ٣٣٣ص ٤وحلیة الأولیاء ج
والخصال  ٢٧٣ و ٢٧٢ص ١جوإكمال الدین  ٤٢٢ ـ ٤١٦صیق البطر
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  :ونقول

تفرض على الباحث التأمل ملیاً في كل  :إن ملاحظة الحدث المتقدم
ما جرى، فإنھ على درجة عالیة جداً من الخطورة، ونستطیع نحن أن 
نفتح للقارئ باب التأمل من خلال لفتات ولمحات نشیر إلیھا ضمن 

  :العناوین التالیة

×‘ 
خطب الناس في » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وذكرت الروایات

، ولكن قد ظھر أن ثمة فرقاً قد ظھر بین ، وخطبھم في عرفاتمنى
  . .الموقفین

ولم .. في منى» صلى االله علیھ وآلھ«فقد أظھر االله الكرامة للنبي 
  . ثل ذلك في عرفاتیحصل م

 كان في منى» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : فقد ذكروا

                                      
والغیبة  ١٨٥ ـ ١٨١ص ١٣وفتح الباري ج ٤٧٥و  ٤٦٩ص ٢ج

وینابیع المودة  ١٥٩ص ٤ج وصحیح البخاري ١٢٥ ـ ١١٩صللنعماني 
ومستدرك  ٣٥٣ص ١٤وج ١٢٦ص ٢وتاریخ بغداد ج ٤٤٦ ـ ٤٤٤ص

نفس ) وع بھامش المستدركمطب( وتلخیصھ للذھبي ٦١٨ص  ٣الحاكم ج
والجامع  ،عن مصادر كثیرة ٢٣ ـ ١٠صومنتخب الأثر  ،الصفحة

 ٤٩صوكفایة الأثر  ١١٦ص ٤داود جأبي  وسنن ٥٠١ص ٤الصحیح ج
وإحقاق الحق  ،الفصل آخرإلى  ٢٣١ص ٣٦والبحار ج ،آخر الكتابإلى 

 ..عن مصادر كثیرة ٥٠ ـ ١ص ١٣ج) ملحقاتال(
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  .)١(یخطبھم، ویصل صوتھ إلى كل من كان في منى

 »صلى االله علیھ وآلھ«كان  ولكنھ حین خطبھم في عرفات
یقف في مكان آخر، ویوصل  »علیھ السلام«یخطبھم وكان علي 

  .)٢(كلامھ إلى من ھم في الجھة الأخرى

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : وقد یمكن أن نستفید من ھذا
كان في المواضع المشابھة من حیث كثرة الحاضرین، یمارس ھذه 

أي أنھ كان یجعل في الجھة الأخرى من یبلغ . الطریقة لإبلاغ كلامھ
  ..لمن ھو بعید عنھ كلامھ

  :ولعل من إشارات ھذا الحدث

                                      
 .في الفصل السابق راجع المصادر المتقدمة) ١(
وتاریخ مدینة  ٢١٧ص ٥والبدایة والنھایة ج ٤٧٧ص ٣حمد جأمسند : راجع) ٢(

تھذیب و ١١ص ٥وج ١٥٥ص ٢أسد الغابة جو ٥و  ٤ص ١٨دمشق ج
وأدب الإملاء  ٣٩٦ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٣ص ٩الكمال ج

) رط دار الفك(و  ٣٤٣ص ٢والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٠١والإستملاء ص
المعجم و ٤٤٣ص ٢لنسائي جلالسنن الكبرى و ١٤٠ص ٥وج ٢٤٧ص ٣ج

 ١والمغني لابن قدامة ج ٣٨٩ص ٦إمتاع الأسماع جو ١٩ص ٥الكبیر ج
 ٣١٢ص ٧وسبل الھدى والرشاد ج ٣١٩ص ٥وتحفة الأحوذي ج ٦٢٤ص
 ٤بن حجر جلاتلخیص الحبیر و ١٣٨ص ٩وج ٢١٢ص ٨وج ٣١٤و 

 ٢نیل الأوطار جو ٢٦٣ص ٢جو ٤٣٧ص ١جسنن أبي داود و ٦٢١ص
المجموع و ٣٥٦ص ١ج) ق.ط( و ٧٨ص ٦ج) ج.ط(كشف اللثام و ٩٠ص

 .٩٠ص ٨لنووي جل
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امتداد لرسول االله » علیھ السلام«إرادة الإیحاء بأن علیاً : أولاً
  .في حیاة الرسول وبعد مماتھ» صلى االله علیھ وآلھ«

بمنطق ـ  ـ أي في عرفات إنھ تعالى قد تعامل مع الناس ھنا :ثانیاً
أي نوع من التصرف الغیبي لیفسح لھم  مارسن یدون أ ،المألوف لھم

قد  ، حیث إنھموإظھار دخائل أنفسھم عبیر عن موقفھم،المجال للت
  ..ن ذلك رھبة وخوفاً حین یرون آثار الغیبعیحجمون 

‘ 
صلى االله «إختلفت الروایات في المكان الذي خطب فیھ الرسول 

 ، أو عرفات، أو منى)١(المسجد: ، ھل ھو، وتصدت لھ قریش»علیھ وآلھ
  !كما تقدم؟

یواجھ » صلى االله علیھ وآلھ«ھل حدث ذلك ثلاث مرات، فكان و
اختلف الرواة في تحدیدھا  !؟أم ھي مرة واحدة !؟بالضجیج والفوضى

أم أن الإختلاف في  !ینسىمع العلم بأن حدثاً كھذا لا  !بسبب النسیان

                                      
 ٤٦٩ص ٢الخصال ج :ھذه الطائفة من الروایاتص راجع بالنسبة لخصو) ١(

وإكمال الدین  ٣٩٨ص ٤ومسند أبي عوانة ج ٥٠صكفایة الأثر و ٤٧٢ و
 ٢٣٤ص ٣٦ج الأنواربحار و ٣٣٣ص ٤وحلیة الأولیاء ج ٢٧٢ص ١ج
ومنتخب الأثر  ١٩٧ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٣٦٣و  ٢٦٩و 

و  ٢٥١ص ٢جغایة المرام و ٢٥١ص ١جمناقب آل أبي طالب و ١٩ص
  .٩٥ص ٢٩وج ٣٣و  ١٧ص ١٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٣
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التحدید نشأ عن تلاعب متعمد، یھدف إلى التلاعب بالحقیقة، وجعلھا 
  !؟موضع شبھة

أن حدثاً كھذا شھده  :كل ذلك محتمل، وقد یؤكد لنا احتمال التعمد
عشرات الألوف من الناس، الذین كانوا یتحركون بحركة رسول االله 

على عملھ، ویھتمون بعدم ، ویطبقون أعمالھم »صلى االله علیھ وآلھ«
نھ، لا بد أن نتوقع أن عنھ حتى لا یفوتھم شيء مما یصدر مالإبتعاد 

فلماذا لم ینقلھ .. یرویھ لنا المئات، ولیس العشرات من الناس وحسب
  !الات؟الح هھذمثل إذا قیسوا إلى ما نتوقعھ في  ،قلة قلیلة جداً لنا إلا

یشیر رواتھ إلى ھذا  المتوقع أنقد تكرر، فحدث ھذا الوإن كان 
  .التعدد، حتى لو قل عددھم

» صلى االله علیھ وآلھ«التعدد أیضاً تصریحھم بأنھ  ھذا قد یؤیدو
، ویوم ، وفي عرفاتفي مكة: خطب في حجة الوداع خمس خطب

  .، ویوم النفر الأول أیضاً، ویوم النفر بمنىالنحر بمنى

 
صلى االله «اقتصر  لا تغضب لو لى یقین من أن قریشاونحن ع

أن : ، ولكنھا كانت تعلم»كلھم من قریش«: على كلمة» علیھ وآلھ
من لم تزل  التصریح باسم، ثم الأمر سیتجاوز ذلك إلى ذكر بني ھاشم

لا سیما  ـ )١(كما دلت علیھ النصوص الكثیرةـ تكرھھ وتبغضھ  قریش

                                      
 ٣١ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ١(
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ذكر حدیث الثقلین في نفس خطبتھ، قد  »صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ 
من » علیھ السلام«لھم بإمامة أمیر المؤمنین  حوكان ولا یزال یصر

  .بعده

وفق ما رسم لھ، فسوف لا تبقى  في عرفاتتم لو لإبلاغ وھذا ا
أیة فرصة للتخلص أو التملص،  »علیھ السلام«لمناوئي علي 

سوف یتحتم علیھم تجرع الغصة، وتضیع منھم الفرصة، والمناورة، و
ھم مكن، فحاولوا قطع كلامھ، فلم یمن درء ھذا الخطر الداھم فلا بد لھم

حتى وكذلك فعل أنصارھا ومحبوھا، وعجت،  قریشت ، وضجذلك
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  لا یتمكن أحد من سماع ما یقول

، ویبدو أن »كلھم من قریش«كلمة  وھكذا كان، فلم یسمع جابر
، قد جاءت بعدھا، فلم یسمعھا أیضاً إلا »من بني ھاشم«كلھم : كلمة

  .أقل القلیل

‘ 
صلى االله «كانت ھناك قلة من الصحابة تلتزم بأوامره وقد .. ھذا

، والرضا موقع التسلیم ضع نفسھا في، وتنتھي بنواھیھ، وت»علیھ وآلھ
الذین من  وأوالأكثرون ھم أصحاب الطموحات، وطلاب اللبانات، 

الأكثریة الساحقة من ھؤلاء  بل إن ،وا على أمرھم فاستسلموابُلِغُ
  .بعد فتح مكةالحاضرین إنما أعلنت إسلامھا 

                                      
  . ١٥٨ـ  ١٣٥ص
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كانوا یتبركون بفضل وضوء رسول االله  ثلةھؤلاء وكان من بین 
ویدّعون الحرص  ، وحتى ببصاقھ، ونخامتھ،»صلى االله علیھ وآلھ«

الله سبحانھ بتوقیره، وبعدم رفع أصواتھم فوق على امتثال أوامر ا
  .. و.. لا یقدموا بین یدي االله ورسولھ و بالتأدّب معھ، وبأن، و)١(صوتھ

                                      
  .سورة الحجراتمن  ٢ و ١ نیتالآی راجع )١(

یات نزلت حینما حصل اختلاف فیما بین أبي بكر وعمر حول وقد ورد أنّ ھذه الآ
أنھ قدم  :أخبرھم عبد االله بن الزبیر أن: فقد روي. بعض الأشخاص تأمیر

ر أمَّ :فقال أبو بكر ،»صلى االله علیھ وآلھ«تمیم على النبي  بني ركب من
  .رةالقعقاع معبد بن زرا

  .بل أمر الأقرع بن حابس :وقال عمر
  .ما أردت إلا خلافي :قال أبو بكر
  . ما أردت خلافك :قال عمر

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا ﴿: فنزلت في ذلك ،فتماریا حتى ارتفعت أصواتھما
مَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا أَنْ تَحْبَطَ أَعْ..﴿: ﴾ إلى قولھ تعالىبَیْنَ یَدَيِ اللَھِ وَرَسُولِھِ

  .]من سورة الحجرات ٢و  ١الآیتان [﴾ تَشْعُرُون
﴾ ھو یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا﴿: أن المراد من الإیمان قولھ تعالى في الآیة: ویلاحظ

ویدل على ذلك قولھ . الإیمان بمعناه العام ـ أي إظھار الإسلام ـ لا الخاص
بِاالله وَرَسُولِھِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى  نَ آَمَنُوا آَمِنُوایَا أَیُّھَا الَّذِی﴿: تعالى
  .]من سورة النساء ١٣٦الآیة [﴾ رَسُولِھِ

عن  ٨٤ـ  ٨٣ص ٦ور جـالدر المنث: اًـفي الحدیث الذي ذكرناه آنفراجع 
و  ٢١٨صوأسباب النزول  ،وابن مردویھ ،المنذر وابن= =  ،اريـالبخ
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صلى االله «ھؤلاء بمجرد إحساسھم بأنھ نفس أن كن الذي حدث ل
 ـ یرید الحدیث عن الأئمة الاثني عشر، وبیان مواصفاتھم» علیھ وآلھ

. قد ثارت ثائرتھمـ  وأوفى وأتم تحدیدھم بصورة أدق،یتجھ نحو و
إمامة من لا یرضون إمامتھ، وخلافة  خشیتھم من إعلان وذلك بسبب

دفاعاً  ،من یرون أنھ قد وترھم، وأباد خضراءھم في مواقفھ المشھورة
فظھر  ،»علیھ السلام«ـ ألا وھو علي أمیر المؤمنین  عن الحق والدین

                                      
) ط دار الفكر(و  ١٢٢ص ٣یح البخاري جوصح ٢٥٧ص) ط أخرى(

وتفسیر القرآن  ٣٨٧ص ٥والجامع الصحیح ج ٤٧ص ٦وج ١١٦ص ٥ج
 ٥وفتح القدیر ج ١٦٤ص ٤ولباب التأویل ج ٢٠٦ ـ ٢٠٥ص ٤العظیم ج

وغرائب القرآن  ٣٠١ ـ ٣٠٠ص ١٦والجامع لأحكام القرآن ج ٦١ص
 ٥٠ص ٥ج البدایة والنھایةو ٧٢ص ٢٦ج) مطبوع بھامش جامع البیان(
 ٧٨ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٩١ص ٩تاریخ مدینة دمشق جو

 ١٨١ص ١٩جو ١٩ص ١٨جعمدة القاري و ٢٢٦ص ٨وسنن النسائي ج
 ٣ج لنسائيل السنن الكبرىو ١٠٨ص ٩تحفة الأحوذي جو ١٨٤و 
شرح معاني و ١٩٣ص ١٢مسند أبي یعلى جو ٤٦٦ص ٦جو ٤٦٥ص

 ٩یر الثعلبي جتفسو ١٧٧ص ٧زاد المسیر جو ١٧٢ص ٤الآثار ج
 ٧لشنقیطي جلأضواء البیان و ٢٠٩ص ٤تفسیر البغوي جو ٧٠ص
 ٢٦تفسیر الآلوسي جو ٨٠٤ص ٦بن حزم جلاحكام الإو ٤٠١ص
وبحار  ٢٦٧ص ٥تفسیر الثعالبي جو ١٧٨لباب النقول صو ١٣٣ص

عین العبرة في غبن العترة و ٤٠٣الطرائف صو ٢٧٨ص ٣٠ج الأنوار
 .٢٢٣ص ٧الغدیر جو ٤ص
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بیرات التي وردت التعمن ضجیجھم، وزاد صخبھم، و علاحقدھم، و
   :في الروایات واصفة حالھم

  . )١(»ثم لغط القوم وتكلموا«

  ..الخ! ماذا قال؟: ، فقلت لأبي»كلھم«فلم أفھم قولھ بعد : أو

  .)٢(»وتكلم الناس فلم أفھم«: أو

  .)٣(»وضج الناس«: أو

   .)٤(»الناس ھایفقال كلمة أصمّن«: أو

  .)١(»الناس ھایصمّن«: أو

                                      
كتاب الغیبة و ١٩٦ص ٢والمعجم الكبیر ج ٩٩ص ٥حمد جمسند أ) ١(

مكاتیب و ٣٤ص ١٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٢٣صلنعماني ل
 .٧٢٧ص ٣وج ٥٩٥ص ١جالرسول 

 .١٦ح ١٠٦/  ١٥٣ص عوالم العلومو ١٢١الغیبة للنعماني ص) ٢(
شرح إحقاق الحق و ٣٩٤ص ٤ومسند أبي عوانة ج ٩٣ص ٥مسند أحمد ج) ٣(

 .٣٥و  ٢٩ص ١٣ج )الملحقات(
والخصال  ٤ص ٦وصحیح مسلم ج ١٠١و  ٩٨ص ٥مسند أحمد ج: راجع) ٤(

 ٣٦٢و  ٢٦٦و  ٢٣٥ص ٣٦ج الأنواروبحار  ٤٧٢و  ٤٧٠ص ٢ج
 ١٢لسان العرب جو ٥٤ص ٣بن الأثیر جلاالنھایة في غریب الحدیث و

) ملحقاتال(إحقاق الحق شرح و ٥٣٥ص ١وإثبات الھداة ج ٣٤٣ص
والعمدة لابن  ٣٨٦ص لسرابي التنكابنيلسفینة النجاة و ٣٩ص ١٣ج

 .٤٢١بطریق ص
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   .)٢(»ھا الناسیتنصمّ«: وفي نسخة

   .)٣(»فصرخ الناس، فلم أسمع ما قال«: أو

  .)٤(»فكبر الناس، وضجوا«: أو

  .)٥(»فجعل الناس یقومون، ویقعدون«: أو

                                      
 ٤ص ٦صحیح مسلم جو ٤٢١و  ٤١٨بن البطریق صلاالعمدة : راجع) ١(

 ٣٤الإكمال في أسماء الرجال صو ٤٤٠ص ٤الدیباج على مسلم جو
 .١ص ١٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

ص  ٤الدیباج على مسلم ج و ٢٠٣ص ١٢لنووي جلشرح مسلم : راجع) ٢(

 .٩٣ص ٢٩ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٤٠
) مؤسسة النشر الإسلاميط (و  ٢٧٢ص ١وإكمال الدین ج ٤٧٣الخصال ص) ٣(

 ٣٦وبحار الأنوار ج ٥٠٧و  ٤٩٤ص ١وإثبات الھداة ج ٢٧٣و  ٦٨ص
 .٢٣٩ص

 ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٠٦ص ٤وسنن أبي داود ج ٩٨ص ٥مسند أحمد ج) ٤(

 ٣٦٥ص ٣٦ج الأنوارار وبح ١٨١ص ١٣وفتح الباري ج ٣٠٩ص
تاریخ و ٩٥لخطیب البغدادي صلالكفایة و ٢٧٣ص ١وإرشاد الساري ج

 ٢٩وج ٢٠ص ١٣ج )الملحقات(إحقاق الحق و ١٢٤ص ٢بغداد ج
 .٩٤ص

 ٧٥ص ٢والخصال ج ٥٤٦ص ١وإثبات الھداة ج ٩٩ص ٥مسند أحمد ج) ٥(

 ١٠٥لنعماني صلكتاب الغیبة و ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٣٦وبحار الأنوار ج
تقریب و ١٦٢ص ٢ج) مؤسسة آل البیتط (و  ٣٨٤ورى صوإعلام ال
 ٨٩و  ٨٨والغیبة للطوسي ص ٤١٨الحلبي ص= =  الصلاح يبلأالمعارف 
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 
 .وقبیلة ،وحي ،ن في موسم الحج ھم من كل بلدوالمجتمع ـ ١

كل أحد  وأعظم وأشرف خلق االله، الذي یتمنى مقدموا لیحجوا مع أكر
  ..راه ولو مرة واحدة في حیاتھ، ولو من بعیدأن ی

حین یرجعون من سفرھم ھذا المحفوف بالأخطار سیحدثون ھم و
كلمة، لكل كلمة  وشوقالناس بشغف سیصغي إلیھم بكل ما مر بھم، و

ني حتى لو كان في الظروف العادیة لا یعوسیلذ لھم كل حدیث منھم 
، وأقدس وأغلى ،یحدثونھم عن أعظم نبيكیف إذا كانوا ف.. لھم شیئاً

  !وأشرف وأفضل مخلوق في الدنیا؟

ستبقى في حجتھ تلك » صلى االله علیھ وآلھ«الذین رأوه و
بدورھم الذكریات محفورة في قلوبھم طیلة حیاتھم، وسیحرص الناس 

قة وشغف على استخراج كل كلمة من أولئك الحجاج، وسیتأملونھا بد
  ..وحرص

أن أقرب الناس إلى الرسول، الذین وأولئك فإذا رأى ھؤلاء 
والأثرة لدیھ، یعاملونھ  ،الزھد والعلم، والمكانة عندهالتقوى، ویدعون 

بنحو یمس قداستھ، ویقوض وبطریقة تخالف أبسط قواعد الأدب، 
  ..ھیبتھ، ویبطل تدبیره، فإن ذلك سیكون لھ وقع الصاعقة علیھم

                                      
ومنتخب  ١٩٤وغایة المرام ص ١٢٩ص) مؤسسة المعارف الإسلامیةط (و 

 .٢٠الأثر ص
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ا كان ھذا ھو السفر الأخیر الذي یرون فیھ الرسول، وإذ ـ ٢
فسیكون حرصھم على وعي ما یجري فیھ أشد وآكد، لأن ذكراه 

یفقد  خصوصاً بعد أنستكون عزیزة، ومقرونة بمؤثر عاطفي، 
یصلھم خبر وفاتھ بعد  وأ ،من بینھم» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

قبل أن یصلوا إلى دیارھم ، أو إلى بلده أیام یسیرة من وصول بعضھم
  ..بالنسبة للبعض الآخر

كان یرید » صلى االله علیھ وآلھ« ھإن ما ذكرناه یشیر إلى أن ـ ٣
وبیت دخل إلیھ  ،وحي ،ما یرونھ ویسمعونھ إلى كل بلدأن یصل 

لناس قد رأوا الوقائع الإسلام، ولن یستطیع أحد التمویھ أو التشویھ، فا
ولن یمكن مصادرة  ،أھلھم وإخوانھم عوھا ونقلوھا إلىبأنفسھم، وو

منعھا من الإنتشار والوصول، فقد وصلت لا ، ورفة منھمھذه المع
  ..وانتھى الأمر

من الطاعة بعد ذلك إنھ مھما ادعى ذلك الفریق لنفسھ  ـ ٤
التقوى والزھد، أو ادعى تغیر الأحوال، من والإنقیاد لرسول االله، و

بیره الأول فقد أصبح ن تدع» صلى االله علیھ وآلھ«وعدول النبي 
الشك في صحة كل ما یقولھ ھؤلاء المتجرؤون ممكناً، وإذا جاء 

  ..مستغرباً ولا مستھجناً كنما یدل على خلافھ، لم ی الناس

 
ھناك أكثریة صامتة ومستضعفة منصرفة إلى أعمالھا، ومنشغلة 

لیس لھ ممن سذج البسطاء والالكثیر من بتحصیل لقمة عیشھا، وفیھا 
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نقاد ی بل ھو، یعرف الكثیر عن ألاعیب الساسةبصر بالسیاسة، ولا 
إلى رئیس  ،من كبیر العائلة ءاًخضع لكل متسلط، بدیلكل قائد، و

 أمنبیاً سواء أكان  ،ملك وحاكمأي ب اًوانتھاء ،العشیرة، ثم الوالي
  .جباراً

نتحدث بل نرید أن  ،أن نتحدث عن ھذه الأكثریةھنا ولا نرید 
صلى االله علیھ «عن الناشطین في المجتمع الإسلامي في حیاة النبي 

  : فنقول» وآلھ

ھناك فریق من الصحابة عرف عنھم التزامھم بالحق، 
 ومناصرتھ، وعدم تخطیھ، وھم أفاضل الصحابة، وأماثلھم، كسلمان

، وثلة من بني ، وأبي الھیثم بن التیھاني ذر، وأب، والمقدادوعمار
وقد .. »علیھ السلام«، وآخرین، وعلى رأس ھؤلاء جمیعاً علي ھاشم

  .دلت سیرتھم على صدق التزامھم واستقامتھم

ھار الطاعة والإیمان، وھناك فریق آخر التزم طریق النفاق، وإظ
  ..الخلافوإبطان 

إلى  حیث رجح الكثیرون اللجوء وقد كثر ھؤلاء بعد فتح مكة
من لھم التریث والمجارات بانتظار مرور ما اعتبروه عاصفة لا بد 

تعود المیاه إلى مجاریھا، یكون لكل حادث  وبعد أنالإنحناء لھا، 
  .حدیث

بمصالحھ، ویسعى لتحقیق طموحاتھ التي  وھناك فریق ثالث یھتم
ما جلب ذلك لھم و ،والإنتشار السریع للإسلام ،ذكاھا التوسع الھائلأ
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كثیراً ما یجري  ھذا الفریق ولا یھم .نفوذوما بسط لھم من منافع، 
  ..حولھ خارج ھذا السیاق

من یرید أن یحتفظ بلبوس  ھؤلاء من بین ھ كانأنفي ولا شك 
ولكنھ انساق وراء  ،وأن یعمل بشرائعھ ،أحكامھوأن یراعي  ،الدین

  .وتأثیر محیط موبوءأجواء أو خضع لضغوط  ،تقدیرات خاطئة

صلى االله علیھ «ولم یكن ھذان الفریقان یرتاحان لتأكیدات النبي 
، ولا سیما ما كان یعلنھ »علیھ السلام«على مقام وفضل علي » وآلھ

ما كانا ینزعجان ولشدَّ  ..، ووصایتھ وإمامتھ من بعدهلھ من وزارتھ
 كانت تنزل في حقھ ن الآیات القرآنیة التيایواجھ اویحرجان وھم

  ..، وبیان فضلھ، والتنویھ بمقامھ، وجھاده وتضحیاتھ»علیھ السلام«

 
، »لامعلیھ الس«ھم حملة لواء المناوأة لعلي  وكان المھاجرون

زم، وبعد الفتح كثر حولھم عوالساعون لانتزاع الخلافة منھ بكل قوة و
والحاقدون علیھ، بعد أن أبطل كیدھم، وخضد  ،المنحرفون عنھ

  .شوكتھم

ومن .. ومحیطھا یسیرون في ھذا الإتجاه كان عامة أھل مكةو
إسلامھا أو ورائھم الكثیر الكثیر من القبائل والفئات التي أعلنت 

فترة یسیرة جداً،  لأي قب ،استسلامھا في سنة تسع وعشر من الھجرة
في الدین، ولا فھموا معانیھ، ولا طبقوا أحكامھ، ولا بعد ولم یتفقھوا 

  ..تربوا على مفاھیمھ، ولا استبانت لھم حقائقھ ودقائقھ
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 ،الطامحون والطامعون القرشیون المھاجرونمن ھؤلاء فاستفاد 
استفادوا من أجواء كما وھم بضع عشرات،  جالذین ذھبوا إلى الح

والثقل  ،فإنھم یعتبرونھا وما وراءھا الرصید الأكبر .ومحیطھا مكة
صلى «والعضد القوي لھم، فبادروا إلى مواجھة رسول االله  ،الحقیقي

  !الجفاء، وبھذه الحدةالقدر من  لكذب» االله علیھ وآلھ

 
ن أولئك الناس من موما صدر .. أن ما جرى في عرفة :ونلاحظ

قد أسھم إسھاماً .. »صلى االله علیھ وآلھ«إساءات وأذى لرسول االله 
ه عن یزوتمی. یع والصادقالمطو ،كبیراً في تعریف الأمة بالتقي الوفي

صلى االله علیھ «المتجرئ على رسول االله  ،المتآمر الطامح لما لیس لھ
  ..بكل ثمن الخاصة الساعي لتحقیق مآربھو، »وآلھ

وقد توفرت عناصر كثیرة جعلت ھذا الأمر من أوضح 
كبیرھم، وصغیرھم، عالمھم، وجاھلھم، : الواضحات لكل الناس

  : ھذه العناصر ما یلي مؤمنھم، وفاسقھم، ونذكر من

ھو یوم یجتمع فیھ الحجیج كلھ في صعید  إن یوم عرفة ـ ١
أو في  ،أما في منى.. ولا یجوز لھم الخروج منھ، والتفرق عنھ.. واحد
  ..، فالناس یتفرقون في حاجاتھم العبادیة أو غیرھامكة

الدنیا  عبادة وابتھال، ودعاء ومناجات، وطلب حوائج إنھ یوم ـ ٢
  ..التوبة والإستغفارو، وإظھار الندم، والآخرة

وھو یوم یھتم فیھ الإنسان بنفسھ وبمصیره، وتصفیة حساباتھ  ـ ٣
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، ولا یھتم فیھ بالدنیا وحطامھا، ولا یمارس فیھ السیاسة، ولا ربھمع 
  .یسعى فیھ لنیل المقامات الدنیویة

م یھيء الإنسان لإلتزام جادة التقوى، والإنسجام مع وھو یو
الأوامر الإلھیة، والإنضباط على أساسھا، والخضوع للمشیئة 

  .الربانیة

نظرھم إلى فضل ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«وقد لفت النبي  ـ ٤
حین  في حجة الوداع الیوم، فأقروا لھ ـ كما جاء في خطبة عرفة

  ..ن یومھم، وعن شھرھم، وغیر ذلكسألھم ع

یجتمعون وھو یوم لا نظیر لھ في حیاة ھؤلاء الناس، لأنھم  ـ ٥
وأفضل  ،وأقدس ،بحضور، وبرعایة خیر خلق االله، وأشرف

  .المخلوقات

في ھذا  إلى بیان أمر ما» صلى االله علیھ وآلھ«فإذا بادر النبي 
وفي  م، في دنیاھ، فلا بد أن یروا أنھ من الأمور الھامة جداًالیوم

كل بكل توجیھ وكل فردٍ  فردٍ منھم أن علیھ أن یھتم  ویرى.. مآخرتھ
، ویلاحقھا بدقة وبانتباه »صلى االله علیھ وآلھ«كلمة تصدر منھ وعنھ 

  ..فائق

في ھذا » صلى االله علیھ وآلھ«فإذا رأى أن أصحاب ھذا النبي 
یدعون  المقام بالذات یتمردون علیھ، ویسیئون الأدب معھ، وھم

فإن ذلك سیشكل مفاجأة .. و.. التقوى، والورع والإخلاص، والتوبة، و
  .لھ تصل إلى حد الصدمة
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وھو المكان  فالجمیع في عرفة ،للإحرام خصوصیتھ أیضاً ـ ٦
على صفة الإحرام ـ الذي انعقد بتلبیتھم داعي االله، المقدس، وكلھم 

، ومالكیتھ لكل تعالى بالمملوكیة لھ الإقراروبراءتھم من الشرك، و
  .وبأن الحمد والنعمة لھ تعالى.. شيء

وفي الإحرام یمتنعون عن الملذات، ویمارسون تجربة السیطرة 
عن إیذاء أي الإمتناع على أنفسھم، وعلى دوافعھم الغریزیة، و

  ..النملة والقملة مخلوق، حتى

والعبد  الملك بالسوقة،وبمساواة غنیھم لفقیرھم، یشعرون و
  ..والعالم بالجاھل أمام محكمة العدل الإلھیة ،بالسید

فھل یعقل بعد ھذا أن یؤذوا رسول االله، أو أن یظلموا أیا من عباد 
یطمعوا بالدنیا، ویؤثروھا على أن االله، أو أن یتمردوا على االله، أو 

  !؟الآخرة

وفي موسم الحج یأتي الناس من كل حي وقبیلة وبلد، وینقلون  ـ ٧
ولا بد أن یحجزھم ھذا ویردعھم  ..سمعوه لمن وراءھم ، وماوهأر ما

عن الإنسیاق وراء الإنفعالات الطائشة، ویصدھم عن التصرفات 
  ..المشینة

ه نشرما یجري وعلى فھم وجود الرسول یساعد على إن  ـ ٨
  .على أوسع نطاق، كما شرحناه فیما سبق

مع المشاعر  بارغتسقد تمازج الحدث المثیر للإستھجان والإ ـ ٩
حیث سیعقبھ بفترة وجیزة ارتحال والبُعد العقیدي الروحیة، العاطفیة و
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  ..إلى الرفیق الأعلى» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن العلاقة بالحدث حین تترافق مع ھزة مشاعریة  :ومن الواضح
وعاطفیة، فإنھا تصبح أكثر صفاء وعمقاً ورسوخاً، وأبعد أثراً في 

  ..تزام والوفاءمجال الإل

  .فإنھ من أقدس الأمكنة ،إن للمكان أیضاً خصوصیتھ ـ ١٠

فإن الحدث جاء في یوم من أیام  ،وللزمان أیضاً خصوصیتھ ـ ١١
  .االله الكبرى

وللمناسبة دورھا، فإن الحدث جاء في سیاق أداء إحدى أھم  ـ ١٢
  ..عبادات الإسلام، وھي عبادة الحج

أسلوب خطاب الجماعة، لا » آلھصلى االله علیھ و«واختار  ـ ١٣
الأفراد والأشخاص، ربما لیفھمھم أن ھذا واجب على الجمیع، فلا 

  .ة دون أخرىفئیختص بفرد دون فرد، ولا ب

 
وإنما .. آثار ونتائج ھذا الحدثھنا لا نرید أن نستقصي  ثم إننا

  :نرید لفت النظر إلى أمور بعینھا منھا، فنقول

، قد أخرج قضیة الإمامة وسواھا من في عرفاتإن ما جرى  ـ ١
، وھم القرشیون. وفي غیرھاید جماعة تسعى لاحتكار القرار فیھا 

.. ھذا الأمر كما في غیره الذین یدعون أنھم ھم أھل الحل والعقد في
الب بالعمل وأصبحت من مسؤولیات الأمة بأسرھا، فعلى الأمة أن تط

  ..وتنفیذ أوامره فیھا ،»صلى االله علیھ وآلھ«بتوجیھات رسول االله 
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صلى االله علیھ «موقف النبي  فيولعل ھذا ھو أھم إنجاز حصل 
فقد منع ھذه الجماعة من ممارسة الإقطاع  ،في عرفةھذا » وآلھ

ثارة من أا دونم ،السیاسي والدیني القائم على أسس ومفاھیم جاھلیة
علم، ولا دلیل یھدي إلى الرشد، وإنما من منطلق الأھواء الشیطانیة، 

  .والأطماع الرخیصة، والأھواء والغرائز، والأحقاد المقیتة والبغیضة

صلى االله «موقف النبي وھو أن  ،نجاز آخر تحقق أیضاًإو ـ ٢
م على حركة تفضح اقدالإ إلىأولئك الناس ھذا قد دفع  »علیھ وآلھ

ي كالذ: وھي حركة یفھمھا الناس كلھم .یراً مما اختزنتھ نفوسھمكث
والغبي، المرأة والرجل، والعالم والجاھل، والعدو والصدیق، والمسلم 

، وعرف الناس أنھم وھو أنھم أساءوا الأدب مع نبیھم.. وغیر المسلم
  ..لا یوقرونھ، ولا ینقادون لھ، ولا یطیعون االله فیما أمرھم فیھ 

أنھم یوقرون رسول : عونأن ھؤلاء الذین یدَّ: لجمیعفقد رأى ا
ویتبركون بفضل وضوئھ، وببصاقھ،  ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله

  :یعملون بالتوجیھات الإلھیة التي تقوللا أنھم ـ رأوا ـ  وحتى بنخامتھ

   .)١(﴾لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ االلهِ وَرَسُولِھِ﴿

وْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ﴿
  .)٢(﴾كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

                                      
 .من سورة الحجرات ١ الآیة )١(
 .من سورة الحجرات ٢ الآیة )٢(
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   .)١(﴾مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا﴿

  .)٢(﴾أَطِیعُواْ االلهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ﴿

وترسم معالم  وغیر ذلك من آیات تنظم تعاملھم، وتضع الحدود،
، مما یكون الفسق والخروج عن »صلى االله علیھ وآلھ«السلوك معھ 

  .وفي تعدیھ ،الدین، في تجاھلھ

من فضل » صلى االله علیھ وآلھ«ھذا إلى جانب اعترافھم بما لھ 
من الظلمات إلى  ـ وأیاد لدیھم، فإنھ ھو الذي أخرجھم ـ بفضل االله ،علیھم

وأبدلھم الذل بالعز، والشقاء بالسعادة، النور، ومن الضلال إلى الھدى، 
  .والنار بالجنان

مع ھذا الرسول  أنھم قد جاؤواادِّعاء ھؤلاء : یضاف إلى ذلك كلھ
في ھذا الزمان الشریف، إلى ھذا المكان المقدس ـ  الأكرم والأعظم،

دة االله عبالِلأداء إحدى أھم شعائر الإسلام، وھي فریضة الحج، وـ  عرفات
معلنین بالتوبة، وبالندم على ما فرطوا بھ في  وطلب رضاه، ،سبحانھ

 مطمع، ولا في منیبین إلیھ سبحانھ، لیس لھم في حطام الدنیا جنب االله،
  .زخارفھا مأرب

نجاز عمل صالح وھم یظھرون أنفسھم بمظھر من یسعى لإ
  .یوجب غفران ذنوبھم، ورفعة درجاتھم

                                      
 .حشرمن سورة ال ٧ الآیة )١(
 .من سورة النساء ٥٩ الآیة )٢(
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استطاع أن یري » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ف :كلھ ذلكنعم، رغم 
» صلى االله علیھ وآلھ«كیف أن حركة بسیطة منھ : الجمیع بأم أعینھم

ما أبطنوه، حیث تبدل موقفھم من نبیھم بالذات،  ، وكشفتتھمفضحقد 
  .نبي بالذاتھذا القد تحولوا إلى وحوش كاسرة، ضد  أنھموظھر 

فوق صوتھ، ، ویرفعون أصواتھم ھلا یوقرون وظھر كیف أنھم
، ویجھرون لھ بالقول أكثر من جھر بعضھم لبعضھم، ویعصون أوامره

كل ذلك رغبة في الدنیا، وزھداً في  ..و.. و.. ویتجاھلون زواجره
  .الرحمن وعن طلب رضى ،الآخرة، وعزوفاً عن الكرامة الإلھیة

صلى «لا یوقرون رسول االله  إذا كانواالكل یعلم أن ھؤلاء  ـ ٣
والتوقیر لغیره،  منھم الرفق، فلا یمكن أن یتوقع أحد »ھاالله علیھ وآل

  .دونھ لأن البشر كلھم

حیث ضربوا ابنتھ  ،ھذه الحقیقةاللاحقة وقد أظھرت الأحداث 
فھل یمكن أن نتصور موقفھم تجاه .. حتى الإستشھاد، وأسقطوا جنینھا

 وبھم بالحقد علیھ، ولھم قِبلھ تراتطفحت قل الذي »علیھ السلام«علي 
  !م، الذین قتلھم على الشرك؟وإخوانھم وأبنائھ ،ھمآبائثارات و

إلا  أي تعلیل لما صدر منھموا مدقولا یمكن لھؤلاء واتباعھم أن ی
  .والواضح والجحود للحق الظاھر ،الإصرار على الباطل الصریح

 
صلى االله «وظنوا أنھم ربحوا المعركة، حین تمكنوا من منع النبي 

على الحجیج ولكنھم » علیھ السلام«من إعلان إمامة علي » ھعلیھ وآل



  ١٢٥                                                      ..             اضواء على ما جرى في عرفة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانوا یدركون أیضاً ـ وھم الدھاة المھرة ـ أن مكانتھم قد تزعزعت لدى 
  ..الكثیرین

من التدارك والترقیع، ولو بالإعتذار اللساني عما لھم فلا بد 
  .ت لھم الندم والألمصدر وبدر، واعتبارھا مجرد غلطة جرَّ

لإعتذار، فمن الممكن ادعاء ذلك، ثم زعم أن النبي وإن لم یمكن ا
  ..عفا وصفح، وأثنى علیھم ومدح» صلى االله علیھ وآلھ«

أنھ لم یرد إعلان إمامة علي  :وربما یدعون أیضاً أنھ أسر إلیھم
، بل أراد مجرد التنویھ بإسمھ، وإظھار في عرفات» علیھ السلام«

  ..فضلھ

وھذا ما . سد الطریق علیھم، ومنعھم من ذلك فكان لا بد من
  .حصل بالفعل كما سنوضحھ

 
وقد جاءت الخطوة النبویة التالیة لتفسد علیھم ما دبروه، وھي 

صلى االله «بعد أن انتھى النبي ، فإنھ المبادرة إلى الخروج من مكة
، دخل مكة: قیل.. أداء المناسك وبعد نفره من منى من» علیھ وآلھ

  .)١(وطاف بالبیت، وبقي إلى صباح الیوم التالي، ثم ارتحل

                                      
والمغازي  ٤١١و  ٤١٠و  ٤٠٧و  ٤٠٦ص ٤السیرة النبویة لابن كثیر ج) ١(

والسیرة  .٤٧٢ص ١مغني المحتاج ج: وراجع ١١١٤ص ٣للواقدي ج
 ٣٣٤ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٠٧ص ٣ج) ھـ ١٣٩١ط سنة (الحلبیة 
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الصحیح المروي عن أھل لكن ھذا غیر دقیق ولا صحیح، بل و
أنھ لم یطف بالبیت ولا زاره، بل نفر حتى ھو  »السلام معلیھ«البیت 

العمرة، فأرسلھا، فاعتمرت، ثم أتت  ى إلى الأبطح، فطلبت عائشةانتھ
ارتحل من یومھ، ولم یدخل المسجد ف، »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
وكان ھذا آخر عھد بالبیت والمسجد  .)١(، ولم یطف بالبیتالحرام
  .الحرام

ووقف في  ،بالبیت سبعاً ح ثم طافبصلى الصإنھ  :وقولھم
الملتزم وبین الركن الذي فیھ الحجر الأسود، والزق جسده بجدار 

  .ثم ارتحل.. الكعبة

   ..أیضاً غیر دقیق

» صلى االله علیھ وآلھ«خرج رسول االله : قال فقد روي عن جابر

                                      
 ٩٠ص ٣وتحفة الأحوذي ج ٢٤٩ص ٨وج ٣٦٣ص ٤والمجموع ج

  . ومصادر كثیرة من كتب أھل السنة
 ٣٢٧ص ٩٦وج ٣٩٣ص ٢١ج الأنواروبحار  ٢٤٨ص ٤الكافي ج )١(

ط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٤٥٧ و ٢٧٥ص ٥تھذیب الأحكام ج: وراجع
) ط دار الإسلامیة( و ٢٨٤ص ١٤جو ٢١٨ و ٢١٧ص ١١ج) آل البیت

بن لامستطرفات السرائر و ٢٢٩ص ١٠جو ١٥٤ص ٨جو ١٥٣ص ٨ج
 ١٢جو ٤٥٥و  ٣٥٥ص ١٠جامع أحادیث الشیعة جو ٥٥٣إدریس ص

  .٣١٩ص ١٤والحدائق الناضرة ج ١٢٥ص ٣ومنتقى الجمان ج ٢٠٧ص
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  .)١(وصلى المغرب في سرف ،عند غروب الشمس من مكة

لم الملتزم، وإلزاق جسده بجدار الكعبة  في أن وقوفھ :یعنيمما 
، أو قبل النفر من منىیحصل، وإن كان قد حصل، فلا بد أن یكون إما 

  .في عمرة القضاء

ولا بد أن یفاجئ الناس ھذا الإجراء النبوي، وھم الذین یعلمون 
البیت، والإلتزام أحرص الناس على تعظیم » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ 

  ..بالسنن فیھ

لا بد  للخروج من مكة» صلى االله علیھ وآلھ«إن مبادرتھ  ..نعم
.. ذلكثیر الھواجس الكثیرة، وستنھال الأسئلة الغزیرة عن سبب تأن 

صلى االله «وسیدرك الجمیع أنھ لو لم یكن ثمة ما ھو أخطر لما فعل 
ھ، نوسیتوقعون ما یكون مبدقة،  ، وسیراقبون حركتھ»علیھ وآلھ

، ما حصل في عرفةذلك بھ، وسیربطون یوسیدققون في دلالاتھ ومرام
یوم إلى أن تنجلي لھم الأمور بموقفھ العظیم في .. ولو بنحو غائم

  .كما سنرى.. الغدیر

كان » وآلھ صلى االله علیھ«وأما السبب في ھذا كلھ، فھو أنھ 
أن یخرج أشتات من الناس إلى  :یكون معناهس أن أي تأخیر :یعلم

                                      
 ١٣٤ص ٢جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٣٠٥ص ٣مسند أحمد ج: راجع) ١(

 ٤سیرة النبویة لابن كثیر جوال ٣٠٥ص ١٠ج والجامع لأحكام القرآن
  .٢٤٧ص ٨ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٤١٢ص
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، من إیصال ما یرید »صلى االله علیھ وآلھ«بلادھم، ولا یتمكن النبي 
  .. إیصالھ إلیھم

فمن الطبیعي أن  ،معھم» صلى االله علیھ وآلھ«حین یخرج أما 
في  ، والكون»صلى االله علیھ وآلھ«ه في مسیرھم بمسیر وایتقید

والكون إلى جانبھ بھ، إما حیاءً، أو طلباً للیسر والأمن، والبركة، ارك
  . والفوز بسماع توجیھاتھأكبر قدر ممكن من الوقت، 

 المسافة ما بین مكة» صلى االله علیھ وآلھ«وقد قطع .. ھذا
في أربعة أیام  ـ وھي عشرات الأمیال ـ والجحفة، حیث غدیر خم

  ..، مع أنھ كان یسیر في جمع عظیم تبطئ كثرتھ حركتھفقط

‘ 
 :، ومن تابعھاقد أوضح لقریش وعرفات ثم إن ما جرى في منى

یھ عل«على تنصیب علي  مصرٌّ» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 
صدورھم، وأجمعوا  ت بذلكفضاق.. إماماً وخلیفة من بعده» السلام

اعتزلوه أمرھم على مقاطعتھ ولم یعودوا یطیقون حضور مجلسھ، ف
علیھ  دائمي الدخولكانوا مع أنھم .. وابتعدوا عنھ.. خلا مجلسھ منھمو

على حركاتھم، وفي وجوھھم، وعلى  ما أبطنوهوظھر  ،عادة
بصورة بعیدة » صلى االله علیھ وآلھ«لونھ تصرفاتھم، وصاروا یعام

  .حتى عن روح المجاملة الظاھریة

بھذه الحقیقة، وصارحھم بھا، في » صلى االله علیھ وآلھ«واجھھم ف
  :تاليویتضح ذلك من النص ال. تلك اللحظات بالذات
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نزل » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : عن جابر بن عبد االله
فتنحى الناس عنھ، ونزل معھ علي بن أبي طالب، فشق على  بخم

النبي تأخر الناس، فأمر علیاً، فجمعھم، فلما اجتمعوا قام فیھم متوسداً 
  : ثم قال ..علي بن أبي طالب، فحمد االله، وأثنى علیھ )ید(

أنھ لیس : إلي لَیِّتخلفكم عني، حتى خُ تُھْرِنھ قد كَإأیھا الناس، «
  .)١(»جرة أبغض إلیكم من شجرة تلینيش

ـ كما رواه  بسند صحیح على شرط البخاري وروى ابن حبان
  : سانید بعضھا صحیح أیضاًأآخرون ب

، حتى من مكة» صلى االله علیھ وآلھ«نھ حین رجوع رسول االله أ

                                      
مناقب علي بن أبي و ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج: راجع) ١(

وإقبال  ١٠٧والعمدة لابن البطریق ص ٢٥صطالب لابن المغازلي 
 ٣مجمع البیان ج ١٤٥والطرائف لابن طاووس ص ٢٤٨ص ٢الأعمال ج

 ٤٨٩ص ١ج   وتفسیر البرھان ٣٣١ص ١وتفسیر العیاشي ج ٢٢٣ص
 ١١٥اب الأربعین للشیرازي صوكت ١٩٢ص ١وشواھد التنزیل ج

 ١٤٣صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٥٩٧ص ١الرسول ج ومكاتیب
 ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٣٤و ١٣٣ص ٣٧وبحار الأنوار ج

 ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٤٠٨ص ٣٠وج ٢٥٣ص ٦وج ٨٩ص
كشف المھم في طریق خبر غدیر خم و ١٦٩ص ٩ج ٢٣١و  ١٣٨ص
وعن  ،عنھ ٣٢٧و ٢٢٣و ٢١٩و ٢٢ص ١جوالغدیر  ١١٥و  ٧٥ص

، وعن مجمع البیان وعن روح كما في ضیاء العالمین، الثعلبي في تفسیره
 .٣٤٨ص ٢المعاني ج
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جعل ناس من أصحابھ یستأذنون، فجعل ، )قدیر(أو  إذا بلغ الكدید
   .یأذن لھم» صلى االله علیھ وآلھ«

ما بال شق الشجرة « :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .!؟»التي تلي رسول االله أبغض إلیكم من الشق الآخر

  .فلم نر من القوم إلا باكیاً: قال

صلى االله علیھ «الله وھو بكاء لا یعبر عن الحقیقة، فإن رسول ا
إذ لا معنى لھذا البكاء، بعد ما سبقھ ذلك  .ھو الصادق المصدق »وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«الجفاء، الذي بلغ في الظھور حداً دعا النبي 
  .إلى مطالبتھ بالإقلاع عنھ

إن الذي یستأذنك بعد ھذا لسفیھ في نفسي «: یقول أبو بكر: قال
  .بالذات مع أن المطالب الحقیقي ھنا ھو أبو بكر. .)١(»..الخ

                                      
 ٤ومسند أحمد ج ٤٤٤ص ١الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ج) ١(

 ١٠جو ٢٠ص ١جومجمع الزوائد  ١٨٢صومسند الطیالسي  ١٦ص
رجال بعضھا عند  بأسانید روالبزا ،رواه الطبراني: وقال ٤٠٨ص

 ٤وكشف الأستار عن مسند البزار ج ،رجال الصحیح رالطبراني والبزا
 و ٤٥٥٦: إنھ في الطبراني برقم ):الإحسان(وقال في ھامش  ٢٠٦ص

بغیة الباحث عن زوائد : وراجع. ٤٥٦٠ و ٤٥٥٨ و ٤٥٥٧ و ٤٥٥٩
صحیح ابن حبان و ٢٤ص ٥الآحاد والمثاني جو ٢١٢مسند الحارث ص

موارد الظمآن و ٥١و  ٥٠ص ٥لمعجم الكبیر للطبراني جوا ٤٤٤ص ١ج
تھذیب الكمال و ٤٧٧ص= =  ١٠مال جـكنز العو ١٠٣ص ١لھیثمي جل
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والمسند الجامع  ١٠٣ص ٣مسند الحارث ج: وراجع. ٢٠٨ص ٩مزي جلل
  .٩٣ص ٣وحلیة الأولیاء ج ٢٢١ص ١٢ج
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 
  

 
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 
بعد حجة الوداع ھام جداً، وحساس،  إن ما جرى في واقعة الغدیر

وفیھ الكثیر من البحوث الھامة التي ذكرنا شطراً منھا في كتابنا 
في الجزئین » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

الأخیرین منھ، وقد آثرنا أن نأخذ النصوص المرتبطة بالغدیر 
ثم نشیر .. للوقت والجھد ومصادرھا من ذلك الكتاب بالذات، توفیراً

إلى ما نرى ضرورة للإشارة إلیھ من استدلالات، أو مناقشات، أو 
  :استفادات فنقول

 
، وأبي اشتھرت الروایات عن أبي جعفر«: قال الطبرسيـ  ١

صلى االله علیھ «أن االله أوحى إلى نبیھ : »علیھما السلام« عبد االله
؛ فكان یخاف أن یشق ذلك »علیھ السلام«أن یستخلف علیاً : »وآلھ

على جماعة من أصحابھ؛ فأنزل االله ھذه الآیة تشجیعاً لھ على القیام 
  .)١(»..بما أمره االله بأدائھ

                                      
سعد السعود و ٣٨٣ص) مؤسسة الأعلميط (و  ٢٢٣ص ٣مجمع البیان ج) ١(

كتاب الأربعین و ٢٥٠ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٦٩سید ابن طاووس صلل
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ا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ یَا أَیُّھَ﴿: قولھ تعالى »ھذه الآیة«والمراد بـ 
  .)١(﴾ ..إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ

أنھ لما أُمر بإبلاغ أمر الإمامة : »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ ـ  ٢
عھد بالجاھلیة، وفیھم تنافس وفخر، وما منھم  اإن قومي قریبو«: قال

سُولُ یَا أَیُّھَا الرَّ﴿: االله رجل إلا وقد وتره ولیّھم، وإني أخاف، فأنزل
  .)٢(»..﴾..بَلِّغْ

أمر االله تعالى : ، قالا، وجابر الأنصاريعن ابن عباسـ  ٣
أن ینصب علیاً للناس، فیخبرھم : »صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 

حابى ابن : أن یقولوا» صلى االله علیھ وآلھ«بولایتھ، فتخوف النبي 
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ ﴿: االله عمھ، وأن یطعنوا في ذلك فأوحى

  .)٣(»..﴾..إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ

                                      
 .٢٤٢ص ١مجمع البحرین جو ٥٨٨ص ٣التبیان جو ١٥٣لماحوزي صل

 .من سورة المائدة ٦٧ الآیة )١(
 ٢٥٤ص ١ج) بتحقیق المحمودي(و  ١٩١ص ١شواھد التنزیل ج) ٢(

في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
 ٣٩ص ١٤ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦١ص ٢والتاریخ ج

راجع البرھان : قال في ھامشھو ٥٩٧ص ١مكاتیب الرسول ج: وراجع
ومجمع البیان  ١٥٨و  ١٤٠و  ١٣٧ص ٣جوكنز الدقائق  ١٤٦ص ٢ج
 .٢٦٠و  ٢٥٩ص ٣جو  ٢٩٨ص ٢جوالدر المنثور  ٢٢٣ص ٣ج

 ٢البرھان ج: راجع، وعن أبي الشیخ ٢٩٨صو ١٩٣ص ٢الدر المنثور ج) ٣(
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» صلى االله علیھ وآلھ«االله نبیھ إنھ لما أمر : ویقول نص آخرـ  ٤
صلى االله علیھ «خشي رسول االله «: »علیھ السلام«بنصب علي 

 ،اھلیةأن یتفرقوا ویرجعوا ج: من قومھ، وأھل النفاق، والشقاق» وآلھ
» علیھ السلام«ما تنطوي علیھ أنفسھم لعلي ما عرف من عداوتھم، ولِلِ

ن یسأل ربّھ العصمة من أ من العدواة والبغضاء، وسأل جبرائیل
  .»الناس

  : ثم تذكر الروایة

، فأمره فجاءه جبرئیل. أنھ انتظر ذلك حتى بلغ مسجد الخیف«
  .م یأتھ بالعصمةبذلك مرة أخرى، ول

ـ  والمدینة ثم جاء مرة أخرى في كراع الغمیم ـ موضع بین مكة
  .وأمره بذلك، ولكنھ لم یأتھ بالعصمة

  .»جاءه بالعصمة ثم لما بلغ غدیر خم

 أن جبرئیل«: الناس، فأخبرھم» صلى االله علیھ وآلھ«فخطب 
علیھ «ھبط إلیھ ثلاث مرات یأمره عن االله تعالى، بنصب علي 

  ..»إماماً وولیّاً للناس» السلام

                                      
 ٣ومجمع البیان ج ١٥٨و  ١٤٠و  ١٣٧ص ٣وكنز الدقائق ج ١٤٦ص
 ١٩٣ص ٦وتفسیر الآلوسي ج ٣٨٢ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٤٤ص

كتاب و ٣٤٨ص ٢وروح المعاني ج ٥٩٧ص ١الرسول ج= = ومكاتیب 
 ٢٢٧ص ٨خلاصة عبقات الأنوار جو ١٥٢لماحوزي صلالأربعین 
 .٢٥٠ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٣٧٧و  ٢٢٣و  ٢١٩ص ١والغدیر ج
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یستعفي لي عن تبلیغ ذلك ن أ: وسألت جبرائیل« :إلى أن قال
یھا الناس ـ لعلمي بقلة المتقین، وكثرة المنافقین، وإدغال أإلیكم ـ 

سلام، الذین وصفھم االله في كتابھ لإھزئین باالآثمین، وختل المست
  : بأنھم

وَتَحْسَبُونَھُ ھَیِّناً ﴿، )١(﴾یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِھِم مَّا لَیْسَ فِي قُلُوبِھِمْ﴿
وكثرة أذاھم لي في غیر مرّة، حتى سمّوني ، )٢(﴾وَھُوَ عِندَ االلهِ عَظِیمٌ

إقبالي علیھ، حتى أنّي كذلك لكثرة ملازمتھ إیّاي، و: أُذناً، وزعموا
وَمِنْھُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ ﴿: أنزل االله عز وجل في ذلك قرآناً

  .)٣(﴾وَیِقُولُونَ ھُوَ أُذُنٌ

سمائھم لسمیت، وأن أومي إلیھم أولو شئت أن أسمیھم ب :إلى أن قال
ولكني واالله في أمورھم . بأعیانھم لأومأت، وأن أدل علیھم لفعلت

  .)٤(»تكرّمت

                                      
  .من سورة الفتح ١١ الآیة )١(
  .من سورة النور ١٥ الآیة )٢(
 .من سورة التوبة ٦١ الآیة )٣(
 ٢٥صلابن المغازلي » علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب : راجع) ٤(

 ٣٤٩والیقین ص ٧٣ص ١حتجاج جالإو ١٠٧صلابن البطریق  والعمدة
 ١جوالغدیر  ٢٣٦ص ٢ور الثقلین جنو ٢٠٦ص ٣٧ج الأنواروبحار 

موسوعة أحادیث أھل البیت : وراجع. عنھ وعن الثعلبي في تفسیره ٢٢ص
 .٥٨ص ٢ج) تفسیر(الصافي و ٥٣ص ٨ج »علیھم السلام«
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. ﴾..بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ﴿ :لما نزلت«: ، قالعن مجاھدـ  ٥
 :فنزلت !؟نما أنا واحد كیف أصنع، یجتمع عليّ الناسإیا رب، «: قال
  .)١(»..﴾وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ﴿

، وصار بغدیر خم ھ،فلما قضى حجّ«: قال ابن رستم الطبريـ  ٦
مره االله عز وجل بإظھار أمر أوذلك یوم الثامن عشر من ذي الحجة، 

شفاقاً على إعلي؛ فكأنھ أمسك لما عرف من كراھة الناس لذلك، 
نزِلَ یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُ﴿الدین، وخوفاً من ارتداد القوم؛ فأنزل االله 

  .)٢(»..﴾..إِلَیْكَ

للناس بحدیث » علیھ السلام«وفي حدیث مناشدة علي ـ  ٧
، ، وأبو ذر، والبراء بن عازب، شھد ابن أرقمیّام عثمانأ، الغدیر

وسلم قال، وھو قائم على  »صلى االله علیھ وآلھ« ن النبيأ، والمقداد
   :إلى جنبھ» علیھ السلام«المنبر، وعلي 

ن االله عز وجل أمرني أن أنصب لكم إمامكم، إأیھا الناس، «

                                      
 روضة الواعظین: وراجع ٧٤ و ٧٣ و ٧٠ و ٦٩ص ١حتجاج جالإ) ١(

 ٢٢١ص ١والغدیر ج ٤٣٨ ـ ٤٣٧ص ١والبرھان ج ٩٢= =  و ٩٠ص
عن عبد بن حمید، وابن  ٢٩٨ص ٢والدر المنثور ج ٦٠ص ٢ر جفتح القدیو

علیھم «مناقب أھل البیت : وراجع. جریر، وابن أبي حاتم، وأبي الشیخ
 .١٣٠لشیرواني صل» السلام

) مؤسسة الثقافة الإسلامیةط (» علیھ السلام«المسترشد في إمامة علي ) ٢(

 .٤٦٥ص
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والقائم فیكم بعدي، ووصیي، وخلیفتي، والذي فرض االله عز وجل 
، وأمركم بطاعتھ طاعتي )١(على المؤمنین في كتابھ طاعتھ، فقرب

النفاق، وتكذیبھم،  بولایتھ، وإني راجعت ربّي خشیة طعن أھل
  .)٢(»فأوعدني لأبلغھا، أو لیعذبني

  : وعند سلیم بن قیس

إن االله عز وجل أرسلني برسالة ضاق بھا صدري، وظننت «
  .)٣(»..أوعدنيفكذبني، تالناس 

                                      
 .فقَرَنَ: لعل الصحیح) ١(
 ١الغدیر جو ٢٧٧لصدوق صلكمال الدین وإ ٢١٤ص ١الإحتجاج ج) ٢(

 ٣١ج الأنـوارار ـوبح ٦٣٤اووس صـلسید ابن طلین ـالتحصو ١٦٦ص
مصباح الھدایة في و ٤٤٢لماحوزي صلالأربعین  كتابو= =    ٤١٢ص

حتجاج بحدیث المناشدة والإو ٣٥٤لسید علي البھبھاني صلإثبات الولایة 
 ٧٩ص ٤ج) الملحقات(لحق شرح إحقاق او ١٤لشیخ الأمیني صلالغدیر 

 .٥٢ص ١٣وج ٣٦ص ٥وج
و  ١٩٦و  ١٦٦ ـ ١٦٥ص ١والغدیر ج ٣١٦و  ٣١٥ص ١فرائد السمطین ج) ٣(

 ٤٤٤ و ٤٤٥ص ١وراجع البرھان ج ٢٧٧ص ١وإكمال الدین ج ،عنھ ٣٧٧
بن عقدة لاكتاب الولایة و ١٤٧ص ٣٣وج ٤١١ص ٣١ج وبحار الأنوار

كتاب الأربعین و ٣٤٧ص ١ینابیع المودة للقندوزي جو ١٩٨الكوفي ص
وسلیم بن قیس  ٢٨ص ١ج جامع أحادیث الشیعةو ٤٤١لماحوزي صل

كتاب و ٢١٣ص ١حتجاج جالإو ١٩٩ص )تحقیق الأنصاريب( و ١٤٩ص
 ٢٠وج ٣٥ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٥لنعماني صلالغیبة 
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أن » صلى االله علیھ وآلھ«مر النبي لما أ: وعن ابن عباسـ  ٨
صلى االله «یقوم بعلي بن أبي طالب المقام الذي قام بھ؛ فانطلق النبي 

  : ، فقالإلى مكة» علیھ وآلھ

ومتى أفعل ھذا بھ،  )بجاھلیة( رأیت الناس حدیثي عھد بكفر«
  .)١(»ثم مضى حتى قضى حجة الوداع .یقولوا، صنع ھذا بابن عمّھ

بأمر الولایة ضاق  لما جاء جبرائیل: وعن زید بن علي، قال
قومي حدیثو عھد «: بذلك ذرعاً، وقال» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)٢(»بجاھلیّة، فنزلت الآیة

 :نتھى إلى غدیر خمالما » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ: ورويـ  ٩

                                      
في ختلاف وثمة بعض الإ ٢٨٥ص ٢٢وج ٧٨ص ٢١وج ٣٦١و  ٩٦ص

 .التعبیر
 ١والغدیر ج ٤٤٥ و ٤٤٤ص ١والبرھان ج ١٤٨صسلیم بن قیس كتاب ) ١(

. عن ابن مردویھ ٢١٧، وراجع صعن سلیم بن قیس ٣٧٧و  ٥٢ص
 .٢٦٢ص ٨وج ١٩٨ص ٧خلاصة عبقات الأنوار ج: وراجع

عن  ١٥٣ص ٦عن كنز العمال ج ٣٧٨و  ٢١٧ و ٥٢ـ  ٥١ص ١الغدیر ج) ٢(

رشد ستعن أمالي الم ٣٨صالأخبار  وعن شمس، المحاملي في أمالیھ
 ٢٦٩ص ٨خلاصة عبقات الأنوار جو ١٧٧ص ٣٧ج الأنواروبحار باالله، 

مناقب علي بن و ٣٤٩ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٨و 
 ١كشف الغمة جو ٢٤٠بن مردویھ صلا »علیھ السلام«أبي طالب 

 .٣٢٥و  ٣٢٤و  ٣١٨ص
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  . ، وأمره أن یقیم علیاً، وینصبھ إماماً للناسنزل علیھ جبرائیل«

  .عھد بالجاھلیة اإن أمتي حدیثو: فقال

وَإِن لَّمْ ﴿ :إنھا عزیمة لا رخصة فیھا، ونزلت الآیة: فنزل علیھ
  .)١(»..﴾..تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

قال في غدیر » صلى االله علیھ وآلھ«إنّھ  عن ابن عباسـ  ١٠
وإني ضقت بھا ذرعاً، مخافة أن  ،إن االله أرسلني إلیكم برسالة«: خم

تتھموني، وتكذبوني، حتى عاتبني ربي بوعید أنزلھ علي بعد 
  .)٢(»..وعید

إن االله بعثني برسالة؛ « :أیضاً قال في غدیر خم عن الحسنـ  ١١
أن الناس مكذبي، فوعدني لأبلغنّ : فضقت بھا ذرعاً، وعرفت

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن ﴿: أولیعذبني، فأنزل االله
  .)٣(»..﴾..رَّبِّكَ

                                      
 .٢٦١ص ١ج) تمؤسسة آل البی ط(و  ١٣٢صعلام الورى إ) ١(
الأمالي و ٢٥٨ص ١ج) بتحقیق المحمودي(و  ١٩٣ص ١شواھد التنزیل ج) ٢(

 ٣٧ج الأنواروبحار  ٦٣٣بن طاووس صلاالتحصین و ٤٣٦لصدوق صل
شرح و ١٥٩ص ١تأویل الآیات جو ٦٥٤ص ١نور الثقلین جو ١١١ص

 .٣٤ص ١٤ج )الملحقات(إحقاق الحق 
عن ابن أبي  ٢٩٨ص ٢جالدر المنثور و ١٩٣ص ١شواھد التنزیل ج) ٣(

كمال الدین إ: وراجع .وأبي الشیخ ،وابن جریر ،وعبد بن حمید ،حاتم
شرح إحقاق و ٦٠ص ٢فتح القدیر جو ٢١٣ص ١حتجاج جالإو ٢٧٦ص
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أنھ حین  :»علیھ السلام« في روایة عن الإمام الباقرجاء وـ  ١٢
  : »علیھ السلام«نزلت آیة إكمال الدین بولایة علي 

إن أمتي  :»صلى االله علیھ وآلھ« قال عند ذلك رسول االله«
حدیثو عھد بالجاھلیة، ومتى أخبرتھم بھذا في ابن عمي، یقول قائل، 

فقلت في نفسي من غیر أن ینطلق لساني، فأتتني عزیمة . ویقول قائل
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ ﴿ :فنزلت .أن یعذبني بلغِّأإن لم : أوعدني ،الله بتلةًمن ا

   .)١(»..﴾بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ

إنما أخر نصبھ » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ: وفي بعض الروایات
  .)٢(قاً من الناس، أو لمكان الناسرَفَ» علیھ السلام«

                                      
وبحار  ٦٣٣بن طاووس صلاالتحصین و ٣٥١ص ٦ج) الملحقات(الحق 

لشیرواني ل »علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ١٤٧ص ٣٣ج الأنوار
لباب النقول و ٢٧٠و  ٢٥٥ص ٨ة عبقات الأنوار جخلاصو ١٢٩ص

 ٨٢ص) دار الكتب العلمیة(و  ٩٤لسیوطي صل) مدار إحیاء العلو(
 ٤٠٢ص ١مسند ابن راھویھ جو ٢٢١و  ١٩٦و  ١٦٥ص ١ر جوالغدی

 ٤١٣ص ١تخریج الأحادیث والآثار جو ٣١٤ص ٣مسند الشامیین جو
 .٢٩٨ص ٢الدر المنثور جو

التفسیر و ٢٩٠ص ١جوالكافي  ٤٨٨ص ١آن جالبرھان في تفسیر القر) ١(

 ٢ج) تفسیر(الصافي و ٥٨٨ص ١نور الثقلین جو ٢٨٥ص ١الأصفى ج
موسوعة الإمام علي بن أبي و ١٢٢ص ٦شرح أصول الكافي جو ٥٢ص

 .٢٨٧ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج »علیھ السلام«طالب 
 وبحار ٤٨٩ص ١ج) تفسیر(والبرھان  ٣٣٢ص ١تفسیر العیاشي ج) ٢(
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علیھ «من نصب علي » ھصلى االله علیھ وآل«ولما انتھى النبي 
ھنیئاً لك یا بن أبي طالب، أصبحت : علیاً فقال لقي عمر» السلام

  .)١(مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة

                                      
علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٣٩ص ٣٧ج الأنوار 

 ٦تفسیر المیزان جو ٢٦٢ص ٢ي الكتاب والسنة والتاریخ جف» السلام
 .٣٢٥ص ٣غایة المرام جو ٥٣ص

كنز و ٥٠٣ص ٧جة ـبن أبي شیبلاالمصنف و ٢٨١ص ٤مسند أحمد ج )١(

 ١٢ج) ط الثالثة(الكبیر للرازي تفسیر وال ١٣٤ص ١٣ج= = مال ـالع
 ٩٢ص ٤جتفسیر الثعلبي و ١٩٤ص ٦جتفسیر الآلوسي و ٤٩و  ٢ص

تاریخ الإسلام و ٢٢٢و  ٢٢١و  ٢٢٠ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
 ٣٨٦ص ٧وج ٢٢٩ص ٥جالبدایة والنھایة و ٦٣٢ص ٣جلذھبي ل

 ٤١٧ص ٤جبن كثیر لاالنبویة  السیرةو ١٥٦صلخوارزمي لالمناقب و
بن جبر لاھج الإیمان نو ٨٤ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و

بن كرامة لاتنبیھ الغافلین عن فضائل الطالبین و ١٢٠و  ١١٦و  ١١٣ص
 ٦٧صلطبري لذخائر العقبى و ٢٨٤صبشارة المصطفى و ٦٥و  ٦٤ص

لقندوزي لینابیع المودة و ١٠٩صلزرندي الحنفي لنظم درر السمطین و
المودة (ومودة القربى  ٢٨٥ص ٢جو ١٥٨و  ١٠١و  ٩٨ص ١ج

وتفسیر  ٢٩٧و  ٢٩٤صبن طاووس لابناء المقالة الفاطمیة و، )الخامسة
 ٩٠صخصائص الوحي المبین و ١٧٠ص ٦غرائب القرآن للنیسابوري ج

 ٩٢صبن البطریق لاالعمدة و ٢٣٧و  ٢٣٦ص ٢جآل أبي طالب مناقب و
 ٥جشرح أصول الكافي و ٢٦٣والمراجعات ص ١٠٠و  ٩٦و 
 ١٤٦صائف الطرو ١٨٥صلحلي لالعدد القویة و ١٢٠ص ٦وج١٩٦ص
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بخ بخ یا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن : أو قال لھ
  .)١(ومؤمنة

                                      
 ٢٤٩و  ١٩٨و  ١٧٩و  ١٥٩و  ١٤٩ص ٣٧جالأنوار بحار و ١٥٠و 
الإكمال في أسماء الرجال و ١٤٨و  ١٤٤صلماحوزي لكتاب الأربعین و

 ٦١و  ٥٤و  ٢٩ص ٧جو ٣٠٥ص ١جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٥ص
و  ١٤٦و  ١٢٧و  ١٢٤و  ١٢٢و  ١١٩و  ١١٥و  ٩٢و  ٨٦و  ٦٩و 

و  ٢٠٨و  ١٩٦و  ١٩٢و  ١٨٢و  ١٨٠و  ١٧٠و  ١٦٧و  ١٤٩و  ١٤٨
= =   ٨وج ٣٢٦و  ٣٢١و  ٣٠١و  ٢٩٥و  ٢٨٥و  ٢٥٣و  ٢١٨

والغدیر  ٩٣ص ٩وج ٢٧٢و  ٢٥٩و  ٢٤٧و  ٢٤١و  ٢٣٤و  ٢١٨ص
و  ٢٧٢و  ٢٧١و  ٢٢١و  ٢٢٠و  ٢١٩و  ١٤٤و  ١٤٣و  ١٩ص ١ج

 ٣٥٥و  ٣٠٦و  ٢٨١و  ٢٨٠و  ٢٧٩و  ٢٧٧و  ٢٧٥و  ٢٧٤و  ٢٧٣
و  ١١٨و  ١١٦صلشیرازي لن كتاب الأربعیو ٥٦ص ٦وج ٣٧ص ٢وج

في الكتاب  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب  موسوعة الإمامو ١٢٠
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٢و  ٢٦٤ص ٢جوالسنة والتاریخ 

و  ٣٦٢و  ٢٩٠و  ٢٤٠و  ٢٣٩و  ٢٣٨و  ٢٣٦و  ٢٣٥و  ٢٣١ص ٦ج
 ٢٠وج ٥٨٣و  ٥٦٩و  ٥٦١و  ٣٤ص ١٤وج ٣٦٦و  ٣٦٤و  ٣٦٣

و  ٣٥و  ٣٤و  ٣٢و  ٣١ص ٢١وج ٦٠٣و  ٣٥٨و  ١٧٤و  ١٧٣ص
و  ١١٥و  ١١٣ص ٢٢وج ٨٨و  ٨٦و  ٦٦و  ٤٠و  ٣٩و  ٣٨و  ٣٧

و  ٢٣ص ٣٠وج ٦٣٧و  ٦٣٥و  ٥٥٤و  ٣٢٥و  ٩و  ٤ص ٢٣وج ١٢١
 ٢جلكوفي ل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٤١٩و  ٤١٨

 .٣٧٠و  ٣٦٨ص
وثمار القلوب  ٨٦نعیم صلأبي » علیھ السلام«ما نزل من القرآن في علي ) ١(
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ط دار الكتب (و  ٢٩٠ص ٨تاریخ بغداد ج: وراجع ٦٣٦للثعالبي ص

سیر و ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢٨٤ص ٨ج) العلمیة
المناقب و ٣٨٦ص ٧البدایة والنھایة جو ٣٢٨ص ١٩أعلام النبلاء ج

لكوفي ل »علیھ السلام«مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٥٦لخوارزمي صل
 ١كشف الغمة جو ٢٤٩ص ٢ج= = ینابیع المودة و ٥١٦و  ٤٣٠ص ٢ج

بن جبر لانھج الإیمان و ٢٥٠و  ٢٠٨كشف الیقین صو ٣٣٥و  ٢٣٨ص
بن لاالعمدة و ٢٣٢كنز الفوائد صو ١٧٧ص ١الإرشاد جو ٤٢٧ص

 ١٤٧الطرائف صو ٣٤٤و  ١٩٥و  ١٧٠و  ١٠٦البطریق ص
 لامإعو ٤٠٢و ١٥٨بشارة المصطفى صو ١١٤لحلي صلالمحتضر و

بن لاتنبیھ الغافلین عن فضائل الطالبین و ٣٢٩و  ٢٦٢ص ١الورى ج
و  ١٤٢و  ١٠٨ص ٣٧وج ٣٨٨ص ٢١ج الأنواروبحار  ٦٤كرامة ص

 مسار الشیعةو ٣٢١ص ٩٥وج ١١٠ص ٩٤وج ٣٤٤ص ٣٨وج ٢٥١
لشریف لرسائل المرتضى و ٥٠لصدوق صلالأمالي و ٣٩لمفید صل

 )تحقیق الأنصاريب( ب سلیم بن قیسكتاو ١٣١ص ٤ج المرتضى
شرح أصول الكافي و ٣٥٠لنیسابوري صلروضة الواعظین و ٣٥٦ص

و  ١٣٤ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ١٢٠ص ٦وج ١٩٦ص ٥ج
و  ٣٠٢و  ٢٧٩و  ٢٧٨و  ٢٦١ص ٨وج ٣٥٤و  ٣٤٤و  ٢٧٧و  ٢٤٦
 ٢٧٥و  ٢٧٢و  ٢٣٣و  ٢٢٢و  ١١ص ١والغدیر ج ١٨٦ص ٩وج ٣٠٣

لمنسوب تفسیر االو ٢١٢والموازنة ص  المعیارو ٤٠٢و  ٣٩٢و  ٢٧٦و 
 ٥١٦تفسیر فرات صو ١١٢ص» علیھ السلام«لإمام العسكري ل

 ١١٤ص ١كنز الدقائق جو ١٥٣و  ٩٧خصائص الوحي المبین صو
 .٣٩١ص ٢وج ٢٠٣ص ١شواھد التنزیل جو
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 
  :»رحمھ االله« قال العلامة الأمیني

ومعھ من  ،إلى المدینة وانصرف راجعاً ،فلما قضى مناسكھ«
التي  ،من الجحفة وصل إلى غدیر خم ،كان من الجموع المذكورات

، وذلك یوم والعراقیین والمصریین تتشعب فیھا طرق المدنیین
الأمین عن االله  نزل إلیھ جبرئیل ،الخمیس الثامن عشر من ذي الحجة

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا ﴿: بقولھ
تَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ بَلَّغْ

ویبلغھم ما نزل فیھ من  ،للناس علماً وأمره أن یقیم علیاً .)١(﴾الْكَافِرِینَ
  .وفرض الطاعة على كل أحد ،الولایة

صلى االله «الله فأمر رسول ا ،من الجحفة وكان أوائل القوم قریباً
ویحبس من تأخر عنھم في ذلك  ،أن یرد من تقدم منھم» علیھ وآلھ

أن لا  ،دوحات عظام ،ونھى عن سمرات خمس متقاربات ،المكان
  .ما تحتھن مَّقُفَ ،حتى إذا أخذ القوم منازلھم ،ینزل تحتھن أحد

عمد إلیھن فصلى بالناس ـ صلاة الظھر ـ حتى إذا نودي بالصلاة 
 ،یضع الرجل بعض رداءه على رأسھ ھاجراً یوماً تحتھن، وكان

صلى االله «ل لرسول االله من شدة الرمضاء، وظلّ ،وبعضھ تحت قدمیھ
  .بثوب على شجرة سمرة من الشمس» علیھ وآلھ

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ١(
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وسط  قام خطیباً ،من صلاتھ »صلى االله علیھ وآلھ«فلما انصرف 
  :فقال ،)١(عقیرتھ رافعاً وأسمع الجمیع، على أقتاب الإبل )١(القوم

                                      
وقد صرح بنزول الآیة في ھذه  ٢٢٣ـ  ٢١٠ص ١الغدیر ج: راجع) ١(

ابن جریر الطبري في : المناسبة كثیرون، فراجع ما عن المصادر التالیة
در ـین، والـكتاب الولایة في طرق حدیث الغدیر كما في ضیاء العالم

عن ابن أبي  ٦٠و  ٥٧ص ٢القدیر ج= = وفتح  ٢٩٨ص ٢ور جـالمنث
زي وابن مردویھ، وعن أبي بكر الشیرا ٦٠٣ص ١١حاتم، وكنز العمال ج

وعن تفسیر الثعلبي، والعمدة لابن  ٣٢٥و  ٣٢٤وكشف الغمة للأربلي ص
ومجمع  ١٢١و  ١٥٢ص ١والطرائف لابن طاووس ج ١٠٠البطریق ص

وأبي نعیم في كتابھ  ٢٩ص ٣ج آل أبي طالبمناقب و ٣٤٤ص ٣البیان ج
وخصائص الوحي  ٨٦ص» علیھ السلام«ما نزل من القرآن في علي 

 ٢٥٥ص ١وشواھد التنزیل ج ١٣٥وأسباب النزول ص ٥٣المبین ص
 ٤٩ص ١٢والتفسیر الكبیر للرازي ج ٢٣٧ص ١٢وتاریخ مدینة دمشق ج

) المودة الخامسة(ومودة القربى  ٣٤ومفتاح النجا في مناقب آل العبا ص
 ٤٢والفصول المھمة لابن الصباغ ص ١٥٨ص ١وفرائد السمطین ج

 ١٧٠ص ٦للنیسابوري جوغرائب القرآن  ٢٠٦ص ١٨وعمدة القاري ج
وعن أبي الشیخ، وابن أبي  ٤٠٦وشرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبذي ص

 ٦٣٦وب للثعالبي صلم، وعبد بن حمید، وابن مردویھ، وثمار القحات
: وراجع ١١٩ص ١وینابیع المودة ج ١٩٢ص ٦روح المعاني ج: وراجع

نور الثقلین و ١١٥ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٤٦٣ص ٦تفسیر المنار ج
لراوندي ل قصص الأنبیاءو ٢٦١ص ١إعلام الورى جو ٦٥٧ص ١ج

الصافي و ١٧٣ص ١تفسیر القمي جو ٢٤٠كشف الیقین صو ٣٥٣ص
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ونعوذ باالله من  .ونؤمن بھ، ونتوكل علیھ ،ونستعینھ ،الحمد الله«
ضل، ولا أالذي لا ھادي لمن  ،شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا

  .عبده ورسولھ مضل لمن ھدى، وأشھد أن لا إلھ إلا االله، وأن محمداً

إلا  أنھ لم یعمر نبي :قد نبأني اللطیف الخبیر ،أیھا الناس ..أما بعد
ب، وإني یثل نصف عمر الذي قبلھ، وإني أوشك أن أدعى فأجم

  !؟وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون ،مسؤول

  .فجزاك االله خیراً ،نشھد أنك قد بلغت ونصحت وجھدت: قالوا

عبده ورسولھ،  ألستم تشھدون أن لا إلھ إلا االله، و أن محمداً: قال
اعة آتیة لا ریب وأن الس ،وأن الموت حق ،وناره حق ،وأن جنتھ حق

  !؟وأن االله یبعث من في القبور ،فیھا

  .بلى نشھد بذلك: قالوا

  .اللھم اشھد: قال

  !؟أیھا الناس ألا تسمعون: ثم قال

  .نعم: قالوا

فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن : قال

                                      
  .٦٩ص ٢ج) تفسیر(

مستدرك و ١٦٦ص ٣٧ج الأنواربحار : وراجع ١٠ص ١الغدیر ج: راجع) ١(

  .٥٤٤ص ٧سفینة البحار ج
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 ،فیھ أقداح عدد النجوم من فضة ،)١(صرىوبُ عرضھ ما بین صنعاء
  .)٢(فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین

  !؟وما الثقلان یا رسول االله: فنادى مناد

وطرف  ،طرف بید االله عز وجل ،الثقل الأكبر كتاب االله: قال
فتمسكوا بھ لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطیف  ،بأیدیكم

فسألت ذلك لھما  ،الحوض عليَّ ادالخبیر نبأني أنھما لن یتفرقا حتى یر
  .روا عنھما فتھلكواصِّقَموھما فتھلكوا، ولا تُدَّقَربي، فلا تَ

وعرفھ القوم  ،ثم أخذ بید علي فرفعھا حتى رؤي بیاض آباطھما
  !؟أیھا الناس من أولى الناس بالمؤمنین من أنفسھم: أجمعون، فقال

  .االله ورسولھ أعلم: قالوا

وأنا أولى بھم من  ،ا مولى المؤمنینوأن ،إن االله مولاي: قال
وفي لفظ  ـ ث مراتفمن كنت مولاه فعلي مولاه، یقولھا ثلا ،أنفسھم

اللھم وال من والاه، وعاد : ثم قالـ أربع مرات : إمام الحنابلة أحمد
من عاداه، وأحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وانصر من نصره، 

  .بئمن خذلھ، وأدر الحق معھ حیث دار، ألا فلیبلغ الشاھد الغا واخذل

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴿: ثم لم یتفرقوا حتى نزل أمین وحي االله بقولھ

                                      
قصبة كورة حوران من أعمال : صرىبُو. عاصمة الیمن الیوم :صنعاء) ١(

  .دمشق
  .خطیر نفیس يءكل ش: الثقل، بفتح المثلثة والمثناة) ٢(
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  . )٢(»)١(الآیة ﴾دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي

االله أكبر على إكمال : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
إتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولایة لعلي من الدین، و

                                      
   .من سورة المائدة ٣الآیة ) ١(
 ١الغدیر ج: وقد روي نزول الآیة في یوم الغدیر في المصادر التالیة) ٢(

وروى ذلك الطبري في كتاب الولایة في  ٢٩٦و  ٢٣٧ـ  ٢٣٠و  ١١ص
 ٢وتفسیر القرآن العظیم ج. ، كما في ضیاء العالمیندیرطرق حدیث الغ

وتاریخ مدینة  ٢٥٩ص ٢المنثور ج= = در ـعن ابن مردویھ، وال ١٤ص
 ٣٣٠ص ١وكشف الغمة ج ٣١ص ١والإتقان ج ٢٣٧ص ١٢دمشق ج

علیھ «وعن مفتاح النجا، وعن الفرقة الناجیة وما نزل من القرآن في علي 
وتاریخ  ٨٢٨ص ٢ج وكتاب سلیم بن قیس ٥٦لأبي نعیم ص »السلام

ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي  ٢٩٠ص ٨بغداد ج
 ١وشواھد التنزیل للحسكاني ج ١٠٦والعمدة لابن البطریق ص ١٨ص
 ١وفرائد السمطین ج ١٥٦و ١٣٥والمناقب للخوارزمي ص ٢٠١ص
كتابھ الخصائص العلویة، وتوضیح  وعن النطنزي في ٧٢و ٧٤ص

 ٥والبدایة والنھایة ج ٣٠الدلائل للصالحاني، وتذكرة الخواص ص
 ١٦٦و  ١٣٤ص ٣٧وج ٣٩٠ص ٢١ج الأنواربحار : وراجع. ٢١٠ص

 ٧مستدرك سفینة البحار جو ٣٠١ص ٨خلاصة عبقات الأنوار جو
لراوندي ل قصص الأنبیاء ٣٦٣ـ  ٢٦١ص ١إعلام الورى جو ٥٤٤ص
 ٢٠بن كرامة صلاتنبیھ الغافلین عن فضائل الطالبین و ٣٥٤ـ  ٣٥٣ص

  .٢٥٣كشف الیقین صو
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  .بعدي

  .ثم طفق القوم یھنئون أمیر المؤمنین صلوات االله علیھ

: یقول كلٌّ ،وعمر الشیخان أبو بكر: وممن ھنأه في مقدم الصحابة
ن ومولى كل مؤم أصبحت وأمسیت مولايَ ،لك یا بن أبي طالب خٍبَ خٍبَ

  .ومؤمنة

  .)١(وجبت واالله في أعناق القوم: وقال ابن عباس

 
خطب في یوم » صلى االله علیھ وآلھ« أنھ :عن زید بن أرقمو

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ ﴿ :االله تعالى أنزل إليَّ إن: ثم قال ،خطبة بالغة غدیرال
بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ 

عن ربي أن أقوم في ھذا  ، وقد أمرني جبرئیل)٢(﴾یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
 ،لب أخين علي بن أبي طاأ: أبیض وأسود علم كلوأُ ،المشھد

  .والإمام بعدي ،وخلیفتي ،ووصیي

                                      
 ١٠٦ـ  ١٠٤العمدة لابن البطریق ص: وراجع. ١١و  ١٠ص ١الغدیر ج) ١(

 ١٣٢ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ١٨٤ص ٣٧ج الأنوار= = وبحار 
في  »السلام علیھ«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ١٢٢ص ٨وج

 ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٥٥ص ٢الكتاب والسنة والتاریخ ج
  .عن ابن المغازلي ٣٤٢و  ٣٤١ص

   .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ٢(



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ١٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكثرة  ،لعلمي بقلة المتقین ،أن یستعفي لي ربي جبرئیل فسألت
حتى  ،وشدة إقبالي علیھ ،ملازمتي لعلي واللائمین لكثرة ،المؤذین لي
وَ وَمِنْھُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَیَقُولُونَ ھُ﴿: ، فقال تعالىسموني أذناً

 ،لفعلت ولو شئت أن أسمیھم وأدل علیھم. )١(﴾أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ
  .ولكني بسترھم قد تكرمت

فإن االله  ،معاشر الناس ذلكا فاعلمو .فلم یرض االله إلا بتبلیغي فیھ
أحد، ماض حكمھ،  ، وفرض طاعتھ على كلوإماماً قد نصبھ لكم ولیاً

وأطیعوا،  م من صدقھ، اسمعواجائز قولھ، ملعون من خالفھ، مرحو
  .وعلي إمامكم ،فإن االله مولاكم

لا حلال إلا ما أحلھ ة، ثم الإمامة في ولدي من صلبھ إلى القیام
  .، ولا حرام إلا ما حرم االله ورسولھ وھموھم االله ورسولھ

 ،فلا تضلوا عنھ ؛ونقلتھ إلیھ ،علم إلا وقد أحصاه االله فيَّ فما من
إلى الحق ویعمل بھ، لن یتوب االله  الذي یھدي ولا تستنكفوا منھ، فھو

أن یعذبھ ، على االله أن یفعل ذلك ولن یغفر لھ، حتماً ،على أحد أنكره
  .أبد الآبدین نكراً عذاباً

ملعون من  وبقي الخلق، ،ما نزل الرزق ،فھو أفضل الناس بعدي
  .غدعن االله، فلتنظر نفس ما قدمت ل خالفھ، قولي عن جبرئیل

ولا تتبعوا متشابھھ، ولن یفسر ذلك لكم إلا  ،إفھموا محكم القرآن

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة ) ١(
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ن من كنت مولاه فھذا أ: كممُلِعْومُ ،وشائل بعضده ،بیده من أنا آخذ
  .االله عز وجل أنزلھا عليَّ مولاه، وموالاتھ من )فعلي(

ألا وقد أدیت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت، 
  .نین بعدي لأحد غیرهلا تحل إمرة المؤم

صلى «رجلھ مع ركبة النبي  ثم رفعھ إلى السماء حتى صارت
   :وقال »االله علیھ وآلھ

وخلیفتي على  ،وواعي علمي ،ووصیي ،ھذا أخي !معاشر الناس
  .وعلى تفسیر كتاب ربي ،من آمن بي

 اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، والعن من :وفي روایة
  .حد حقھأنكره، وأغضب على من ج

لْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ أ﴿: اللھم إنك أنزلت عند تبیین ذلك في علي
وبمن كان من ولدي من صلبھ إلى  ،فمن لم یأتم بھ ،بإمامتھ )١(﴾دِینَكُمْ

  .وفي النار ھم خالدون ،فأولئك حبطت أعمالھم، القیامة

مع كونھ صفوة  ،من الجنة» علیھ السلام« أخرج آدم إن إبلیس
  .وتزل أقدامكم ،فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم ،)٢(بالحسد ،االله

  .)٣(﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر وَالْعَصْرِ﴿نزلت سورة  في علي

                                      
   .من سورة المائدة ٣الآیة ) ١(
 . راجع ذلك »براءة آدم«لنا كتاب مستقل حول ھذا الموضوع أسمیناه ) ٢(

   .من سورة العصر ٢و  ١الآیتان ) ٣(
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مِنْ ﴿آمنوا باالله ورسولھ والنور الذي أنزل معھ  !معاشر الناس
أَدْبَارِھَا أَوْ نَلْعَنَھُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوھاً فَنَرُدَّھَا عَلَى 

ثم في النسل منھ إلى القائم  ،عليٍّ ثم في ،النور من االله فيَّ. )١(﴾السَّبْتِ
  .المھدي

ویوم  ،یدعون إلى النار سیكون من بعدي أئمة !معاشر الناس
إنھم وأنصارھم  ،نھمالقیامة لا ینصرون، وإن االله وأنا بریئان م

وسیجعلونھا ملكاً اغتصاباً، . أتباعھم في الدرك الأسفل من النارو
یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴿فعندھا یفرغ لكم أیھا الثقلان و 

  .)٣(»)٢(﴾فَلَا تَنْتَصِرَانِ

‘ 
  : قال »الله علیھ وآلھصلى ا«أنھ : وتذكر الروایات أیضاً

                                      
   .من سورة النساء ٤٧الآیة ) ١(
   .من سورة الرحمن ٣٥الآیة ) ٢(
عن ضیاء العالمین للفتوني عن  ٢١٦و  ٢١٥ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج) ٣(

 ١٦٢ـ  ١٣٣ص ١كتاب الإحتجاج ج: وراجع .الولایة للطبري= = كتاب 
ـ  ٩١بن جبر صلانھج الإیمان و ٥٩٠ـ  ٥٧٩بن طاووس صلاالتحصین و

ـ  ٥٦ص ٢ج) تفسیر(الصافي و ١٨٣ـ  ١٦٩لحلي صلالعدد القویة و ١١٢
وروضة  ٢١٩ـ  ٢٠١ص ٣٧وفیھا زیادات ھامة، وبحار الأنوار ج ٦٧

: وراجع ٤١٩ـ  ٤٠٢ص ١وغایة المرام ج ١١٣ـ  ١٠٠الواعظین ص
  .٣٠٤ـ  ٣٠١ص ١الصراط المستقیم ج
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 ،من أنفسنا قولوا أعطیناك على ذلك عھداً! معاشر الناس«
 دناولامن أنؤدیھ إلى من رأینا  ،وصفقة بأیدینا ،بألسنتنا ومیثاقاً
  .وأنت شھید علینا، و كفى باالله شھیداً ،، لا نبغي بذلك بدلاًوأھالینا

 :وقولوابإمرة المؤمنین،  قولوا ما قلت لكم، وسلموا على عليٍّ
، )١(﴾الحَمْدُ لِلھِ الَّذِي ھَدَانَا لِھَذَا وَمَا كُنَّا لِنَھْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ ھَدَانَا االلهُ﴿

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُثُ عَلَى ﴿فإن االله یعلم كل صوت، وخائنة كل عین، 
قولوا . )٢(﴾جْراً عَظِیماًنَفْسِھِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاھَدَ عَلَیْھُ اللَھَ فَسَیُؤْتِیھِ أَ

  .)٤(»)٣(﴾إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَھَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴿فـ االله عنكم،  يما یرض

سمعنا  ،نعم: فعند ذلك بادر الناس بقولھم: قال زید بن أرقم
، وأنفسنا، وألسنتنا، وجمیع بقلوبنا ،االله ورسولھ ناما أمرلوأطعنا 
  .جوارحنا

  ..بأیدیھم يٍّوعلى عل ،م انكبوا على رسول االلهث

                                      
   .رافمن سورة الأع ٤٣الآیة ) ١(
   .من سورة الفتح ١٠الآیة ) ٢(
   .من سورة الزمر ٧الآیة ) ٣(
) ط دار الكتاب العربي(و  ٥٠٩و  ٥٠٨ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج) ٤(

، وعن الخلیلي ٢١٦ ـ ٢١٤ص  عن الطبري في كتاب الولایة= =  ٢٧٠ص
عید الغدیر في و. وعن كتاب النشر والطي. طالب في مناقب علي بن أبي

 ٣٠٣ص ١الصراط المستقیم ج: وراجع ٢٠صلشیخ الأمیني لم الإسلا
  .٢١٧ص ٣٧ج الأنواربحار و
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 أبو بكر »صلى االله علیھ وآلھ«وكان أول من صافق رسول االله 
الناس ] اقيوب والأنصار[ ثم باقي المھاجرین ،والزبیر وطلحة ،وعمر

إلى أن صلیت الظھر والعصر في  ،ومقدار منازلھم ،على طبقاتھم
والمغرب والعشاء الآخرة في وقت واحد، ولم یزالوا  ،وقت واحد

، ورسول االله كلما بایعھ فوج بعد ثاًیتواصلون البیعة والمصافقة ثلا
  .»الحمد الله الذي فضلنا على جمیع العالمین«: فوج یقول

واستعملھا من لیس لھ حق  ،سنة ورسماًوصارت المصافقة 
  .)١(فیھا

 ،ص بھتفي خیمة تخ» صلى االله علیھ وآلھ«ثم جلس رسول االله 
 ،أن یجلس في خیمة أخرى »علیھ السلام« وأمر أمیر المؤمنین علیاً

  .في خیمتھ طباق الناس بأن یھنئوا علیاًأوأمر 

علیھ  صلى االله«ولما فرغ الناس عن التھنئة لھ أمر رسول االله 
  .ففعلن ،أمھات المؤمنین بأن یسرن إلیھ ویھنئنھ» وآلھ

أو (لك  ھنیئاً: فقال ،بن الخطاب عمر :وممن ھنأه من الصحابة

                                      
) ط دار الكتاب العربي(و  ٥٠٩و  ٥٠٨ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج) ١(

وعن الطبري في كتاب الولایة، وعن الخلیلي في مناقب علي بن  ٢٧٠ص
 ١ج الصراط المستقیم: وراجع. وعن كتاب النشر والطي. أبي طالب

وبحار  ٣٦٠بن طاووس صلاالیقین و ٨٤ص ١والإحتجاج ج ٣٠٣ص
بن لانھج الإیمان و ٦٧ص ٢ج) تفسیر(الصافي و ٢١٧ص ٣٧ج الأنوار

  .١٨٣لحلي صلالعدد القویة و ١١٢جبر ص
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یا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى جمیع المؤمنین ) بَخٍ بَخٍ لك
  .)١(والمؤمنات

                                      
وحبیب السیر  ٥٤١ص ٢تاریخ روضة الصفا لابن خاوند شاه ج: راجع) ١(

  . ٤١١ص ١ج
ومسند أحمد  ٧٨ص ١٢أبي شیبة ج المصنف لابن: وحول تھنئة عمر لھ راجع

 ٢٧٤و  ٢٧٣ص ١والغدیر ج ٤٢٨ص ٣وجامع البیان ج ٢٨١ص ٤ج
عن الحسن بن سفیان الشیباني النسوي وعن شرف المصطفى 
للخركوشي، وابن مردویھ، وعن الكشف والبیان، وعن العاصمي في زین 
 ،الفتى، وعن فضائل الصحابة للسمعاني، والمناقب لابن الجوزي

العلویة للنطنزي، وعن مودة القربى، وعن الصراط السوي  والخصائص
وري، وعن ولي االله الدلھوي، وعن مفتاح النجا پللقادري، وعن السھارن

وعن  ١١٣ص ٣ومعارج العلى، وعن تفسیر شاھي والریاض النضرة ج
 ١٠٩ونظم درر السمطین ص ٢٨حیاة علي بن أبي طالب للشنقیطي ص

ومناقب علي بن أبي طالب لابن  ٤٠والفصول المھمة لابن الصباغ ص
= =  ١٤٥ص ١والملل والنحل ج ٢١وسر العالمین ص ١٨المغازلي ص

والنھایة في  ٤٩ص ١٢والتفسیر الكبیر ج ٩٤والمناقب للخوارزمي ص
 ٢٩وتذكرة الخواص ص ١٠٨ص ٤وعن أسد الغابة ج ٢٢٨ص ٥اللغة ج

ة ومشكا ٧٧ص ١وفرائد السمطین ج ١٦٢ص ٢ق ٥ووسیلة المتعبدین ج
 ٥والبدایة والنھایة ج ٧٥وبدیع المعاني ص ٣٦٠ص ٣المصابیح ج

 ١٣وكنز العمال ج ٣٨٨ص ١والخطط للمقریزي ج ٢١٠و  ٢٠٩ص
 ٣ووفاء الوفاء ج ٤٠٦وشرح دیوان أمیر المؤمنین للمیبذي ص ١٣٣ص
ونزل  ١١٧ووسیلة المآل ص ٣٦٥ص ٣والمواھب اللدنیة ج ١٠١٨ص
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أمسیت یابن أبي طالب مولى : وعمر قال أبو بكر: وفي نص آخر
  .)١(كل مؤمن ومؤمنة

 أبیاتاً يٍّإئذن لي یا رسول االله أن أقول في عل: فقال حسان
   .تسمعھن

  .قل على بركة االله: فقال

أتبعھا قولي بشھادة  ،یا معشر مشیخة قریش: فقال ،فقام حسان
  :)٢(ثم قال ،ن رسول االله في الولایة ماضیةم

                                      
ومرآة  ١٠٢سیلة النجاة صوو ١٥٥والروضة الندیة ص ٥٢الأبرار ص

  .ومصادر أخرى تقدمت ٢٩٠ص ٨وتاریخ بغداد ج ٤١المؤمنین ص
عن كتاب الولایة لابن عقدة، وعن المرزباني في  ٢٧٣ص ١الغدیر ج: راجع) ١(

كتابھ سرقات الشعر، وعن الدارقطني، وعن الإبانة لابن بطة، وعن التمھید 
وكفایة  ٤٤عق المحرقة صللباقلاني، وعن العاصمي في زین الفتى، والصوا

وشرح المواھب  ٢١٨ص ٦وفیض القدیر للمناوي ج ٦٤ـ  ٦٢الطالب ص
الفضائل و. ٣٠٦ص ٢والفتوحات الإسلامیة ج ١٣ص ٧اللدنیة للزرقاني ج

 ١٠٤ج وبحار الأنوار ١٥٥ص بن عقدةلاكتاب الولایة و ١٣٣صلابن شاذان 
و  ٤٠٥و  ٣٦٤و ٢٦٣و  ٢١١ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ١١٧ص

 ١الغدیر جو ٢٨٢المراجعات ص و ١٤٣و  ٩٧ص ٩وج ٨٢ص ٨وج ٤١٢
شرح إحقاق و ٣٥٤و  ٣٠٩و  ٣٠٣و = = ٢٨٢و  ٢٨١و  ٢٧٣و  ١١ص

 ٥٦و  ٥٢و  ٥٠ص ٢١وج ٥٩٩و  ٥٨١ص ٢٠وج ٣٦٦ص ٦الحق ج
  .١٢٧نھج الإیمان صو ٥٠٠ص ٣١وج

 ١٣١ص ٤رسائل المرتضى جو ٢٣٢و  ١١ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج) ٢(
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 ول ـع بالرسـم فاسمـخـب    م ـھـیـبـر نـدیـھم یوم الغیادـین
  اـادیـمن

اك ـدوا ھنـوا ولم یبـالـقـف     !؟وولیكم فمن مولاكم : یقول
  اـالتعامی

ة ـولایـا في الـنـر مـولم ت    ا ــینـول ت ـا وأنـولانـك مـإلھ

                                      
 ٣٦٣و  ١١٩ص ١لكوفي جل »علیھ السلام«الإمام أمیر المؤمنین  مناقبو

بن لاخصائص الوحي المبین و ٤٦٩ص )الشیعي(والمسترشد للطبري 
 ٦٤بن كرامة صلاتنبیھ الغافلین و ١٤٦الطرائف صو ٩٤البطریق ص

وما نزل  »علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و ١١٧لمفید صلالجمل و
المناقب و ٢٣٣ص بن مردویھلا »السلام علیھ«من القرآن في علي 

 ١٦٦و  ١١٢ص ٣٧جو ٣٨٨ص ٢١ج وبحار الأنوار ١٣٦لخوارزمي صل
خلاصة عبقات الأنوار و ١٤٧لماحوزي صلكتاب الأربعین و ١٧٩و  ١٧٨و 
 ٣٥٦ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٦و  ٣١٠و  ٣٠٩ص ٨ج

بر بن جلانھج الإیمان و ٦٧٠لصدوق صلالأمالي و ١٩٩ص ٢٠وج
روضة الواعظین و ٤٢لشریف الرضي صلخصائص الأئمة و ١١٦ص
 ١١٢نظم درر السمطین صو ١٢٠ص ٦شرح أصول الكافي جو ١٠٣ص

 ١٧٧ص ١الإرشاد جو ٢٩٠صللشریف المرتضى الفصول المختارة و
مناقب و ٣٠٥ص ١الصراط المستقیم جو ٣٥لشیخ المفید صلأقسام المولى و

لشیخ ل مسار الشیعةو ١٢٣ائد صالفو= = كنز و ٢٣٠ص ٢ج آل أبي طالب
 ٣٩٦و  ٢٥٣الدر النظیم صو ٢٦٢ص ١إعلام الورى جو ٣٩المفید ص

  .٣٢٥ص ١كشف الغمة جو
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  اـیـاصـع

  إماماً تك من بعدي ـیـرض    فإنني  لي ـا عـــم یـق: ھـال لـفق
  وھادیا 

دق ـار صـھ أنصـوا لـونـفك    ولیھ  ذا ـھـولاه فـت مـنـفمن ك
  موالیا

  اـادیـمع اًـلیـادا عـذي عـن للـوك    ھ ــیــاللھم وال ول :اـاك دعـھن

  :وحسب روایة سلیم بن قیس

  اـادیـام منـین قـح مـلدى دوح خ   داًـــي محمـبـنـوا أن الـمـلـعألم ت

  ا ـك وانیـلا تـوم فـصـعـك مـأنـب  ھ ــــعند رب من  جبریل هوقد جاء

اذرت ـل وحـوإن أنت لم تفع    م ـــزل االله ربھــا أنـھم مـغـلـوب
  باغیا 

 ت تخشى ـرسالتھ إن كن  م ــھھم عن إلھـما بلغتـك فـیـلـع
  ا ـادیـالأع

وت ـن الصـبیمنى یدیھ معل    ھ ـــفــع كــھ إذ ذاك رافـام بـقـف
  ا ـعالی

لیس  اًـحافظ ولي ـوكان لق  م ـولاه منكـمن كنت م: فقال لھم
  یاـاسـن

  ا ـیـة راضــبریـم دون الـــكـھ لـب  ي ـلي وإننــن بعدي عـولاه مـمـف

  اـادیـمع اًـادى علیـن للذي عـوك  ھ ـــوالـف اًــعلی ا رب من والىـفی

إمام الھدى كالبدر یجلو   رھم ـویا رب فانصر ناصریھ لنص



  ١٦١                             ..                                    تاریخ ووقائع: حدیث الغدیر: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اـاجیـالدی

إذا وقفوا یوم الحساب   ویا رب فاخذل خاذلیھ وكن لھم 
  )١(اـافیـمك

  :بن الخطاب قال وعن عمر

من  :فقال ،علماً علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«نصب رسول االله 
كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، واخذل 

  .من خذلھ، وانصر من نصره، اللھم أنت شھیدي علیھم

وكان في جنبي شاب حسن  !یا رسول االله: بن الخطاب قال عمر
لا یحلھ  داًلقد عقد رسول االله عق یا عمر: الوجھ طیب الریح، قال لي

  .إلا منافق

لكنھ  ،إنھ لیس من ولد آدم ،یا عمر: فأخذ رسول االله بیدي فقال
  ..)٢(أراد أن یؤكد علیكم ما قلتھ في علي جبرائیل

                                      
 )اريـتحقیق الأنصب(و  ٨٢٩و  ٨٢٨ص ٢م بن قیس جـكتاب سلی) ١(

  .١٩٥ص ٣٧بحار الأنوار جو ٣٥٦ص
قربى لشھاب الدین عن مودة ال ٥٧ص ١الغدیر للعلامة الأمیني ج) ٢(

) ط دار الأسوة(و  ٧٣ص ٢الھمداني، المودة الخامسة، وینابیع المودة ج
   .عنھ ٢٨٤ص

العقد النضید و ٢٧٣ص ٩وج ١٨٧ص ٧خلاصة عبقات الأنوار ج: وراجع
أرجح عن  ٢٥٢ص ٦شرح إحقاق الحق جو ١٧٨لقمي صلوالدر الفرید 

مكتبة نسخة (آل محمد عن  ٦٥ص ٢١وج ٥٦٥ص) ط لاھور(المطالب 
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  .٢٥٣الدر النظیم ص: وراجع ٤٥٣ص) السید الأشكوري
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 
  

 
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 
، والرافضون لامامتھ بعد »علیھ السلام«لقد حاول مناوؤا علي 

 أن یتخلصوا من حدیث الغدیر» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  :باتجاھان

تغییبھ من التاریخ بادعاء أن ھذه الواقعة أما حدث جاھلي، أو  ـ ١
ل ارید بھ تبرئة حدث اسلامي، ولكن لا ربط لھ بموضوع الإمامة، ب

  .من تھمة وجھت إلیھ» علیھ السلام«علي 

تغیبھ عن الممارسة ومنعھ من الحضور في الواقع العملي  ـ ٢
  ..عن طریق محاربتھ في كل سنة، والمنع من الإحتفال بھ

الطعن في أسانیده، وھذه الأمور الثلاثة ھي التي سنتحدث  ـ ٣
  ..عنھا بایجاز في ھذا الفصل

ي دلالة مضمونة، وھذا ما سنتعرض لھ في التشكیك ف ـ ٤
  .الفصول التي تلیھ

  :وعلى ھذا الأساس نقول

 
ھي واقعة  أن واقعة الغدیر :زعم الدكتور ملحم إبراھیم الأسود
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  .)١(حرب معروفة

  :نقولو

صلى االله علیھ « أنھ لیس في غزوات النبي :من المعلومإن 
   .سم، ولا في سرایاه أیة واقعة حرب معروفة بھذا الا»آلھو

، )٢(في الجاھلیة واقعة حرب بھذا الإسم أنھ كان :وقد ذكر
صلى «لم یكن للنبي  وتطبیقھا على حدیث الغدیر ھنا لا معنى لھ، فإنھ

فلا معنى  ..أدنى ارتباط بھ »علیھ السلام«لعلي لا و» االله علیھ وآلھ
فإن ما حدث .. بصورة مطلقة، وبطریق التعمیملتفسیر المراد بذلك 

علیھ «وعلي » صلى االله علیھ وآلھ«في الإسلام وذكر فیھ النبي 
  .لا یمكن أن یراد بھ تلك الواقعة التي كانت في الجاھلیة» السلام

× 
ى صل«في إیراد الحدیث الدال على أنھ  :صلف«: قال ابن كثیر

، مرجعھ من حجة المدینةو خطب بمكان بین مكة »االله علیھ وآلھ
فبین فیھا فضل علي  ـ یقال لھ غدیر خم ـ قریب من الجحفة ،الوداع

معھ م فیھ بعض من كان وبراءة عرضھ مما كان تكل ،بن أبي طالب

                                      
أبي عن شرح دیوان  ٣٣١ص ٢جو ١٢ص ١جالغدیر للعلامة الأمیني ) ١(

لھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٣٨١تمام ص
  .٥٦٩ص

  . ٩٩ص ٥والعقد الفرید ج ١٥و ١٤ص ١٠الأغاني ج) ٢(
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التي ظنھا  ،، بسبب ما كان صدر منھ إلیھم من المعدلةبأرض الیمن
  .، والصواب كان معھ في ذلكوبخلاً وتضییقاً ،بعضھم جوراً

ورجع  ،من بیان المناسك »صلى االله علیھ وآلھ«ولھذا لما تفرغ 
وم فخطب خطبة عظیمة في الی .ن ذلك في أثناء الطریقبیَّ المدینةإلى 

تحت  ـ وكان یوم الأحد بغدیر خم ـ الثامن عشر من ذي الحجة عامئذٍ
 ،وأمانتھ وعدلھ ،وذكر من فضل علي. شجرة ھناك، فبین فیھا أشیاء

  .)١(»ما أزاح بھ ما كان في نفوس كثیر من الناس منھ ،وقربھ إلیھ

حدثني : ـفي سیاق حجة الوداع  ـ إسحاققال محمد بن «: إلى أن قال
، عن یزید بن طلحة بن بن عبد الرحمن بن أبي عمرة یحیى بن عبد االله

صلى االله «لیلقى رسول االله  ،من الیمن يلما أقبل عل: ، قالیزید بن ركانة
واستخلف على جنده الذین معھ  ،، تعجل إلى رسول االلهبمكة »علیھ وآلھ

فكسا كل رجل من القوم حلة من  ،من أصحابھ، فعمد ذلك الرجل رجلاً
  .البز الذي كان مع علي

ما  !ویلك: الفإذا علیھم الحلل، ق ،فلما دنا جیشھ خرج لیلقاھم
  ؟ ھذا

  .لیتجملوا بھ إذا قدموا في الناس كسوت القوم: قال

صلى االله علیھ «انزع قبل أن تنتھي بھ إلى رسول االله ! ویلك: قال
  .»وآلھ

                                      
  .٤١٤ص ٤رة النبویة لابن كثیر جوالسی ٢٢٧ص ٥جالبدایة والنھایة  )١(
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  .فردھا في البز ،فانتزع الحلل من الناس: قال

  .)١(وأظھر الجیش شكواه لما صنع بھم: قال

اشتكى الناس : قال أبي سعید الخدريعن  ،ابن إسحاق ثم روى
  :، فسمعتھ یقولفینا خطیباً »صلى االله علیھ وآلھ«، فقام رسول االله علیاً

أو في  ،، فواالله إنھ لأخشن في ذات االلهأیھا الناس لا تشكوا علیاً«
  .)٢(»شكىمن أن یُ ،سبیل االله

  :ونقول

.. في فصل سابق ار إلیھا ابن كثیرقد تحدثنا عن القضیة التي أش ـ ١

                                      
والسیرة  ٤١٥ص ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٢٢٨ص ٥البدایة والنھایة ج) ١(

 ٤ج) ة محمد علي صبیحـمكتبنشر (و  ٦٠٣ص ٢ام جـالنبویة لابن ھش
 ٢جالأمم والملوك تاریخ و ١١٥ص ٤١جالأنوار = = ار ـبحو ١٠٢١ص
 ٩عبقات الأنوار ج خلاصةو ٣٧٧ص ١جآل أبي طالب مناقب و ٤٠٢ص
  .١٩٤ص ٦تفسیر الآلوسي جو ٣٠٤ص

 ٤والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٣٨١ص ٧وج ٢٢٨ص ٥جالبدایة والنھایة  )٢(

مجمع و ٨٦ص ٣جحمد أمسند و ١٩٤ص ٦جتفسیر الآلوسي و ٤١٥ص
نشر (و  ٦٠٣ص ٢والسیرة النبویة لابن ھشام ج ١٢٩ص ٩جالزوائد 

 ٣٩٨ص ٢ابیع المودة جینو ١٠٢٢ص ٤ج) محمد علي صبیح مكتبة
 ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ١٨٥٧ص ٤ج )ط دار الجیل(ستیعاب الإو

 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٧ص ٣٥تھذیب الكمال جو ١٩٩ص
 ٣٠٢و  ٣٠٠ص ٢٠وج ٤٤٢و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٢٣٤و  ٢٤٠ص ٤ج

  .٤٨ص ٣١وج ٦٠٦ص ٢٣وج
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  .فلا بأس بمراجعة ما ذكرناه ھناك

من أن السبب ھو قضیة الحلل، التي من  إن ما زعمھ ابن كثیر ـ ٢
.. المقاتلین من الإستیلاء علیھا» علیھ السلام«الخمس، حیث منع علي 

، ولا في النصوص في غدیر خملیس لھ ما یدل علیھ في كلمات الرسول 
التاریخیة التي یمكن التعویل علیھا، بل ھو مجرد حدس، وتخمین من 

أن وراء الأكمة ما وراءھا من الكید، : إن لم نقل.. على الأظھر ابن كثیر
  ..والسعي لإنكار مقاماتھ وفضائلھ.. »علیھ السلام«والتعصب ضد علي 

صلى االله علیھ «بأنھ  :والنصوص المعتبرة والمتواترة صریحة
ولیاً في ذلك الیوم، ولیست » علیھ السلام«قد نصب علیاً » وآلھ

  ..مما نسب إلیھ» علیھ السلام«القضیة قضیة تبرئة علي 

وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ  كُمْـلْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَأ﴿: إن نزول قولھ تعالىـ  ٣
شاھد صدق على ما نقول،  )١(﴾عْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیناًنِ

وسیأتي الكلام حول ذلك إن .. ق لھأن یسوِّ ن كثیرابویسقط ما یرید 
  ..شاء االله تعالى

ھي خطبة أخرى، لا ربط  إن الخطبة التي رواھا ابن إسحاق ـ ٤
اجتھد في تطبیق ھذه على  ولكن ابن كثیر.. غدیر خم لھا بما جرى في

والنصوص الصحیحة المتواترة،  ،تلك، وتجاھل الخطبة الحقیقیة
  .الآتي شطر منھا

                                      
   .من سورة المائدة ٣الآیة ) ١(
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 
إسلامي أصیل، عید الغدیر  یومولا حاجة بنا إلى إثبات أن .. ھذا

  .الثلاثة الأولى ھذه الصفة منذ القرونوأنھ لم یزل معروفاً ب

أول ما عرف في «: عن عید الغدیر قول المقریزي فلا یصح
الإسلام بالعراق، أیام معز الدولة علي بن بویھ، فإنھ أحدثھ في سنة 

  . )١(»عیداً من حینئذٍ ئة، فاتخذه الشیعةااثنتین وخمسین وثلاث م

  :ویدل على بطلانھ

، وشیعتھ »علیھ السلام«علي  دُولْو« :المسعوديقول  ـ ١
  .)٢(»یعظمون ھذا الیوم

  .ـھ ٣٤٦قد توفي قبل التاریخ المذكور، أي في سنة  والمسعودي

، وھو من علماء القرن الثالث عن ت بن إبراھیمفراوروى  ـ ٢
قال رسول االله : ، قال»علیھم السلام« عن آبائھ ،، عن أبیھالصادق

  . )٣(»..یوم غدیر خم أفضل أعیاد أمتي الخ«: »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .٢٨٨ص ١الخطط للمقریزي ج) ١(
   .٢٢٢و  ٢٢١التنبیھ والإشراف ص) ٢(
إقبال الأعمال و ١٨٨لصدوق صلالأمالي و ٢٨٣ص ١الغدیر ج: راجع) ٣(

 ٩٤وج ١٠٩ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٢٦٤ص ٢بن طاووس جلا
 ٤٩لطبري صلبشارة المصطفى و ٥٨٩ص ١نور الثقلین جو ١١٠ص

 في الكتاب والسنة »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و
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خطب في سنة  نھأ »علیھ السلام« يأمیر المؤمنین عل وعن ـ ٣
إن االله عز وجل جمع لكم معشر «: اتفق فیھا الجمعة والغدیر، فقال

   .»..مؤمنین في ھذا الیوم عیدین عظیمین كبیرینال

بفعل ما ینبغي فعلھ في  والخطبة طویلة یأمرھم فیھا تفصیلاً
  .)١(الأعیاد، وبإظھار البشر والسرور، فمن أراد فلیراجع

: قال: »علیھ السلام« ، عن أبي عبد االلهعن فرات بن أحنفو ـ ٤
جعلت فداك، للمسلمین عید أفضل من الفطر والأضحى، ویوم : لتق

  !؟ویوم عرفة الجمعة،

نعم، أفضلھا، وأعظمھا، وأشرفھا عند االله منزلة، «: فقال لي: قال
الْیَوْمَ ﴿: ھو الیوم الذي أكمل االله فیھ الدین، وأنزل على نبیھ محمد

  .)١(»)٢(الآیة ﴾تْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِيأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَ

                                      
  .١٠٢روضة الواعظین صو ٣٣٩ص ٢والتاریخ ج

 ١جوالغدیر  ٧٥٤ص) مؤسسة فقھ الشیعةط (و  ٦٩٨مصباح المتھجد ص) ١(

 و ٤٤٥ص ١٠ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة سائل وو، عنھ ٢٨٤ص
 ٢بن طاووس جلاإقبال الأعمال و ٣٢٧ص ٧ج) ط دار الإسلامیة(

 ١١٤ص ٩٤ج الأنواروبحار  ٦٩٧لكفعمي صلالمصباح و ٢٥٦ص
مسند الإمام و ٢٨٤ص ١الغدیر جو ٤٢١ص ٩جامع أحادیث الشیعة جو

موسوعة أحادیث أھل و ٢٣ص ٢عطاردي جلل »علیھ السلام«الرضا 
  .٧٢ص ٨ج» علیھم السلام«البیت 

   .من سورة المائدة ٣الآیة ) ٢(
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علیھ « ، عن الإمام الصادقبن راشد عن الحسن: وفي الكافيـ  ٥
  .ھ اعتبر یوم الغدیر عیداًنأ: أیضاً »السلام

ھم كانت تأمر صلوات االله علی فإن الأنبیاء«: وفي آخره قولھ
  .»الأوصیاء بالیوم الذي كان یقام فیھ الوصي أن یتخذ عیداً

  !؟فما لمن صامھ: قلت :قال

  .)٢(»صیام ستین شھراً«: قال

، بسند رجالھ كلھم ثقات، البغدادي ما رواه الخطیب :ویؤیدهـ  ٦
من ذي الحجة كتب لھ  من صام یوم ثماني عشر: عن أبي ھریرة

                                      
 ١٢٣حدیث  ١١٧وتفسیر فرات ص ٢٨٥ و ٢٨٤ص ١الغدیر ج) ١(

 ٤٧٣ص ٧ك سفینة البحار جومستدر ٢٧٨ص ٦مستدرك الوسائل جو
و  ١٨٠ص ٦جامع أحادیث الشیعة جو ١٦٩ص ٣٧ج الأنواروبحار 

  .٤١٣و  ٣١٣
عنھ، ومصباح المتھجد  ٢٨٥ص ١والغدیر ج ١٤٩ و ١٤٨ص ٤الكافي ج) ٢(

 ١ج) ق.ط(ذخیرة المعاد و ٧٣٧ص) مؤسسة فقھ الشیعةط (و  ٦٨٠ص
 الحدائق الناضرةو ٤٥١ص ٢ج) ق.ط(مشارق الشموس و ٥١٩ص ٣ق
لصدوق لثواب الأعمال و ٢٢٤ص ٢جامع المدارك جو ٣٦١ص ١٣ج

 ٣٠٥ص ٤تھذیب الأحكام جو ٩٠ص ٢من لا یحضره الفقیھ جو ٧٤ص
ط دار ( و ٤٤١ص ١٠ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و

 ١١١ص ٩٤وج ١٧٢ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٣٢٤ص ٧ج) الإسلامیة
  .٣٦٤بري صلطلبشارة المصطفى و ٤٢٠ص ٩جامع أحادیث الشیعة جو
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  .)١(»..، وھو یوم غدیر خم الخصیام ستین شھراً

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : وفي روایة أخرىـ  ٧

                                      
وأشیر  ٢٨٤ص ٨ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٢٩٠ص ٨تاریخ بغداد ج) ١(

ط (و  ٩٤والمناقب للخوارزمي ص ٣٠إلیھ في تذكرة الخواص ص
، وفیھ ستین سنة بدل ستین شھراً ١٥٦ص) مؤسسة النشر الإسلامي

في و ١٩المغازلي ص لابن» علیھ السلام«= = لي ـام عـومناقب الإم
لخوارزمي، ل مناقب الما في ك ٧٧ص ١ج ١٣البابفرائد السمطین 

. وعن زین الفتى للعاصمي ،عنھم ٤٠٢ و ٤٠١و  ٢٣٢ص ١والغدیر ج
 ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١١٤لشیرازي صلكتاب الأربعین : وراجع

 ١٩٦ص ٥شرح أصول الكافي جو ٥٠لصدوق صلالأمالي و ٤٢٥ص
روضة و ١٤٧الطرائف صو ٢٨٣ص ٢ینابیع المودة جو ١٢٠ص ٦وج

و  ١٨٧و  ١٣٤ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٥٠الواعظین ص
و  ٢٩٢و  ٢٨١و  ٢٧٧ص ٨جو ٣٥٤و  ٣٤٨و  ٣٤٤و  ٢٧٧و  ٢٤٦
 الأنواروبحار  ١٠٦بن البطریق صلاالعمدة و ٣٠٢و  ٣٠١و  ٢٩٣

 ٦تفسیر الآلوسي جو ٣٢١ص ٩٥وج ١١٠ص ٩٤وج ١٠٨ص ٣٧ج
ربعین كتاب الأو ٢٠٣و  ٢٠٠ص ١شواھد التنزیل جو ١٩٤ص

بشارة و ٢٣٤و  ٢٣٣ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ١٤٨لماحوزي صل
 ٢لعجلوني جل كشف الخفاءو ٤٠٢و  ١٥٨لطبري صلالمصطفى 

 ١٤جو ٣٥٣و  ٢٥٥و  ٢٣٤ص ٦جشرح إحقاق الحق و ٢٥٨ص
 ٣٠وج ٦٤و  ٦١ص ٢١وج ١٩٧ص ٢٠وج ٢٩١و  ٢٩٠و  ٢٨٩ص
  .٣٨٦و  ٢٣٣ص ٥البدایة والنھایة جو ٧٩و  ٧٨و و  ٧٧ص
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  .)١(أن یتخذوا ذلك الیوم عیداً »علیھ السلام« أوصى علیاً

علیھ «، عن الصادق ولیراجع ما رواه المفضل بن عمر ـ ٨
  .)٢(»السلام

علیھ «عنھ  وما روي عن عمار بن حریز العبدي ـ ٩
  .)٣(»السلام

                                      
 ٤٤٠ص ١٠ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ١٤٩ص ٤الكافي ج) ١(

والغدیر  ١٧٢ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٣٢٣ص ٧ج) ط دار الإسلامیة( و
ع ـجامو ٥١٩ص ٣ق ١ج) ق.ط(ذخیرة المعاد و ٢٨٦ و ٢٨٥ص ١ج
 ٣٦٢ص ١٣الحدائق الناضرة جو ٤١٩ص ٩الشیعة ج= = ادیث ـأح
في الكتاب والسنة  »ھ السلامعلی«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و

  .٣٤٢ص ٢والتاریخ ج
ط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٢٨٦ص ١والغدیر ج ٢٦٤ص ١الخصال ج) ٢(

وبحار  ٣٢٥ص ٧ج) ط دار الإسلامیة( و ٤٤٣ص ١٠ج) آل البیت
موسوعة و ٤٢١ص ٩جامع أحادیث الشیعة جو ١١ص ٩٤ج الأنوار

 ٢السنة والتاریخ جفي الكتاب و »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب 
  .٣٤٢ص

 ١والغدیر ج ٧٣٧ص) مؤسسة فقھ الشیعةط (و  ٦٨٠مصباح المتھجد ص) ٣(

آل ط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٢٩٨ص ٩٥ج وبحار الأنوار ٢٨٦ص
مستدركات علم و ٣٢٦ص  ٧ج) ط دار الإسلامیة(و  ٤٤٤ص ١٠ج) البیت

علیھ «موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٤٧٠ص ٨رجال الحدیث ج
 ١٠الحدائق الناضرة جو ٣٤٤ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج »السلام
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  .)١(»علیھ السلام«عنھ  وعن أبي الحسن اللیثي ـ ١٠

  

  .)٢(»علیھ السلام« عن الصادق وعن زیاد بن محمد ـ ١١

  .)٣(»علیھ السلام« عن الإمام الصادق وعن سالم ـ ١٢

سنة تسع وخمسین  وقال الفیاض بن عمر الطوسي ـ ١٣

                                      
موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤١١ص ٧جامع أحادیث الشیعة جو ٥٣٥ص

  .٣٣ص ٨ج »علیھم السلام«
إقبال و ٢٧٦ص ٦مستدرك الوسائل ج، وعن الحمیري ٢٨٧ص ١الغدیر ج) ١(

ث الشیعة جامع أحادیو ٣٠٠ص ٩٥ج وبحار الأنوار ٢٧٩ص ٢الأعمال ج
في الكتاب والسنة  »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي و ٤١١ص ٧ج

  .٣٤٣ص ٢والتاریخ ج
المصباح و ٧٣٦ص) مؤسسة فقھ الشیعةط (و  ٦٧٩مصباح المتھجد ص) ٢(

ط (الشیعة سائل وو ٤١٩ص ٩جامع أحادیث الشیعة جو ٦٨٨لكفعمي صل
 ٣٢٦ص ٧ج) ط دار الإسلامیة(و  ٤٤٣ص ١٠ج) آل البیتمؤسسة 

  .٣٨ص ٨ج »علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
 ٣ق ١ج) ق.ط(خیرة المعاد وذ ٢٨٥ص ١الغدیر جو ١٤٩ص ٤الكافي ج) ٣(

ط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٣٦٢ص ١٣الحدائق الناضرة جو ٥١٩ص
إقبال و ٣٢٣ص ٧ج) ط دار الإسلامیة(و  ٤٤٠ص ١٠ج) آل البیت

جامع أحادیث و ١٧٢ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٢٦٣ص ٢الأعمال ج
 ٦ج »علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤١٩ص ٩الشیعة ج

  .٣٦ص ٨وج ٣٩٢ص ٧وج ١٩٢ص
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 نھ شھد أبا الحسن علي بن موسى الرضاإ: ئتین، وقد بلغ التسعیناوم
في یوم الغدیر، وبحضرتھ جماعة من خاصتھ، قد  »لسلامعلیھ ا«

والبر والصلات،  ،احتبسھم للإفطار، وقد قدم إلى منازلھم الطعام
والكسوة حتى الخواتیم والنعال، وقد غیر من أحوالھم، وأحوال 

وجددت لھم آلة غیر الآلة التي جرى الرسم بابتذالھا قبل  ،حاشیتھ
  . )١(ھیومھ، وھو یذكر فضل الیوم وقدم

، بالإسناد، عن محمد بن علاء الھمداني المحتضروفي 
 قصدنا جمیعاً: ، قالا في حدیث، ویحیى بن جریح البغداديالواسطي

علیھ « سكري، صاحب الإمام أبي محمد العأحمد بن إسحاق القمي
، وقرعنا علیھ الباب، فخرجت إلینا من داره صبیة ، بمدینة قم»السلام

  .ھو مشغول بعیده، فإنھ یوم عید: عراقیة، فسألناھا عنھ، فقالت

والفطر،  ،الأضحى: أربعة لشیعةا سبحان االله، أعیاد: فقلنا

                                      
مؤسسة فقھ ط (و  ٦٩٦اح المتھجد صـومصب ٢٨٧ص ١ر جـالغدی) ١(

 ١٠ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة وسائل و ٧٥٢ص= = ) ةـالشیع
 ٩٤ج الأنواروبحار  ٣٢٦ص ٧ج) ط دار الإسلامیة(و  ٤٤٤ص
علیھ «مسند الإمام الرضا و ٤٢١ص ٩جامع أحادیث الشیعة جو ١١٢ص

علیھ «موسوعة أحادیث أھل البیت و ٢١ص ٢عطاردي جلل »السلام
 »علیھ السلام«موسوعة الإمام علي بن أبي طالب و ٧٠ص ٨ج »السلام

  .٣٤٦ص ٢في الكتاب والسنة والتاریخ ج
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  .)١(»..الخیر، والجمعة والغد

 »الغدیر« :، في كتابھ القیمفقد حشد العلامة الأمیني ..وبعد
، عشرات النصوص عن عشرات المصادر الموثوقة عند أھل السنة

 والتي تؤكد على عیدیة یوم الغدیر في القرون الأولى، وأنھ كان شائعاً
  ..العصور تلكفي  ومعروفاً

 وتكفي مراجعة الفصل الذي یذكر فیھ تھنئة الشیخین أبي بكر
بھذه المناسبة، فقد ذكر ذلك عن  »علیھ السلام«لأمیر المؤمنین  وعمر

  ..ستین مصدراً

علیھ «عدا المصادر الكثیرة التي ذكرت تھنئة الصحابة لھ .. ھذا
ا المصادر التي نصت على عیدیة یوم بھذه المناسبة، وعد »السلام

  .)٢(الغدیر، فإنھا كثیرة أیضاً

                                      
 ٣٥١ص ٩٥وج ١٢٠ص ٣١ج الأنواروبحار  ٢٨٧ص ١الغدیر ج) ١(

  .٩٣المحتضر صو
) ط دار الكتاب العربي(و  ٥٠٩و  ٥٠٨و  ٢٨٩ـ  ٢٦٧ص ١الغدیر ج) ٢(

عن الطبري في كتاب الولایة، وعن الخلیلي في مناقب علي بن  ٢٧٠ص
 ١الصراط المستقیم ج: وراجع. وعن كتاب النشر والطي. أبي طالب

التنبیھ والإشراف : وراجع. ٢١٧ص ٣٧ج الأنواروبحار  ٣٠٣ص
  .٣٦٧ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٢٢دي صلمسعول
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 
: عن عید الغدیر ابن تیمیة قول عدم صحة: ومن ذلك كلھ یعلم

لا أصل لھ، فلم یكن في السلف، لا من أھل  إن اتخاذ ھذا الیوم عیداً«
  .)١(»عیداًالبیت، ولا من غیرھم، من اتخذ ذلك 

ولا  ،لا یستند إلى دلیل علمي فإنھ كلام ساقط عن الإعتبار، لأنھ
  .وإنما الأدلة كلھا على خلافھ ..تاریخي على الإطلاق

× 
أن صیام یوم الثامن عشر من : ذكرت بعض النصوص المتقدمة

علیھ «ذي الحجة یعدل صیام ستین شھراً، ولكن نفوس شانئي علي 
، والمتحاملین علیھ لم تحتمل سماع ھذه الفضیلة لھ، فبادرت »السلام

إلى تكذیبھا بصورة قاطعة معززة بالأیمان المغلظة، وكان مستندھم 
وھو ینقل لنا ذلك عن  في ذلك غریباً وعجیباً، فاستمع إلى ابن كثیر

  :، فیقول عن ھذا الحدیثالذھبي

لمخالفتھ لما ثبت في الصحیحین  ،بل كذب ،ث منكر جداًإنھ حدی«
أن ھذه الآیة نزلت في یوم  :بن الخطاب عن أمیر المؤمنین عمر

ورسول االله صلى االله علیھ وسلم واقف بھا كما . یوم عرفة ،الجمعة
  .قدمنا

                                      
 ٢ج) م١٩٩٩ ـ ـھ١٤١٩ط سنة (و  ٢٩٤قتضاء الصراط المستقیم صإ) ١(

  .٨٣ص



  ١٧٩                             ..                                             ھكذا حورب عید الغدیر: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و یوم وھ ،إن صیام یوم الثامن عشر من ذي الحجة :وكذا قولھ
لأنھ قد ثبت ما معناه في  ،لا یصح ،یعدل صیام ستین شھراً ،غدیر خم
فكیف یكون صیام  ،أن صیام شھر رمضان بعشرة أشھر :الصحیح

  .ھذا باطل !؟یوم واحد یعدل ستین شھراً

بعد إیراده ھذا  وقد قال شیخنا الحافظ أبو عبد االله الذھبي
، وأحمد بن عبد ورواه حبشون الخلال. ھذا حدیث منكر جداً :الحدیث

عن  ،عن علي بن سعید الرملي ،وھما صدوقان ،االله بن أحمد النیري
  .ضمرة

ب، ومالك بن بن الخطا ویروى ھذا الحدیث من حدیث عمر :قال
  .وغیرھم بأسانید واھیة وأبي سعید ،، وأنس بن مالكالحویرث

صلى االله علیھ «وصدر الحدیث متواتر أتیقن أن رسول االله : قال
ھذا  وأما .سنادفزیادة قویة الإ ،اللھم وال من والاه :وأما ،قالھ »وآلھ

 ،ما نزلت ھذه الآیة إلا یوم عرفة ،ولا واالله ،الصوم فلیس بصحیح
  .)١(»واالله تعالى أعلم ،قبل غدیر خم بأیام

  :ونقول
  :مرفوض جملة وتفصیلاً، وذلك لما یلي إن كلام الذھبي

في ضمن سورة  أن نزول الآیة في یوم عرفة: قد ذكرناـ  ١
  ..دة لا یعني عدم نزولھا مرة أخرى بعد ثمانیة أیام في غدیر خمالمائ

                                      
  .٤٢٥ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٢٣٣ص ٥البدایة والنھایة ج) ١(
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ن ثمة آیات وسوراً قد نزلت أكثر من مرة لمناسبات اقتضت بل إ
  ..أكثر من مرة نزولھا

أن من صام رمضان ثم اتبعھ ستاً من : إن ھؤلاء رووا أیضاًـ  ٢
  .)١(شوال فكأنما صام الدھر

، عن عن أنس بن سیرین، ، عن شعبةبن ھارونعن یزید ـ  ٣
صلى االله علیھ «، عن أبیھ، عن رسول االله عبد الملك بن المنھال

ثلاث عشرة، وأربع عشرة، . أنھ كان یأمر بصیام البیض ،»وآلھ
ھو كصوم الدھر، أو كھیئة صوم « :ویقول. وخمس عشرة

  .)٢(»الدھر

                                      
 ٤فتح الباري جو ١٨٣ص ٣مجمع الزوائد جو ٥٤٤ص ١سنن أبي داود ج) ١(

 ٢لنسائي جلالسنن الكبرى و ١٨٨ص ١مسند الحمیدي جو ١٩٤ص
 ١٧١ص ٥المعجم الأوسط جو ٢٩٨ص ٣صحیح ابن خزیمة جو ١٦٣ص

 ٣٤و  ٢١أمالي الحافظ الأصبھاني صو ١٣٦ص ٤المعجم الكبیر جو
الإنصاف و ٣٧٩ص ٣ستذكار جالإو ٤٥٠ص ٣معرفة السنن والآثار جو

 ٣٢١وج  ١٠٩ص ١بن العربي جلاأحكام القرآن و ٣٤٣ص ٣جللمرداوي 
تاریخ مدینة و ٦٦ص ٣الدر المنثور ج ١٣٦ص ٢لزركشي جل البرھانو

  .٣٥ص ٣٦دمشق ج
عمدة القاري و ٥٤٤ص ١سنن ابن ماجة جو ٢٨و  ٢٧ص ٥حمد جأمسند ) ٢(

المعجم و ٢٨٩ص ٤جو ٢٦٨ص ٣جالآحاد والمثاني و ٩٦ص ١١ج
مسند أبي داود الطیالسي : وراجع ١٧ص ١٩جو ١٣٧ص ١٠جالكبیر 

 ٤لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٤١٤ و ١٩٥ص ٤أسد الغابة جو ١٧٠ص
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من صام ذلك  ،في رجب یوم ولیلة«: »علیھ السلام«وعن علي ـ  ٤
وقام مائة  ،كان لھ من الأجر كمن صام مائة سنة ،وقام تلك اللیلة ،الیوم
 في ذلك الیوم بعث االله محمداً .وھي لثلاث لیال بقین من رجب .سنة
  .)١(»نبیاً

  .)٢(یوماً من رجب كان كصیام سنةمن صام : ورويـ  ٥

صوم یوم عرفة : »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ  عن ابن عمرـ  ٦
  .)٣(صوم سنة

  .)٤(تینسنبصوم  ھیعدل: وفي نص آخر

صیام یوم عرفة یعدل السنة والتي تلیھا، : قال عن أبي قتادةـ  ٧
  .)٥(وصیام عاشوراء یعدل سنة

                                      
  .٨١ص ٢شرح معاني الآثار جو ١٩٧ص ٤فتح الباري جو ٢٩٤ص

 ٩٦لبیھقي صلفضائل الأوقات و ١١٦لفتني صلتذكرة الموضوعات ) ١(

  .٢٣٥ص ٣الدر المنثور جو
 ١٢وج ٥٧٨ص ٨كنز العمال جو ٩٣لبیھقي صلفضائل الأوقات ) ٢(

  .٢٣٥ص ٣الدر المنثور جو ٣١١ص
شرح و ١٩٣و  ٧٥ص ٥كنز العمال جو ١٧ص ١٠بي یعلى جمسند أ) ٣(

  .٧٢ص ٢معاني الآثار ج
  .١٥٢ص ٢لنسائي جلالسنن الكبرى و ٣٠٧ص ٥حمد جأمسند ) ٤(
 ١٥٢ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى : وراجع ٧٦و  ٧٥ص ٥كنز العمال ج) ٥(

  .٢٧٧ص ٧جبن سعد لاالطبقات الكبرى و
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صیام كل یوم من أیام العشر كصیام شھر، : روي مرسلاًوـ  ٨
  .)١(وصیام عرفة كصیام أربعة عشر شھراً

من صام یوم  :»صلى االله علیھ وآلھ«، عنھ وعن ابن عباسـ  ٩
من المحرم فلھ بكل یوم  ومن صام یوماً ،عرفة كان لھ كفارة سنتین

  .)٢(ثلاثون یوماً

أن : وغیرھم ، وابن ماجة، وأحمد، ومسلموروى البخاريـ  ١٠
صم ثلاثة أیام  :عبد االله بن عمروقال ل» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .)٣(من الشھر صوم الدھر كلھ

، ومن ینسج على منوالھما أن والذھبي فھل یستطیع العجلوني
یحكم بكذب ھذه الروایات كلھا وسواھا مما یدخل في ھذا السیاق، مع 
أن بعضھا وارد في صحاحھم، ولا یكاد یخلو منھ كتاب حدیث لھم 

  !؟یتعرض لثواب صیام الأیام

علیھ «أم أن وراء الأكمة ما وراءھا من التحامل على علي 

                                      
 ٤٢٧ص ٩جث الشیعة جامع أحادی :وراجع ٧٦ص ٥كنز العمال ج) ١(

  .٥٢٩ص ٧جمستدرك الوسائل و
 ٢الجامع الصغیر جو ٧١ص ٢المعجم الصغیر جو ١٩٠ص ٣مجمع الزوائد ج) ٢(

فیض القدیر و ٥٧٢ص ٨كنز العمال جو ١٩١العھود المحمدیة صو ٦١٤ص
  .٢١٠ص ٦ج

السنن الكبرى و ٢١٤ص ٤سنن النسائي جو ١٨٩ص ٢حمد جأمسند ) ٣(

  .١٣١ص ٢لنسائي جللكبرى السنن او ٢٩٩ص ٤لبیھقي جل
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ما جرى  یسعى لتكذیبي كل ما یؤید إمامتھ، و، والتشكیك ف»السلام
بعد وفاة رسول » علیھما السلام«الزھراء  علیھ وعلى زوجتھ فاطمة

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 
أن یصنعوا ما  وفیھا أرادت الشیعة«: ھـ ٣٨٩وقالوا عن سنة 

ینة یوم غدیر خم، وھو الیوم الثامن عشر من كانوا یصنعونھ من الز
ذي الحجة، فیما یزعمونھ، فقاتلھم جھلة آخرون من المنتسبین إلى 

صلى االله علیھ «في مثل ھذا الیوم حصر النبي  ھأنّ: السنّة؛ فادعوا
  .)١(»في الغار، فامتنعوا من ذلك وأبو بكر» وآلھ

وقد . ة یعملون ھذا العید المزعوم دھراً طویلاًواستمر أھل السنّ
  .)٢(..أظھروا فیھ الزینة، ونصب القباب، وإیقاد النیران الخ

                                      
) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٣٢٥ص ١١البدایة والنھایة ج: راجع) ١(

 ١٣٠ص ٣ب جـذھـوشذرات ال ٢٠٦ص ٧م جـوالمنتظ ٣٧٣ص ١١ج
 ١٥٥ص ٩والكامل في التاریخ ج ٣٨٩ص ١المقریزیة ج= = والخطط 

 ١ونھایة الإرب ج ٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ٣وذیل تجارب الأمم لأبي شجاع ج
  .١٨٥ص

 ٣وشذرات الذھب ج ٣٢٦ـ  ٣٢٥ص ١١البدایة والنھایة ج: راجع) ٢(

وتاریخ  ١٥٥ص ٩والكامل في التاریخ ج ٢٠٦ص ٧والمنتظم ج ١٣٠ص
وعن تاریخ كزیده  ٢٥ص) ـھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (الإسلام للذھبي 

  .٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ٣وذیل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع ج ١٤٨ص
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  : ونقول

وإنما عملوا  لم یبتدعوا ھذا الأمر من عند أنفسھم، إن الشیعة ـ ١
مل بقناعاتھ الذي یعبقناعاتھم، وبما ثبت لدیھم أنھ من الدین، فھل 

  ..!؟الإیمانیة، التي یستند فیھا إلى الدلیل والبرھان القاطع یعتبر جاھلاً

بالذي  ة من یعمل بما ثبت لدیھ بالدلیلوھل یصح مساوا ـ ٢
یعتدي علیھ من غیر حق، وبدون وجھ شرعي، وإنما لمجرد البغي 

  !؟علیھ، والتجبر فیھ، والتحكم بھ، انطلاقاً من العصبیة والھوى

 على الشیعةوإذا كان ھذا الرجل قد اعترف بأن المعتدین  ـ ٣
الناس  عرفأ، وھو تھحلنأھل  ھؤلاء المعتدین ھم نإجھلة من حیث 

فمن أین علم أن الآخرین جھلة أیضاً، ولماذا یتھمھم بما لا یحق  بھم،
  !؟لھ اتھامھم بھ

جھلاءھم المعتدین عن  ولماذا لا یردع عقلاء أھل السنة ـ ٤
  !عدوانھم؟

علمائھم أیة من وما ھو المبرر لاختراع عید جدید لم نجد  ـ ٥
لا یصح  ، والبدعةنھ بدعةرغم اعترافھ بأإدانة لھ، أو اعتراض علیھ، 

یتشددون في مثل ھذا الأمر إلى حد تكفیر  رغم أنھم حنابلةوترویجھا، 
خروجاً  ن ذلكولا أقل من أنھم یرو !ولا سیما إذا أصر علیھ؟ فاعلھ

  ..عن حدود الشرع والدین، فلا بد لھم من النھي عن المنكر

كما صرحوا بھ  ،فكیف إذا استمر ھذا العید بینھم دھراً طویلاً
  !؟أنفسھم، دونما مانع أو رادع
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ام، أن علماءھم ینسبون ھذا العید إلى العو :واللافت ھنا ـ ٦
یر بكلمة عید، وینأون بأنفسھم عن توصیفھ بالبدعة، بویتحاشون التع

الأسماء تغیر الواقع  أنوك ،یوم سرور عمل عوام السنة: فیقولون
  .وتلغیھ

ولكن ما أسرعھم إلى وصم الآخرین الذین یخالفونھم في الإجتھاد 
 ،وما إلى ذلك ،والشركـ بالكفر  والرأي ـ ولو كانوا من أھل السنة

  ..عللاللأتفھ الأسباب، وأوھى 

أن عیدھم ھذا قد ارتكز على تزویر .. : والأدھى من ذلك كلھ ـ ٧
براءة الذئب من دم من ھذا الأمر،  ، لتاریخٍ بريءعظیم وظالم

ة، حیث الزموا ولا علاقة لھ بموضوع الغدیر والإمامة والبیع، یوسف
أن یجعلوا یوم الثامن عشر من ذي الحجة ھو عید الھجرة بأنفسھم 

في حین أن  !ارغبال هوحصر ،»صلى االله علیھ وآلھ«المرتبطة بالنبي 
  ..الأمة بأسرھا مجمعة على أن ذلك قد حصل في شھر ربیع الأول

  !؟فلماذا لم یلفت علماؤھم نظرھم إلى ھذا الخطأ الفادح والمعیب

ولم یلتفتوا إلى ھذا الخطأ  لك،كان علماؤھم یوافقونھم على ذوإن 
  ..فعلى الإسلام السلام

صلى االله «على أننا لا ندري لماذا اعتبروا یوم حصر النبي  ـ ٨
ولم لا یكون سائر ما جرى  !؟ار یوم سرور وفرحغفي ال» علیھ وآلھ

ویوم  ،مثل یوم قلع باب خیبر! لنبي أعیاداً، وایام فرح وسرور؟على ا
  ..أعیاداً، وسائر أیام النصر قتل عمرو بن عبد ودویوم ، فتح مكة
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إذا كان حصر النبي في الغار من موجبات السرور والفرح  ـ ٩
صلى «وفاة رسول االله یوم عند ھؤلاء، فھل لنا أن نتوقع أن یتخذوا 

تماماً كما اعتبروا یوم عاشوراء یوم .. !؟یوم عید أیضاً» االله علیھ وآلھ
  !؟جدید، وما إلى ذلكالتوسعة على العیال، ولبس 
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 
ولكن بصورة  ھناك من حاول الطعن في سند حدیث الغدیر،

لھذا  ھوائیة، وھم إما لم یقدموا أي دلیل على رفضھمأعشوائیة و
  :فلاحظ ما یلي.. ، أو قدموا دلیلاً، لا أساس لھ من الصحةالحدیث

أن أكثر الذین تنسب إلیھم روایة حدیث : زعم التفتازاني ـ ١
  .)١(الغدیر لم یرووه على الحقیقة

ول، ودعوى بلا دلیل، ولا مبرر لھ من وھذا تحكم غیر مقب
  ..الناحیة العلمیة

  .)٢(أنھ لا ریب في كذب ھذا الحدیث: زعم ابن تیمیة ـ ٢

وھذا كسابقھ، من حیث إنھ محض دعوى لم یقدم دلیلاً علیھا، ولو 
جاز رد الأحادیث بھذه الطریقة لبطل الدین، ومحقت شریعة سید 

  ..المرسلین

ھ لو جاز رد الأحادیث التي لھا ھذه الأسانید الصحیحة كما أن

                                      
  . ٢٧٤ص ٥شرح المقاصد ج) ١(
  . ٨٥ص ٤منھاج السنة ج) ٢(
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  ..والمتواترة كما سنرى، فإنھ لا یمكن إثبات أیة حقیقة على الإطلاق

: من طعن في حدیث الغدیر، واعترف بصحة الدعاء وثمة ـ ٣
 اللھم وال من والاه، وعاد من: »صلى االله علیھ وآلھ«وھو قولھ 
اللھم «: ر من قولھإلا الجزء الأخی دج غیر أحملم یخرِّ: عاداه، وقال

  .)١(»..إلخ وال من والاه

أدنى مراجعة للمصادر تظھر و.. وھذا الكلام أیضاً تحكم باطل
على أن نفس ھذا الدعاء الذي اعترف بصحتھ كاف في إثبات ذلك، 

فإن من یكون كذلك ھو الذي یصلح لمقام .. »علیھ السلام«إمامتھ 
صلى االله «یكون ھو الإمام دون سواه، ولا سیما قولھ بل  ،الإمامة

  ..وانصر من نصره، واخذل من خذلھ: »علیھ وآلھ

لا یصح من «: ، ویقول)٢(»لم یروه علماؤنا«: وثمة من یقول ـ ٤
  .)٣(»طریق الثقات

وھذا كذب صراح، فإن المصادر التي تقدمت تكفي في إثبات 
  ..زیفھ

                                      
  . لمؤمن لمحمد محسن الكشمیرياعن نجاة  ٣١٥ص ١الغدیر ج) ١(
  . لة بین الصحابةضعن ابن حزم في المفا ٣١٥ص ١الغدیر ج) ٢(
 ١٤٨ص ٤والفصل في الملل والأھواء والنحل ج ٣١٥ص ١الغدیر ج) ٣(

  . ٨٦ص ٤وعنھ في منھاج السنة ج
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إذا  )١(»الثقات من المحدثین هلم یذكر«: ومثلھ قول بعضھم ـ ٥
  ..ما أكثر الثقات الذین رووه وذكروه

  .)٢(في مسنده أنھ لم یخرجھ إلا أحمد: وھناك من یزعم ـ ٦

وكل ذلك تحكم جائر، وتمحل غبي، یظھر عواره للعیان، حتى 
  ..للعمیان، فضلاً عن العوران والحولان

 
طائفة كبیرة من » الغدیر«في كتابھ القیم  مینيقد جمع العلامة الأ

مصادر حدیث الغدیر، ولكنھ لم یستطع أن یستقصیھا كلھا أو أكثرھا، 
  .ویمكن الإستدراك علیھ بمثل ما جمعھ أو یزید

وقد ألف الكثیرون في مصادر ھذا الحدیث وطرقھ، وأسانیده ـ 
  ..نفي عداد الصحاح والحسا كما سیمر معنا ـ وكثیر من روایاتھ ھي

علماً بأن ھذا الحدیث متواتر بلا ریب، وتواتره یغني عن النظر 
  ..في أسانیده، فلا عبرة بعدھا بتضعیف بعض ما لا خبرة لھ

 
من  رواه أحمد بن حنبل«: »رحمھ االله« قال العلامة الأمیني

، من نیف وسبعین طریقاً ابن جریر الطبري، وأربعین طریقاً

                                      
  . دوم بن عبد الباقيمخة لسبط میرزا قبعن السھام الثا ٣١٦ص ١الغدیر ج) ١(
  . محمد محسن الكشمیريعن نجاة المؤمن ل ٣١٥ص ١الغدیر ج) ٢(
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، وابن عقدة من مائة وخمس من ثمانین طریقاً والجزري المقري
، وأبو بكر من مائة وعشرین طریقاً طرق، وأبو سعید السجستاني

، وفي تعلیق ھدایة العقول خمس وعشرین طریقاًمن مائة و الجعابي
أحد شعراء الغدیر في القرن ( عن الأمیر محمد الیمني ٣٠ص ٢ج

وكذا في طبق الحلوى، . )١(»إن لھ مائة وخمسین طریقاً): الثاني عشر
  . عن السید محمد إبراھیم

  .)٢(إلى مائتین وخمسین طریقاً ء العطارأبو العلاوأنھاھا 

  .)٣(الحافظ طرقھ في جزء وجمع الدارقطني

عن . )٤(..كتاباً مفرداً فیھ الخ وجمع الحافظ ابن عقدة الكوفي
  .)٥(سبعین صحابیاً وأكثر

                                      
  .١٥٨ـ  ١٥٢وذكر تفاصیل ذلك ص ١٤ھامش ص ١الغدیر ج) ١(
للعلوي  ٤٤٥ص ١عن القول الفصل ج ١٥٨و  ٣٠٢ھامش ص ١الغدیر ج) ٢(

الحق  شرح إحقاقو ١٣٣بن جبر صلانھج الإیمان الھدار الحداد، و
  .٦٧٨ص ٩ج) الملحقات(

 ٥٠ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة و ٢٩٧و  ١٥٤ص ١الغدیر ج) ٣(

  .٦٠صكفایة الطالب عن 
 ١الغدیر جو ١٠٢ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٥٩كفایة الطالب ص) ٤(

  .١٣٩بن عقدة صلاكتاب الولایة و ٢٩٧ص
صة خلاو ٢٩٨ص ٧ج) دار الفكرط (و  ٣٣٩ص ٧تھذیب التھذیب ج) ٥(

كتاب الولایة و ٢٩٩و  ١٥٣ص ١الغدیر جو ١٩٣ص ٧عبقات الأنوار ج
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وأما حدیث من كنت مولاه فعلي «: في فتح الباري وقال العسقلاني
، وقد ، وھو كثیر الطرق جداًوالنسائي فقد أخرجھ الترمذي ،مولاه

استوعبھا ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثیر من أسانیدھا صحاح 
  .)١(»وحسان

ق ـوافـو مـة بالقبول، وھـلأمھ اـث تلقتـدیـھذا ح«: وقال العاصمي
  .)٢(»بالأصول

: عن حدیث المؤاخاة، وحدیثي الرایة والغدیر وقال ابن عبد البر
  .)٣(»وھذه كلھا آثار ثابتة«

وقد رواه نحو مائة نفس، «: عن ھذا الحدیث وقال ابن المغازلي

                                      
  .٢٨٩ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٤٠بن عقدة صلا

 ٦١ص ٧وفتح الباري ج ٣١٠و  ٣٠٤و  ٣٩٩و  ١٥٣ص ١الغدیر ج) ١(

ووسیلة  ٤٣و  ٤٢والصواعق المحرقة ص ٣٦٥ص ٣والمواھب اللدنیة ج
 ٣٧ج الأنواروبحار  ٥٤صونزل الأبرار  ١١٨و  ١١٧المآل ص

ینابیع المودة و ٢١٦و  ٢١١ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ١٩٩ص
و  ٢٩١ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق : وراجع ٣٦٩ص ٢ج

  .٢٩٥و  ٢٩٢
  .عن زین الفتى ٢٩٥ص ١الغدیر ج) ٢(
 ٣ج) ط دار الجیل(و  ٣٧٣ص ٢ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ٣(

 »علیھم السلام«ب أھل البیت مناقو ٢٩٥ص ١الغدیر جو ١٠٩٩ص
  .٤٤ص
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  .)١(»ثابت، لا أعرف لھ علةمنھم العشرة المبشرة، وھو حدیث 

أجمع الجماھیر على متن الحدیث من «: وفي سر العالمین
  .)٢(»خطبتھ في یوم غدیر خم، باتفاق الجمیع

  .)٣(»اتفق علماء السیر«: وفي المناقب لابن الجوزي

  .)٤(»ھذا حدیث متفق على صحتھ«: وقال السمناني

صدر الحدیث متواتر، أتیقن أن رسول االله قالھ «: وقال الذھبي
فزیادة قویة » ..اللھم وال من والاه«، وأما قالھ »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
الطرائف و ١٠٨العمدة صو ٢٧مناقب علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص) ١(

لشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٠٠ص ١الصراط المستقیم جو ١٤٢ص
 ١٤١لماحوزي صلكتاب الأربعین و ١٨٣ص ٣٧ج وبحار الأنوار ١٢١ص

و  ٢٩٥ص ١والغدیر ج ١٦ص ٩وج ١٣٩ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو
  .١٢٢نھج الإیمان صو ٣١٥

 الأنواروبحار  ٢٨٤لشیرازي صلكتاب الأربعین و ٢١سر العالمین ص) ٢(

 ١الغدیر جو ١٨٦ص ٩خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٥١ص ٣٧ج
  .٣٩٢و  ٢٩٦و  ٢٧٦ص

خلاصة عبقات الأنوار و ١٩ص ١٠٩وج ١٥٠ص ٣٧ج الأنواربحار  )٣(

العدد القویة و ٣٩٢و  ٢٩٦ص ١والغدیر ج ١٩٥ص ٩وج ٣٥٠ص
  .١٨٣ص

و  ٣١٤ص ٩خلاصة عبقات الأنوار جو ٤٢٢العروة لأھل الخلوة ص) ٤(

  .٣٩٦و  ٢٩٧ص ١والغدیر ج ٣١٥
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  .)١(»الإسناد

روى حدیث الغدیر من ثمانین  كما أن شمس الدین الجزري
  .)أسنى المطالب(سماة بـ المطریقاً، وأفرد في إثبات تواتره رسالتھ 

یوم » علیھ السلام«وقال بعد ذكر مناشدة أمیر المؤمنین 
ھذا حدیث حسن من ھذا الوجھ، صحیح من وجوه كثیرة، « :الرحبة

  .)٢(»..»علیھ السلام«تواتر عن أمیر المؤمنین علي 

 
ا الحدیث متواتر ولا شك في أن ھذ :»رحمھ االله« وتابع الأمیني
، رواه الجم الغفیر عن الجم »صلى االله علیھ وآلھ«أیضاً عن النبي 

والروایات الصحاح والحسان كثیرة فیھ، رغم أن تواتر . الغفیر
الحدیث یغني عن النظر في الأسانید، ولا عبرة بمن حاول تضعیفھ 

ا ممن لا اطِّلاع ولا بصیرة لھ في ھذا العلم، فقد ورد مرفوعاً ـ كم

                                      
 ٥ج) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢٢٨ص ٥البدایة والنھایة ج) ١(

ص  ١الغدیر ج: وراجع ٤٢٦ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣٣٣ص
 ١٣٣و  ١٣٢ص ١ج) دراساتط مركز الغدیر لل(و  ٢٩٨و  ٢٩٧

 ٨خلاصة عبقات الأنوار جو ١٩٥ص ٦روح المعاني ج: وراجع
  .٢٨٢ص

شرح و ١٩٠و  ١٨٦ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٢٩٨ص ١الغدیر ج) ٢(

  .١٠٢ص ٢١ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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بن الخطاب، وطلحة بن عبید  ، وعمرقالوا ـ عن أبي بكر الصدیق
، وعبد الرحمن بن ، وسعد بن أبي وقاص، والزبیر بن العواماالله

، ، والبراء بن عازب، وزید بن أرقم، والعباس بن عبد المطلبعوف
، وجابر بن ، وأبي سعید الخدري، وأبي ھریرةوبریدة بن الحصیب

، ، وعبد االله بن مسعود، وحبشي بن جنادةعباس ، وعبد االله بنعبد االله
، وأبي ذر ، وعمار بن یاسر، وعبد االله بن عمروعمران بن حصین

، ، وخزیمة بن ثابت، وأسعد بن زرارةوسلمان الفارسي، الغفاري
، وسمرة ، وحذیفة بن الیمان، وسھل بن حنیفوأبي أیوب الأنصاري

وغیرھم من الصحابة  ، وأنس بن مالك، وزید بن ثابتبن جندب
وصحح عن جماعة منھم ممن یحصل القطع . رضوان االله علیھم

  .)١(بخبرھم

روایة مائة وعشرة من الصحابة لھذا  وقد أحصى العلامة الأمیني
ھم بالإستفادة من آخر إلیدد وافر الحدیث، وربما یمكن إضافة ع

، تبعاً لازدیاد المصادر التي تضاف إلى )الكمبیوتر(الجھاز الآلي 
  .ذاكرتھ

                                      
خلاصة و ٤٨و  ٤٧وأسنى المطالب ص ٢٩٩و  ٢٩٨ص ١الغدیر ج) ١(

 ٢١ج) الملحقات(ق الحق شرح إحقاو ١٩٠ص ٧عبقات الأنوار ج
  .١٠٣ص
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 
جمال تقدم معنا ما دل على تواتر حدیث الغدیر، ونزید ھنا قول 

 )١(سوى قصة الحارثـ أصل ھذا الحدیث  :الدین الحسیني الشیرازي
، وھو متواتر عن النبي »علیھ السلام«تواتر عن أمیر المؤمنین ـ 
وجم غفیر من  ،، ورواه جمع كثیرأیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(الصحابة

  .)٣(إنھ حدیث متواتر: أیضاً وعن السیوطي

والمفیدة  ،تواترةأیضاً في جملة الأحادیث الم وعده المقبلي
  .)٤(للعلم

حدیث الغدیر متواتر عند أكثر أئمة : وقال محمد الصنعاني

                                      
  .أي التي نزلت آیات سورة المعارج بسببھا) ١(
خلاصة عبقات عن الأربعین للشیرازي، و ٣٠٢و  ٣٠١ص ١الغدیر ج) ٢(

 ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦١ص ٨وج ١٩٨ص ٧الأنوار ج
  .٢٩٤ص

 ٣والبیان والتعریف ج ٢٧٧زھار صوقطف الأ ٢١٨ص ٦فیض القدیر ج) ٣(

شرح إحقاق الحق و ٣٠٨و  ٣٠٠ص ١الغدیر جو ٢٣٣و  ٧٥ص
  .٢٩١ص ٦ج) الملحقات(

عن كتاب الأبحاث المسددة في الفنون المتعددة، وعن  ٣٠٦ص ١الغدیر ج) ٤(

 ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٣٠ص ٢ھدایة العقول إلى غایة السؤول ج
  .٢١٣ص
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  .)١(الحدیث

  .)٢(من المتواترات وعده العمادي الحنفي

، فإنھ حكم بتواتره وذكر ٧٧وراجع كتاب تشنیف الآذان ص
  .طائفة من طرقھ أیضاً

 
ظفرت بأربع مئة طریق إلى حدیث الغدیر، ومع « :یقول الرازي

  .)٣(»ذلك لم یؤثر صحتھ في قلبي

، وھو ھنا كما وللرازي مكانتھ المرموقة بین علماء أھل السنة
تصریح  ذاعصب، وھترى یصرح بأنھ ینقاد لدواعي الھوى والت

لیعرف مع من  ،نكل أمر الحكم علیھ إلى ضمیر القارئمنھ، خطیر 
، وماذا یمكن »علیھ السلام«علي أمیر المؤمنین  ينتعامل، وبمن ابتل

التي  »علیھ السلام«المرتبطة بھ أن یكون قد جرى لكثیر من الحقائق 
كانت  وإن !؟وھل بلغتنا !؟لم توفق إلى أربع مئة طریق من الأسانید

مة عن التحریف والتزییف، والتقلیم یقد بلغتنا، فھل وصلت سل

                                      
ر والغدی ٢١٨ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ١٥٤الروضة الندیة ص) ١(

  .٢٩٦ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٧ص ١ج
  .٣١٠ص ١الغدیر جو ٤٩الصلات الفاخرة ص) ٢(
رسالة في الإمامة للشیخ عباسي نجل الشیخ حسن صاحب أنوار الفقاھة ) ٣(

  . ٩٨ص
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  ..!؟والتطعیم

السلف القریب، فكیف كان حال علماء ن ھذا ھو حال اوإذا ك
نفسھ، والذین ذاقوا أو ذاق آباؤھم وإخوانھم طعم سیف  سلف الرازي

  !؟»ھ السلامعلی«، وواجھوا صلابتھ في دینھ »علیھ السلام«علي 

فاضحك بعد ھذا، .. یتھم بالتشیع أیضاً ھذا مع العلم بأن الرازي
  ..أو فابك، ما بدا لك

 
، ولا سیما »علیھ السلام«أعداء علي وكلنا یعلم مدى شراسة 

ھذا تجاه  اوإلى یومن ،وغیرھم ممن جاء بعدھم ،والعباسیین الأمویین
مھما كانت، ومدى » علیھ السلام«كل من یروي فضیلة لعلي 

الأخطار التي یواجھھا العلماء في ھذا المجال، حیث یتعرضون 
لمختلف أنواع الأذى، وأھونھا تشویھ السمعة، والإھانات والضرب 

  ..الأعناقإن لم یمكنھم قطع  ،والزج بالسجون، وقطع الأرزاق

الأحقاد  تالكثیرین من حملة الحدیث كانأن ھذا فضلاً عن 
، »علیھ السلام« والضغائن تصدھم عن روایة أي شيء یتعلق بعلي

فھل یروون لھ حدیث الغدیر الذي یدینھم في اعتقادھم، ویسقط 
  ..!؟حجتھم

  :نقولذلك  من أجل

یرویھ إن تواتر ھذا الأمر الذي یحاربھ الأكثرون، ویعاقَبُ من 
لا یحتاج إلى كل ھذا العدد الھائل، بل یكفي لإثباتھ، . بأشد ما یكون
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وظھور تواتره خمس ھذا العدد، أو أقل من ذلك، ما دام أن الراوي لھ 
إنما یحمل دمھ على كفھ، ویخاطر بروحھ ونفسھ، ویسیر إلى حتفھ 

  ..بظلفھ

علیھ «على علي  تعصب أھل السنة عن ابن قتیبة وقد قال
  :ليما ی »السلام

، »علیھ السلام«وتحامى كثیر من المحدثین أن یحدثوا بفضائلھ «
وأھملوا من ذَكَرَه، أو روى حدیثاً من .. أو یظھروا ما یجب لھ

فضائلھ، حتى تحامى كثیر من المحدثین ثوابھا، وعنوا بجمع فضائل 
  .بل یریدونھ. كأنھم لا یریدونھما بذلك !، ومعاویةعمرو بن العاص

علي، وأبو » صلى االله علیھ وآلھ«أخو رسول االله : فإن قال قائل
، والحسن علي، وفاطمة: ، وأصحاب الكساءوالحسین سبطیھ الحسن
رت الوجوه، وتنكرت العیون، وطرَّت حسائك والحسین، تمعَّ

  . الصدور

من كنت «: »صلى االله علیھ وآلھ«وإن ذكر ذاكر قول النبي 
واشباه » من موسى أنت مني بمنزلة ھارون«، و »مولاه فعلي مولاه

. »ھذا التمسوا لتلك الأحادیث المخارج لیتنقصوه ویبخسوه حقھ
  .)١(انتھى

                                      
فتح و ٤٧ص) ھـ ١٣٤٩ط دار القدسي بمصر سنة (الإختلاف في اللفظ ) ١(

رتیاب عن دفع الإو ١٥٤ص حمد بن الصدیق المغربيلأ يالملك العل
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 
لا بد في الأمور الإعتقادیة الأساسیة،  :یقولون ولأن الشیعة

ت بالدلیل القطعي، من العقل، أو النقل، فلا وثبالومنھا الإمامة من 
سعى بعض الناس إلى إنكار تواتر حدیث قد ف.. یكفي خبر الواحد

ھم بذلك یسقطون ھذا الحدیث عن صلاحیة الغدیر، زعماً منھم أن
  ..الإستدلال بھ

ھو : السنةوقد غفلوا عن أن المتواتر عند بعض علماء أھل 
، )٣(، أو خمسة)٢(، أو أربعة منھم)١(یرویھ ثمانیة من الصحابةالذي 

، وقد بل إن ھذا المدعي نفسھ یجزم بتواتر حدیث الأئمة من قریش
، ومعاویة، ، وابن عمرأنس: ھمفقط، رواه عندھم ثلاثة أشخاص 

، ، وجابر بن عبد االلهجابر بن سمرة: وروى معناه ثلاثة آخرون ھم
  .)٤(وعبادة بن الصامت

                                      
  .٣٣علي بن محمد العلوي صلحدیث الباب 

خلاصة عبقات الأنوار و ٣٢١ص ١الغدیر جو ٢٣الصواعق المحرقة ص) ١(

  .٣٥ص ١ج
 ٧ص ٩وج ٤٥٣ص ٨وج ٥١٢ص ٧وج ١٣٥ص ٢المحلى لابن حزم ج) ٢(

 ٥١ص ٣لجصاص جلالفصول في الأصول و ٣٢١ص ١الغدیر جو
  .٦٤٩ص ١فیض القدیر جو

  .٣٢٩لغزالي صلمنخول ال) ٣(
  .٨٩ص ٤الفصل لابن حزم ج) ٤(
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، )١(دیث روي باثنتي عشرة طریقاًومنھم من یحكم بتواتر ح
  .)٢(قول من حدد التواتر بعشرة وجوَّد السیوطي

فكیف إذا كان الحدیث مرویاً بمئات الطرق ذكر منھا بعضھم 
مائة وخمسین، وبعضھم الآخر مائتین وخمسین طریقاً عن أكثر من 

 ظفرت بأربع مئة«: والرازي یقول! ؟مائة وعشرة من الصحابة
  .»..طریق إلى حدیث الغدیر

یروون  إن الشیعة: لاقحین ، فقد فضح نفسھ، أما أحمد أمین
فاقرأ واعجب، فما عشت أراك .. حدیث الغدیر عن البراء بن عازب

  !الدھر عجباً

 
ومسلم لم  بأن البخاري: دیث الغدیروطعن بعضھم في ح

  .)٣(یخرِجاه

  .)٤(إن أحداً من أصحاب الصحاح لم یخرجھ :بل قال بعضھم

                                      
  .١٦صدیث المتواتر حمن النظم المتناثر و ٢٨٩ص ٧البدایة والنھایة ج) ١(
 ٢٣٢ص ١٩لنووي جلالمجموع و ٤٤ث صألفیة السیوطي في علم الحدی) ٢(

  .٨المتناثر من الحدیث المتواتر ص  نظمو
لعضد الدین الأیجي  والمواقف ٢٧٤ص ٥شرح المقاصد للتفتازاني ج) ٣(

  .٣١٦ص ١والغدیر ج ٤٠٥ص
  .وريپعن مرافض الروافض للسھارن ٣١٧ص ١الغدیر ج) ٤(
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في  قد أخرجھ في صحیحھ، وكذلك ابن ماجة مع أن الترمذي
  .سننھ، فضلاً عمن عداھم، مثل الضیاء في المختارة وغیره

خراج الشیخین لھ إنما یوجب الطعن بھما، من حیث إنھ وعدم إ
یشیر إلى تعصبھما، ومجانبتھما سبیل الإنصاف، واتباعھما طریق 

  ..الإعتساف

على أن ھناك آلافاً من الأحادیث التي لم یخرجھا الشیخان، 
 عن مستدركات ، فضلاً، وتلخیصھ للذھبيفراجع المستدرك للحاكم

  !؟ایرضى ھؤلاء بإھمالھا، أو بطمسھ أخرى ذكرھا آخرون، فھل

 
إلى طائفة من المؤلفات  »رحمھ االله« وقد أشار العلامة الأمیني

  .في حدیث الغدیر بلغت ستة وعشرین مؤلفاً

كتاباً » رحمھ االله« كما أن للعلامة السید عبد العزیز الطباطبائي
صدر عن دار المؤرخ » الغدیر في التراث الإسلامي«: بعنوان

ما لم یذكره الكثیر مأشار فیھ إلى . ھـ ١٤١٤العربي في بیروت سنة 
  .»رحمھ االله« العلامة الأمیني

أستاذ وھو مام الحرمین، الملقب بإ وقد حكي عن الجویني
رأیت مجلداً في بغداد في ید «: أنھ كان یتعجب ویقول: الغزالي

المجلدة الثامنة : صحاف فیھ روایات خبر غدیر خم، مكتوباً علیھ
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من كنت مولاه «: »صلى االله علیھ وآلھ«والعشرون من طرق قولھ 
  .)١(»ن، ویتلوه المجلدة التاسعة والعشرو»فعلي مولاه

، رأیت مجلداً من طرق الحدیث لابن جریر: وقال الذھبي
  .)٢(فاندھشت لھ، ولكثرة تلك الطرق

كان من أعراب البوادي، الذین  ثم إن أكثر من حضر یوم الغدیر
  ..شذ ذھبوا وذھب ما عندھم، ولم ینقل شيء عنھم إلى غیرھم إلا ما

  

  

  

  

                                      
مستدرك سفینة البحار و ١٥٨ص ١الغدیر جو ٢٣٦ص ٣٧ج الأنواربحار  )١(

بن جبر لانھج الإیمان و ٥١٧ص ١١قاموس الرجال جو ٥٤٥ص ٧ج
 ٦ج )قاتالملح(شرح إحقاق الحق و ١١٣ص ١ینابیع المودة جو ١٣٤ص
  .٢٩٢ص

والصواعق  ٣٠٨ص ٢ومشكل الآثار ج ٧١٣ص ٢تذكرة الحفاظ ج) ٢(

والمرقاة  ٣٠١ص ٢والمعتصر من المختصر ج ٤٣و  ٤٢المحرقة ص
 ٤٣ص) الشیعي(لطبري لالمسترشد و ٤٧٦ص ١٠في شرح المشكاة ج

 ٣٠٧و  ١٥٢ص ١الغدیر جو ٢١٩ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو
فتح و ٨٠٨لرحماني صاحمد لأ »ھ السلامعلی«الإمام علي بن أبي طالب و

  .١٥بن الصدیق المغربي صلا يالملك العل
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 
  

 
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‘ 
صلى االله علیھ «، وإلى أن بلغ النبي بعد ما جرى في عرفات

 لھا العدیدة وجرت أحداث عدیدمرات خطب الناس  ،غدیر خم» وآلھ
  :ونذكر من ذلك ،من الإشارات والدلالات

اسمع االله  حین خطب بمنى» صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي إ :ألف
بالھیمنة لتكون ھذه المعجزة تذكیراً للناس  ،الناس كلھم صوتھ

دلیل على قوة  التصرف الإلھي، لكي لا یظنوا أن ما جرى في عرفةو
ولكي .. »صلى االله علیھ وآلھ«وضعف في النبي  أولئك المتجرئین

  ..لمھیعرفوا أن االله تعالى لم یعاملھم بعدلھ، وإنما عاملھم بحِ

إنما سكت عنھم رحمة بھم، وتكرماً وتفضلاً علیھم، وذلك أي أنھ 
یزید في ظھور قبح عملھم، ولا بد أن یؤكد سر النبوة، ونبل وخلق 

  ..من أھل االله تبارك وتعالى الأصفیاء، والأطیاب

 للخروج من مكة» صلى االله علیھ وآلھ«ثم كانت مبادرتھ  : ب
 فلم یطف بالبیت، ولم یدخل المسجد الحرام ،بمجرد نفره من منى

  ..لقاء نظرة الوداع على أحب الأمكنة إلیھلإ أصلاً، ولو

في مدة  ، ثم غدیر خموالجحفة ثم قطع المسافة بین مكة :ج 
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» صلى االله علیھ وآلھ«بذلت محاولة لإعاقتھ  أربعة أیام، مع أن عائشة
عن مقصده ھذا، حیث أصرت علیھ أن یعمرھا عمرة مفردة، فأخبرھا 

قد أجزأ عن حجھا وعمرتھا،  والمروة ن طوافھا بالبیت، وبالصفابأ
 مع أخیھا إلى التنعیم لتعتمر منھ،فأبت إلا أن تعتمر، فأرسلھا 

  .)١(..أن تلقاه في مكان كذا وكذا اوواعدھ

، المتقدمین في غدیر خم» صلى االله علیھ وآلھ«إن حبس النبي  :د
صلى «ف الناس أن ثمة أمراً یریده النبي وانتظاره المتأخرین قد عرَّ

لم ھو ف.. منھم، حیث إنھ لم یفعل ذلك إلا ھذه المرة» االله علیھ وآلھ
یتركھم یجتمعون في بعض المنازل، ثم یقوم فیھم خطیباً، بصورة 

ي من نبي یرید ان یعظ ون ذلك على أنھ أمر عادیتلقَّ قدنھم لأمفاجئة، 
قومھ، وأن ینصحھم، فلا یھتمون بالإصغاء إلیھ، وقد یخطر على بال 

                                      
مسند و ٥٩ص ٥نیل الأوطار ج: وراجع ٤٨٤ص ٨سبل الھدى والرشاد ج )١(

 ١٥١ص ٢ج) ط دار الفكر(صحیح البخاري و ٤٣و  ١٢٢ص ٦حمد جأ
 ٣٣و  ٣٢ص ٤ج) ط دار الفكر(صحیح مسلم و ٢٠٢و  ٢٠١و  ١٩٦ و
و  ٩٨ص ١٠جو ١٩٥ص ٩عمدة القاري جو ١٧٨ص ٥جسنن النسائي و

لنسائي لالسنن الكبرى و ٨٦٢ص ٣جمسند ابن راھویھ و ١٢٥و  ١٢٣
تغلیق و ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٢شرح معاني الآثار جو ٤٧٤و  ٣٦٦ص ٢ج

 ٢جسبل السلام و ٣٣٩ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ١١٤ص ٣التعلیق ج
شیبة  بن أبيلاالمصنف و ٣٣١ص ٤جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٨٧ص

  .١٨٩ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٣١ص ٤ج
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  .أو لأي حاجة أخرى ،بعضھم أن یذھب للإستراحة

صلى االله علیھ «النبي  أن بلغھمكما أن الكثیرین منھم قد لا ی
ذلك إلا بعد أن ینتھي الأمر،  لا یبلغھ خبر وأ ،یرید أن یخطبھم» وآلھ

  .أصلاً ما جرىب عرفداً لا یولعل أح

لا » صلى االله علیھ وآلھ«إن ھذا التصرف منھ  :وخلاصة الأمر
بد أن یثیر فیھم الرغبة للتدقیق فیما یجري، وسیجعلھم ذلك أشد انتباھاً 

وستفقد سائر .. وفھم معانیھ ومرامیھ وتیقظاً، وسعیاً لتحلیل الحدث
  ..بھ مالصوارف قدرتھا على التأثیر في درجة اھتمامھ

ومما یضاعف شعورھم بخطورة وأھمیة الحدث الذي  :ھـ
أن ھذا الإجراء قد جاء في حر الھاجرة، التي یصفھا زید : ینتظرونھ

مع أنھ  )١(»ما أتى علینا یوم كان أشد حراً منھ«: بقولھ مقبن أر
وقد  أرأف الناس بالناس، وأشدھم عطفاً علیھم،» صلى االله علیھ وآلھ«

، أي یعز علیھ أدنى تعب )٢(﴾عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ﴿: وصفھ االله بقولھ
  ..م مھما كان قلیلاً وضئیلاًینالك

                                      
 ٢٤٨ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٥٣٣ص ٣المستدرك للحاكم ج) ١(

شرح و ١٧١ص ٥المعجم الكبیر جو ٣٢ص ١والغدیر ج ٨٣ص ٩وج
مناقب الإمام و ٢٧١ص ١٨وج ٤٣٨ص ٤ج) الملحقات( إحقاق الحق

شرح الأخبار : جعورا ٤٤٠ص ٢لكوفي جل» علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
  . ٩٩ص ١ج

  .التوبةمن سورة  ١٢٨الآیة ) ٢(
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منعھم من » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ویتأكد ما ذكرناه :و
النزول تحت دوحات خمس كانت ھناك، وھي دوحات عظام 

  ..مكان ھناكمتقاربات، وقد أمر بإزالة الشوك، وتمھید ال

ا عند تلك مّ وھذا یدل على أن علیھم أن ینتظروا حدثاً من نوعٍ
لة في ثماوما حدث عندھا ولا بد أن تبقى تلك الشجرات  ،الشجرات

  ..الناس كل الناسوذاكرة عمق وجدان 

صلى االله «عمد ف ،في ذلك المكان بالذات نودي بالصلاةحیث إنھ 
علیھ «ن، ثم نصب لھم علیاً إلیھن، فصلى بالناس تحتھ» علیھ وآلھ

  .)١(ولیاً وإماماً »السلام

× 
صلى االله «عممني رسول االله : أنھ قال» علیھ السلام«وعن علي 

فسدل طرفھا على  وأ(فسدلھا خلفي  ،بعمامة یوم غدیر خم »علیھ وآلھ

                                      
 ٢٧و  ٢٦و  ١٠ص ١والغدیر ج ٢٤١الفصول المھمة لابن الصباغ ص) ١(

 ٣٤٨ص ٧وج ٢٠٩ص ٥عن مصادر كثیرة أخرى، والبدایة والنھایة ج
: وراجع. ٤٣والصواعق المحرقة ص ٢٢٦ص ١٢وتاریخ مدینة دمشق ج

 ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ١٣٩لماحوزي صلكتاب الأربعین 
نظرة و ٣٤٢ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٥٦و  ١٥٥ص

كشف و ٢٩٩ص ١جغایة المرام و ٥٣صلمروج الخراساني لإلى الغدیر 
  . ١٤٧صالمھم في طریق خبر غدیر خم 
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ون بملائكة یعتمّ وحنین دریوم ب) أیدني(ني إن االله أمدَّ«: ، ثم قال)منكبي
  .»ھذه العمة

  .)١(»إن العمامة حاجزة بین الكفر والإیمان«: وقال

أن النبي : »علیھ السلام«في مشیختھ عن علي  وعن ابن شاذان
ن ومن بی ،عممھ بیده، فذنب العمامة من ورائھ» صلى االله علیھ وآلھ«

  .أدبر: »صلى االله علیھ وآلھ«یدیھ، ثم قال لھ النبي 

  .فأدبر

  .أقبل: ثم قال لھ

  .فأقبل

ھكذا : »صلى االله علیھ وآلھ«وأقبل على أصحابھ، فقال النبي 
  .)٢(تكون تیجان الملائكة

                                      
 ٤٨٣و  ٤٨٢و  ٣٠٦ص ١٥وكنز العمال ج ٢٣مسند أبي داود ص) ١(

» علیھ السلام«ر المؤمنین مناقب الإمام أمیو ٩٩والسمط المجید ص
وعن ابن أبي  ٧٦و  ٧٥ص ١وفرائد السمطین ج ٤٢ص ٢لكوفي جل

لبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٠١ص ١م جشیبة، ومعرفة الصحابة لأبي نعی
 ٢٩١ص ١والغدیر ج ١٧٠ص ٣والریاض النضرة ج ١٤ص ١٠ج
وشرح المواھب اللدنیة للزرقاني  ٢٣٤ص ٩خلاصة عبقات الأنوار جو
والفصول المھمة لابن الصباغ  ٣٢١ص ١جالأخبار  شرحو ١٠ص ٥ج

  .وعن الصراط السوي ٤١ص
ونظم درر السمطین  ٧٦ص ١وفرائد السمطین ج ٢٩١ص ١الغدیر ج) ٢(



  ٢١٥                         ..                                       حدث ودلالة: خطبة الغدیر : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(والعمامة التي عممھ بھا تسمى السحاب

» صلى االله علیھ وآلھ«كان اسم عمامة النبي «: وقال ابن الأثیر
  .)٢(»السحاب

فإنما . في السحاب يعل: ـ یعني الروافض ـقولھم «: قال الملطي
وھو معتم بعمامة  ،أقبل: لعلي »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك قول النبي 

  .»السحاب«كانت تدعى  »صلى االله علیھ وآلھ«للنبي 

یعني في  ،قد أقبل علي في السحاب: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

                                      
آل ط مؤسسة (الشیعة سائل و: وراجع ٤٨٤ص ١٥كنز العمال جو ١١٢ص
.                                ٣٧٧ص ٣ج) الإسلامیةط دار (و  ٥٦ص ٥ج) البیت

=  
 ١٢٧ص ٧الحدائق الناضرة جو ٢٦٣ص ٣ج) ج.ط(كشف اللثام : راجعو= 

 ٢غنائم الأیام جو ٢٤٧ص ٨جواھر الكلام جو ٤٦١ص ٦الكافي جو
جامع أحادیث و ١٩٨ص ٨٠وج ٦٩ص ٤٢ج وبحار الأنوار ٣٥٣ص

ریاض المسائل و ١٢٠لطبرسي صلمكارم الأخلاق و ٧٤٧ص ١٦الشیعة ج
  .٢١٣ص ٣ج

خلاصة عبقات و ٧٦ص ١وفرائد السمطین ج ٨٧ص ٣الفردوس ج) ١(

  .٢٩١و  ٢٩٠ص ١الغدیر جو ٢٣٦ص ٩الأنوار ج
 ١٦وج ٥ص ١٠ج الأنواربحار : وراجع ٣٤٥ص ٢النھایة في اللغة ج) ٢(

لسرخسي لشرح السیر الكبیر و ٩٤ص ٣٠وج ١٢٦و  ١٢١و  ٩٧ص
 ٧والرشاد ج سبل الھدىو ٤٩٧بن جبر صلانھج الإیمان و ٧١ص ١ج

  .٦٨ص ٢تاج العروس جو ٤٦١ص ١لسان العرب جو ٢٧١ص
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فتأولوه ھؤلاء على غیر  ،»السحاب«تلك العمامة التي تسمى 
  .)١(»تأویلھ

وكانت لھ عمامة تسمى «: والشعراني والحلبي وقال الغزالي
صلى االله «، فربما طلع علي فیھا، فیقول السحاب، فوھبھا من علي

  .)٢(»طلع علي في السحاب: »علیھ وآلھ

د، لأن تیجان وِّأي سُ ـ بالضمـ  مَمِّعُ: ومن المجاز«: قال الزبیدي
: من التاج قیل في العرب ،توج: العمائم، فكلما قیل في العجم العرب

 سُرْعمموه عمامة حمراء، وكانت الفُ وكانوا إذا سودوا رجلاً ..عمم
  .)٣(»..المتوج: فیقال لھ ،تتوج ملوكھا

العمائم « :العمائم التاج، وفي الحدیث يتسم والعرب«: وقال

                                      
  .٢٩٢ص ١الغدیر جو ١٩التنبیھ والرد على أھل الأھواء والبدع ص) ١(
السیرة و ٢١٥ص ١والبحر الزخار ج ٣٤٥ص ٢إحیاء علوم الدین ج) ٢(

 ١والغدیر ج ٤٥٢ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤١ص ٣الحلبیة ج
الإمام و ٥٦٤و  ٥٦٣ص ٦ج) لحقاتالم(وشرح إحقاق الحق  ٢٩٢ص

مناقب آل : وراجع ٢٨٣ص للھمداني  »علیھ السلام«علي بن أبي طالب 
 ٢٩٧ص ٣٨وج ٢٥٠ص ١٦جبحار الأنوار و ٥٩ص ٢جأبي طالب 

سنن النبي و ٣٨٠ص ٧وج ٤٩٩ص ٤جمستدرك سفینة البحار و
  .٣١٩ص ٦جتفسیر المیزان و ١٧٤صلطباطبائي ل

 ١الغدیر جو ٥٠٦ص ١٧ج) دار الفكرط (و  ٤١٠ص ٨تاج العروس ج) ٣(

  .٥٠٦ص ١٧لسان العرب ج: وراجع ٢٩٠ص
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جمع تاج، وھو ما یصاغ للملوك من الذھب  »تیجان العرب
بمنزلة التیجان للملوك؛ لأنھم أكثر  ر، أراد أن العمائم للعربوالجوھ

وس أو بالقلانس، والعمائم فیھم ؤما یكونون في البوادي مكشوفي الر
  .)١(»ده، وعممھأي سوّ :جھوتوّ. تیجان ملوك العجم: والأكالیل ..قلیلة

ان العمائم تیج«: »صلى االله علیھ وآلھ«وعن رسول االله 
  .)٢(»العرب

  :ونقول

مازج بین حركة الواقع، وبین » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ١
، الأمر الذي یجعل الإنسان یعیش الشعور التمثلي إلیھ رمزه المشیر

  ..بصورة واقعیة الرابط بین الواقع وبین الرمز

على علي اسبغ » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : من أجل ذلك نلاحظ ـ ٢

                                      
 ١الغدیر جو ٣٠٥ص ٣ج) ط دار الفكر(و  ١٢ص ٢تاج العروس ج) ١(

  .٢١٩ص ٢لسان العرب جو ٢٩٠ص
 ١٩٣ص ٢الجامع الصغیر ج: ١٢ص ٢راجع بالإضافة إلى تاج العروس ج) ٢(

آل ط مؤسسة ( الشیعةسائل وو ١٩٩ص ١والنھایة في غریب الحدیث ج
مكارم و ٣٧٨ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٥٧و  ٥٦ص ٥ج )البیت

 ٣٩ص معانيللسأدب الإملاء والإستملاء و ١١٩لطبرسي صلالأخلاق 
جامع و ٢٩٠ص ١الغدیر جو ٧٥ص ١بن سلامة جلامسند الشھاب و

والفردوس للدیلمي  ٥٨ص ونور الأبصار ٧٤٦ص ١٦ج أحادیث الشیعة
  .٤٢٤٦حدیث رقم  ٨٧ص ٣ج
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مقام الرئاسة والسیادة بإعلانھ إمامتھ من بعده، ثم عممھ » علیھ السلام«
بیده، ولم یطلب منھ أن یلبس العمامة، وذلك لتتوافق ھذه الحركة العملیة 

من » علیھ السلام«الواقعیة مع مضمون الموقف النبوي القاضي بنصبھ 
  ..قبل االله تعالى

لناس أن یربطوا بأنفسھم بین ھذه یرید ل» صلى االله علیھ وآلھ«وكأنھ 
الحركة الرمز ـ وھي أنھ عممھ بیده ـ وبین إنشاء الحاكمیة لھ، لتصبح ھذه 

والعمائم .. »صلى االله علیھ وآلھ«الحركة بمثابة إنشاء عملي آخر منھ 
  ..تیجان العرب

یة بأ» علیھ السلام«لم یتوِّجھ » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٣
بل توجھ بعمامة تمیزت عما سواھا، ولھا إسم خاص  ،عمامة كانت

، »صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله  العمامة ف الناس أنعرَّف ،بھا
بما لھ من خصوصیة  ،أنھ إنما یعطیھ موقع خلافتھ: وذلك لیشیر بذلك

امتاز بھا عن كل ما سواه ـ ولیفھمھم أنھ یریده امتداداً لھ فیما یمثّلھ 
  .ما یوكل إلیھ من مھام، وبما ھو مبلغ لرسالات االله تبارك، وتعالىوفی

، ة المقامعیشیر إلى رفربما  »السحاب«كما أن اسم ھذه العمامة 
  . وصعوبة الوصول إلیھ من سائر الناس

ثم ھو یتجاوز ھذا الفعل التعبیري إلى التصریح القولي، بأنھ  ـ ٤
  ..یة، فإن العمائم تیجانیقصد بھذا التتویج معنى السیادة والحاكم

حین أعطى تصرفھ ھذا  ،ثم انتقل إلى ما ھو أوضح وأدل ـ ٥
أن ما فعلھ بعلي من تتویجھ  بإعلانھمضموناً دینیاً عمیقاً ومثیراً 
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بعمامتھ لا یشبھ لبس غیره من الحكام والأسیاد لعمائم السادة، بل ھي 
ضمونھا وبم ،سیادة خاصة ومقدسة، تمتد قداستھا بعمقھا الروحي

فقط ھم الذین یعتمون  من حیث أن الملائكة.. رتبط بالسماءلتالإیماني 
  ..بھذه العمامة

ھذا مجرد ممارسة لأمر یخصھم، ولا  ولم یكن فعل الملائكة ـ ٦
كان یرید لعلي أن یتشبھ بھم في ذلك، أو أن یكون لھ شبھ بھم، بل ھو 
فعل لھ امتداداتھ الواقعیة التي ترتبط بفعل جھادي وإیماني تجعل 

یستمدون ھذه الخصوصیة من علي نفسھ، وذلك حین ذكر أن  الملائكة
ن في تیالمتشابھ ،وحنین بدرتعتم بھذه العمامة في خصوص  الملائكة

  .صوصیاتھماكثیر من خ

، لأنھ ھو »علیھ السلام«وھاتان الواقعتان ھما لخصوص علي 
، فقد فر في »علیھ السلام«أما غیر علي .. الذي جاء بالنصر فیھما

  ..إحداھما، ولم یظھر لھ أثر إیجابي جھادي في الأخرى

ثم جاء التصریح بعد التلمیح، بأن ھذه العمامة ھي الحد  ـ ٧
بین الإیمان الخالص من دنس الشرك، و ،بین تلویثات الشرك الفاصل

مھما كان خفیفاً وضئیلاً، ولو كان أخفى من دبیب النمل، فإنھ 
بمختلف مظاھره وحالاتھ، ولو بمستوى أن یراود الخاطر، مرفوض 

اع متاستجابة لأي نوع من أنواع إیثار شيء من أیة أو یلوث الوجدان 
  .الدنیا

، من أنھم قد تأولوا قول النبي للروافض أما ما نسبھ الملطيـ  ٨
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، فلعلھ لا یقصد »طلع علي في السحاب«: »صلى االله علیھ وآلھ«
فإننا لا نشعر أن .. أعزھم االله تعالى الإمامیة الاثني عشریة بالروافض
  .. تأویل یعاني من أیة شائبة تذكرلدیھم أي 

، فلسنا نسبھ لھمصادقاً فیما ی أما غیرھم، فإن كان الملطي
مسؤولین عن أفعال وأقوال أھل الزیغ، بل سنكون مع من یناوئھم، 

  .ویدفع كیدھم، ویسقط أباطیلھم

 
ام إقامتھ في أیقد خطب الناس » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ویبدو

صلى االله «أنھ  تذكرأكثر من مرة، فإن النصوص تارة  في غدیر خم
كما تقدم عن .. خطبھم في حر الھاجرة، بعد صلاة الظھر» علیھ وآلھ

خطبھم عشیة بعد » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : قریب، وتارة تقول
  .)١(الصلاة

  : ویؤید ذلك أمران

بقي في ذلك المكان » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :أحدھما

                                      
 ٤ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٩ص ٣جللحاكم المستدرك ) ١(

 ١٨٩ص ٢٤وج ٤١ص ٢١وج ٢٧٢ص ١٨جو ٣٢١ص ٩وج ٤٣٧ص
 ٣٣٩و  ٢٦١و  ١٠٥ص ٧وج ١٥٣ص ١خلاصة عبقات الأنوار جو
الإكمال في و ٣١ص ١الغدیر جو ٢٤ص ١جامع أحادیث الشیعة جو

  . ١١٩لرجال صأسماء ا
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في حر الھاجرة بعد صلاة .. ، واختلاف أوقات الخطبثلاثة أیام
  . .الظھر تارة، وبعد صلاة العشاء أخرى یصبح أمراً طبیعیاً

  ..اختلاف نصوص الخطب المنقولة :والثاني

ینادي كان » صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ  :وتصرح بعض النصوص
  .)١(بأعلى صوتھ

في ذلك المقام » صلى االله علیھ وآلھ«ھذا وقد تضمنت خطبتھ 
  .. أموراً كثیرة، نود أن نشیر إلى بعضھا، ضمن ما یلي من عناوین

 
خطبتھ یوم الغدیر بالحدیث عن » صلى االله علیھ وآلھ«استھل 

الھدى والضلال، وكل الناس یحبون ـ ویعتزون بالھدى، وبانتسابھم 
حتى لو لم تكن النسبة واقعیة، ویربأون بأنفسھم عن الوصف إلیھ، 

  ..بالضلال حتى لو كانوا من أھل الضلال بالفعل

                                      
حقاق شرح إو ٢٧٧ص ١والغدیر ج ٩٤المناقب للخوارزمي ص: راجع) ١(

غایة و ١٩٨صبن عقدة لاكتاب الولایة و ٢٣٥ص ٦ج) الملحقات(الحق 
كتاب الغیبة و ٣٣٦ص ٣وج ٢٥٦و  ٢٤٤و  ١٠٨ص ٢جالمرام 

 ٩٨ص ٢٨وراجع ج ٤٧ص ٣٣جبحار الأنوار و ٧٥صلنعماني ل
مصباح البلاغة و ٢٧ص ٨جلكافي ا: وراجع ٢٣٧ص ١جكشف الغمة و
الدرجات الرفیعة و ٤٢ص ٢وج ١٨٥ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(

  . ٥٨٨ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٢٩٧ص
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الفریق المتحدث نبیاً، فالكل یحب أن یجد نفسھ في عداد كان فإذا 
  .. الذي یحبھ ذلك النبي

صلى االله علیھ «أنھ بھذه البدایة ولعل الكثیرین منھم قد أشعرتھم 
.. ن یبین لھم أمراً لھ مساس بموضوع الھدى والضلالیرید أ» وآلھ

  ..وذلك یعني أن كل شخص منھم سیكون معنیاً بما سیقولھ

 
وأكد لھم على لزوم التنبھ الشدید لما سیقولھ لھم، حین ساق كلامھ 
باتجاه مثیرٍ لمشاعر الخوف من المستقبل، الذي لا سبیل إلى معرفتھ، 

فقدان ما یرونھ ضماناً لھم من كل شر وسوء، وما یشعرون والرھبة من 
یوشك أن «: معھ بالسكینة والأمان في كل حركة وموقف، حیث قال لھم

  .»..ادعى فأجیب

أن علیھم أن یھتموا بما سیقولھ لھم، لأنھ سیكون  :وھذا معناه
مفیداً في ھدایتھم، وفي حفظھم في خصوص تلك المرحلة المخیفة، 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«حلة ما بعد موتھ وأعني بھا مر

كما أن ذلك یثیر لدیھم مشاعر الحب والحنان متمازجة مع 
صلى «ألا وھو رسول االله .. الشعور بالحزن لموت الحبیب والطبیب

  ..»االله علیھ وآلھ

 
شدة حساسیة ھذا الأمر، الذي  »صلى االله علیھ وآلھ«أكد لھم ثم 
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، فما ..إني مسؤول، وأنتم مسؤولون: د أن یثیره أمامھم حین قالیری
  ..!؟أنتم قائلون

فساوى نفسھ بھم في المسؤولیة عن ھذا الأمر، مما دل على أنھ 
والمطالبة بھ ، وأن المسؤولیة عنھ تلاحقھم، أمر بالغ الخطورة

  .. في الآخرةولا سیما  ،تنتظرھم

لا یرید أن یفرض علیھم أنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ثم أفھمھم 
الخیار لھم، في أن یقبلوا وأن یرفضوا، ولذلك ترك أمراً بعینھ، بل 

  ..!؟فما أنتم قائلون: قال

أي أن المطلوب ھنا ھو إعطاء العھد والإلتزام، والإستجابة إلى 
  ..فمن نكث بعد ذلك، فإنما ینكث على نفسھ.. الحق

 
ذكرھم بالركائز العقائدیة، والإیمانیة، » ى االله علیھ وآلھصل«ثم إنھ 

ووضعھم أمام العقل والضمیر لكي یكونا ھما الحافز لھم لتقبل القرار 
الرباني، الذي سیثقل علیھم، بسبب ھیمنة الأھواء والعصبیات علیھم، 
لكي تحمیھم تلك الركائز الإعتقادیة، وحیاة الضمیر من طغیان الھوى، 

كتاب االله، : وحدد لھم الثقلین.. وارتكاس الجاھلیة.. غرائزوجذبات ال
  ..وأھل بیتھ مرجعاً لھم في ظلمات الجھالة، وعند حیرة الضلالة

 
بأسئلة تقریریة تفرض علیھ » صلى االله علیھ وآلھ«ثم واجھھم 
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، ، فالسؤال یتطلب الإجابةینطق بھا التنبھ التام، والوعي لكل كلمة
والإجابة مسؤولیة وقرار، والتزام یحتاج منھم إلى استنطاق كل 

، والتعامل معھ بجدیة »صلى االله علیھ وآلھ«حرف ینطق بھ الرسول 
  .بالغة تامة وبمسؤولیة

ة دقیقذات نتائج ووستأتي النتیجة بعد ذلك كلھ في غایة الوضوح، 
مما ھو » ھصلى االله علیھ وآل«بالنسبة لبراءة ذمة رسول االله وصادقة 

  ..مسؤول عنھ، وھو البلاغ التام لما أنزل علیھ من ربھ

وبأسلوب التقریر الذي انتھجھ معھم، منع أي تأویل، أو ادعاء 
اجتھادیة في المعنى، أو اللجوء إلى التنصل بحجة عدم  وجوهٍل

السماع، أو عدم الفھم، أو عدم الإلتفات أو غیر ذلك مما یمكِّن ذوي 
القضیة، أو الإنتقاص من حیویتھا، أو من الأغراض من تمییع 

  ..الشعور بأھمیتھا وخطورتھا

أسئلتھ التقریریة، فكان ھوالأھم، من حیث أنھ یدفع  أما مضمون
بوضوح القضیة، وسلامة وصحة الإلتزام منھم أمام االله، وأمام 
ضمائرھم إلى أقصى مداه، فقد سألھم أولاً ـ بما ھم جماعة ـ ألست 

م، ثم سألھم عن أولویتھ بكل فردٍ منھم من ھمن أنفسأولى بالمؤمنین 
لیدلھم بذلك على أن الأمر یعنیھم بما ھم جماعة لھا شؤونھا .. نفسھ

ویعنیھم أیضاً بما ھم أفراد فرداً فرداً، بلحمھ ودمھ، وبكل .. العامة
  ..وجوده

عن حدود سلطتھم على أنفسھم، ویرید أن یسمع  :ثم سألھم ثالثاً
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ن سلطتھ وولایتھ علیھم، وموقعھ منھم فوق سلطة إقرارھم لھ بأ
  .أمھاتھم وآبائھم، وحتى أنفسھم على أنفسھمحتى وموقعیة وولایة 

أن القرار الذي یرید أن یتخذه یعنیھم في صمیم : وھذا یؤكد لھم
  .وجودھم، وینالھم في أخص شؤونھم وحالاتھم

ر، من اھتمامھم بمعرفة ھذا الأمر الخطی ذلكولا بد أن یزید 
  .والتعامل معھ بإیجابیة متناھیة

لم یكتف بسؤالھم عن ذلك لمرة » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ 
واحدة، بل كرر السؤال عن ھذه الأمور الأساسیة والحساسة علیھم ثلاث 
مرات، على سبیل التعمیم أولاً، ثم على سبیل التحدید والتشخیص بفرد 

أیھا الناس، من : قال» وآلھ صلى االله علیھ«بعینھ أخرى، فقد روي أنھ 
  .أولى الناس بالمؤمنین

  .االله ورسولھ أعلم: قالوا

  .یقول ذلك ثلاث مرات. ن أھل بیتيأولى الناس بالمؤمنی: قال

اللھم من كنت مولاه، فعلي : ثم قال في الرابعة، وأخذ بید علي
وعاد من عاداه ـ یقولھا ثلاث مرات ـ ألا  ،مولاه، اللھم وال من والاه

  .)١(یبلغ الشاھد الغائبفل

                                      
 ٤٩ص ١جكشف الغمة و ٢٤١ـ  ٢٣٧ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة ) ١(

خلاصة عبقات و ١١٩ـ  ١١٨ص ١جینابیع المودة ، وعن الزھري ٥٠ ـ
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠٩ص ٩وج ٢٢٩ص= =  ٧جوار ـالأن
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  .)١(كرر ذلك أربع مرات: وفي نص آخر

نزل بعد » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وعن البراء بن عازب
 :فقال ي،أخذ بید عل، فةحجتھ في بعض الطریق، وأمر بالصلاة جامع

  !؟ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم

  .بلى :قالوا

  !؟كل مؤمن من نفسھب ألست أولى :قال

  .بلى :قالوا

وعاد من  ،اللھم وال من والاه .مولاه ھذا ولي من أناف :قال

                                      
الروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٩٣ص ٢١وج ٣٠١و  ٢٣٤ص ٦ج

 ١٥٦ص ٤٢ج وبحار الأنوار ٧١طاووس ص  بنلا سعد السعودو ١١٨ص
» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ١٧٦و  ٣٣و  ١١ص ١والغدیر ج

لتستري ل قاموس الرجالو ٢٩٨ص ١جغایة المرام و ١٩٩ص ١جلقرشي ل
بن لاالإصابة : وراجع ٦٦بن كرامة صلاتنبیھ الغافلین و ٢١٥ص ١١ج

  .٣٤ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة(حجر 
وفضائل الصحابة  ٢٩وتذكرة الخواص ص ٣٦٠ص ٣مشكاة المصابیح ج) ١(

وكفایة  ٤٩٤ص ٥وعن مسند أحمد ج ٥٨٦ص ٢لأحمد بن حنبل ج
خلاصة و ٣٣ و ١١ص ١وعن ابن عقدة، والغدیر ج ٢٨٥الطالب ص

لمروج الخراساني ل نظرة إلى الغدیرو ٢٥٨ص ١جعبقات الأنوار 
  .١٤٥و  ١٤٤و  ١٤٣لماحوزي صلكتاب الأربعین و ٥٤ص
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  .)١(عاداه

صلى االله علیھ «خرجنا مع رسول االله : وفي نص آخر عن البراء
   .ینادي بعث منادیاً ،حتى نزلنا غدیر خم »وآلھ

  !؟ألست أولى بكم من أنفسكم :قال فلما اجتمعنا

  .بلى یا رسول االله: قلنا

  !؟ألست أولى بكم من أمھاتكم: قال

  .بلى یا رسول االله: قلنا

                                      
بن البطریق لاالعمدة و ١١٦لشیرازي صلكتاب الأربعین و ١٤٩الطرائف ص) ١(

 ٣٧ج وبحار الأنوار ٢٣٦ص ٢ج آل أبي طالبمناقب و ١٠٠و  ٩٦ص
مناقب و ٤٣ص ١وسنن ابن ماجة ج ٢٨١ص ٤ومسند أحمد ج ١٥٩ص

 ٣٧٠ص ٢وج ٤٤٢ص ١لكوفي جل» علیھ السلام«الإمام أمیر المؤمنین 
و  ٢٩٤و  ١٤٧و  ١٢٢و  ١١٥و  ٨٦و  ٨٠ص ٧خلاصة عبقات الأنوار جو

 ١والغدیر ج ٢٦١ص ٩وج ٢٤٧و  ٢١٨و  ١١٧ص ٨وج ٣٣٥و  ٣٠١
 ١٠٩درر السمطین صونظم  ٢٧٩و  ٢٧٧و  ٢٧٤و  ٢٧٢و  ٢٢٠ص

 ٩٢ص ٤تفسیر الثعلبي جو ٨٩بن البطریق صلاخصائص الوحي المبین و
 ٦٣٢ص ٣لذھبي جلتاریخ الإسلام و ٢٢١ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو
بن لانھج الإیمان و ١٥٥وارزمي صللخالمناقب و ٢٨٤بشارة المصطفى صو

شرح إحقاق الحق و ٢٨٤ص ٢وج ١٠٢ص ١ینابیع المودة جو ١٢٠جبر ص
 ٣٥٧و  ١٧٣ص ٢٠وج ٣٤ص ١٤وج ٢٣٨و  ٢٣٥ص ٦ج )لحقاتالم(

و  ٤١٨ص ٣٠وج ٥٥٤و  ٣٢٥ص ٢٣وج ٣٩و  ٣٨و  ٣٤ص ٢١وج
٤١٩.  
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  !؟ألست أولى بكم من آبائكم: قال

  .بلى یا رسول االله: قلنا

  !؟ألست !؟ألست !؟ألست: قال

  .بلى یا رسول االله: قلنا

ل من والاه، وعاد من اللھم وا .من كنت مولاه فعلي مولاه>: قال
  .<عاداه

أصبحت الیوم  ،لك یا بن أبي طالب ھنیئاً: بن الخطاب فقال عمر
  .)١(ولي كل مؤمن

 
خطبتھ بالإستعاذة باالله من شرور » صلى االله علیھ وآلھ«وقد بدأ 

باعتبار أن الإنسان قد لا یبادر إلى بعض .. أنفسنا، وسیئات أعمالنا
، وأظھرھا لھ على غیر واقعھا، المعاصي إلا إذا زینھا لھ الشیطان

وقلب لھ الحقائق، فجعل لھ القبیح حسناً، والعكس، ولو بإیھامھ أن ھذا 

                                      
علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٢٢٠ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ج )١(

 ٧خلاصة عبقات الأنوار جو ٤٤١و  ٣٦٨ص ٢جلكوفي ل» السلام
ر إحیاء التراث داط (البدایة والنھایة و ٩٣ص ٩وج ١٤٦و  ٢٩ص

و  ٣٦١ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٨٦ص ٧ج) العربي
دار الكتاب ط (و  ٥٣ـ  ٥٠ص ١ج) ط مركز الغدیر(والغدیر  ٣٧٦

  .متناً وھامشاً عن مصادر كثیرة جداً ٢٠و  ١٩ص ١ج) العربي



  ٢٢٩                         ..                                       حدث ودلالة: خطبة الغدیر : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ ﴿: من مصادیق ذلك العمل الحسن مثلاً قال تعالى
  .)١(﴾..شُرَكَاؤُھُمْلَ أَوْلَادِھِمْ مِنَ المُشْرِكِینَ قَتْ

  .)٢(﴾زُیِّنَ لَھُمْ سُوءُ أَعْمَالِھِمْ﴿: وقال تعالى

حیث أنھا تلاءم من وھناك أمور تكون زینتھا ظاھرة فیھا، 
لھي بزینتھا عن التدبر في واقعھا السيء، تنوازع النفس الأمارة، فی

ومثال ھذا جمیع ما یندفع إلیھ الإنسان بغرائزه وشھواتھ، ومنھا 
  ..ة والحكمالإمار

بل النفس تشتھیھا  ،فإن الإندفاع إلى الإمارة لا یحتاج إلى تزیین
  .وتمیل إلیھا، وربما یرتكب الإنسان من أجلھا العظائم، والجرائم

من شرور النفس » صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك استعاذ 
  ..وسیئات الأعمال

لأمر ولعلھ یرید بذلك الإلماح إلى ما سیكون بعده من منازعة ا
، كما لا سیما وأن بوادر ذلك قد ظھرت في عرفة ،أھلھ، والتحذیر منھ

  ..أوضحناه

 
أن االله تعالى ھو الذي  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد أفھمھم 

نھ المالك إمن حیث  ،وسیئات أعمالھم ،یعیذھم من شرور أنفسھم

                                      
  .نعاممن سورة الأ ١٣٧الآیة ) ١(
  .التوبةمن سورة  ٣٧الآیة ) ٢(
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، بقطعھم في لجوئھم إلیھ تعالى إذا كانوا صادقینف ،الحقیقي للتصرف
 ،أمل بغیره، فسیجدون أنفسھم في حصن حصین وأأیة علاقة 

علیھم بالفضل، تعالى وسیعني ھذا اللجوء الصادق استحقاقھم أن یعود 
لتكون استقامتھم على طریق الحق ضماناً .. ویفتح لھم أبواب الرحمة

  ..للكون في أمانھ الدائم

نفسھ ھو السبب في أن توصد أبواب كما أنھ حین یكون الإنسان 
الرحمة في وجھھ، فلن یستطیع أحد أن یفتحھا لھ، إلا أن یصلح 

الحقیقي لذلك، ولأجل المالك الإنسان نفسھ ما أفسده، فإن االله وحده 
  ..لا ھادي لمن أضل إلخ: »صلى االله علیھ وآلھ«ذلك قال 

حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَھَا وَمَا مَا یَفْتَحِ االلهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَ﴿: وقد قال تعالى
  . )١(﴾یُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَھُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ

 
الله بالوحدانیة، ولنفسھ بالعبودیة » صلى االله علیھ وآلھ«وقد شھد 

ة، الله وبالرسولیة، لینال ثواب الجھر بالشھادة، ولیتلذذ بھذه العبار
وطئة لإقرار ذلك الحشد العظیم بمثل ذلك، وتسھیلاً لذلك مولتكون 

وإبعاداً لأي احتمال قد یراود ذھن بعضھم  ،علیھم، ورفعاً لاستھجانھم
وحقیقة  ،بصدق إیمانھم» صلى االله علیھ وآلھ«حول مستوى ثقتھ 

  ..إسلامھم

                                      
  .فاطررة من سو ٢الآیة ) ١(
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، كل ذلك لأنھ یرید أن یأخذ منھم عھداً، ویرید أن یغلظ علیھم فیھ
لیكون ذلك أدعى لإلزامھم بما ألزموا بھ أنفسھم، وأقوى وأشد في 
تعظیم أمر النكث وتھجینھ، واستقباح صدوره منھم، إن لم یكن تدیناً، 
وخوفاً من العقوبة الأخرویة، فالتزاماً بالإعتبارات التي یلزمون 

  .أنفسھم بھا في الحیاة الدنیا

د وضوح وأن یؤك ،ولصاحب الحق أن یضیق الخناق على الباطل
أي لا تتضمن تمرداً على أمر االله (الحق بكل وسیلة مشروعة، 

في الناس، معاني الغیرة، والحیاء  من إثارة، فھو نظیر ما فعلھ )تعالى
الذي استفاد منھ أمیر لأجل ضبط حركة النساء في محیط الرجال، 

خرجن إلى نساؤكم ی !؟ولا تغارون ،أما تستحیون: المؤمنین في قولھ
  .)١(جلأسواق ویزاحمن العلوا

، فإنھ ذكرھم بأصل »صلى االله علیھ وآلھ«وھكذا فعل رسول االله 
التوحید، فشھدوا الله تعالى بالوحدانیة، وبأصل النبوة، فشھدوا لھ 

بأنھ رسول من االله إلیھم، مما یعني أن ما » صلى االله علیھ وآلھ«
  !؟یأتیھم بھ ھو من عند االله

                                      
 ٢٣٦ص ٢٠ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٥٣٧ص ٥جالكافي  )١(

جامع و ٤١٧صمشكاة الأنوار و ١٧٤ص ١٤ج) الإسلامیةط دار ( و
 ٨جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٧١ص ٢٠شیعة جأحادیث ال

 ٨ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ١٣٣ص ١جحمد أمسند و ٢٤٣ص
  .٧٨٠ص ٣ج )ؤسسة الرسالةط م(كنز العمال و ١٤٤ص



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكَّرھم بالنار التي یعاقب بھا المتمردون على االله، المخالفون 
لرسولھ، وبالجنة التي یثاب بھا المطیعون لھما، وبأن الموت حق، 
والبعث والحساب حق، فلماذا یتعلقون بالدنیا، ویفسدون آخرتھم من 

  !؟أجلھا

ثم ذكَّرھم بالإمامة، وبما یحفظ من الھدایة والضلال، وبمیزان 
  . من خلال التأكید على حدیث الثقلین الأعمال

ولیاً » علیھ الصلاة السلام«كل ذلك توطئة لنصب أمیر المؤمنین 
  .وھادیاً، ومرجعاً وإماماً

 
لم یتكل على ما یعرفھ من رغبة » صلى االله علیھ وآلھ«ثم إنھ 

، فلعل الناس بنقل ما یصادفونھ في أسفارھم، إلى زوارھم بعد عودتھم
فور عودتھ، ثم لا یعود لدیھ دافع إلى مرة واحدة أحداً یكتفي بذكر ذلك 

صلى االله علیھ «ذكره في الفترات اللاحقة، فجاء أمر رسول االله 
لھم لیلزمھم بإبلاغ كل من غاب عن ھذا المشھد، مھما تطاول » وآلھ

 فلیبلغ الشاھد«: ، فقالالزمن، وجعل ذلك مسؤولیة شرعیة في أعناقھم
  .)١(»الغائب

                                      
لماحوزي لكتاب الأربعین و ٢٣٨ص ١بن الصباغ جلاالفصول المھمة ) ١(

خلاصة عبقات ، وعن الزھري ٥٠ ـ ٤٩ص ١جكشف الغمة و ١٤٤ص
 ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٢٩ص ٧وج ٢٥٨ص ١الأنوار ج
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وبذلك یكون قد سد باب التعلل من أي كان من الناس بادعاء أن 
أحداً لم یبلغھ ھذا الأمر، وأنھ إنما كان قضیة في واقعة، وقد لا ینشط 

ولعلھم قد كانت .. الكثیرون لذكرھا، إن لم یكن ثمة ما یلزمھم بذلك
  ..لدیھم اھتمامات أخرى شغلتھم عنھا

 
 ،والعداء والموالاة ،وإثبات العقوبة الإلھیة على الحب والبغض

رة للإنسان، ولو بواسطة ویدل على أنھما من الأمور الاختیاریة المقد
  ..درة على السبب قدرة على المسببقدرتھ على أسبابھما، فإن الق

وأكثر الأمور لا یقدر الإنسان علیھا إلا بعد الإتیان بمقدماتھا، 
  ..زیارة كربلاء مثلاً، یحتاج إلى قطع المسافة أولاً فإن من یرید

 :، فقالفي غدیر خم» صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك دعا 
اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبھ، وأبغض من 

                                      
الروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ٩٣ص ٢١وج ٣٠١و  ٢٣٤ص
 ٤٢ج الأنواروبحار  ٧١طاووس ص بنلاعود سعد السو ١١٨ص
لمروج لنظرة إلى الغدیر و ١٧٦و  ٣٣و  ١١ص ١والغدیر ج ١٥٦ص

 ١جرشي ـلقل» علیھ السلام«حیاة الإمام الحسین و ٥٥صالخراساني 
خبر  طریق= = كشف المھم في و ٢٩٩ص ١جرام ـة المـایـغو ١٩٩ص

) العلمیة ط دار الكتب(بن حجر لاالإصابة : وراجع ١٤٧صغدیر خم 
  .٣٤ص ١ج
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  ..أبغضھ

 
یدل » ھ حیث داروأدر الحق مع«: »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 

تختزن معنى الحق، » علیھ السلام«ولة لعلي جععلى أن المولویة الم
ولولا ذلك لم یحتج إلى .. ھمایوالمسؤولیة عنھ، علماً، أو عملاً، أو كل

  .ھذا الدعاء

أي مولى الخلق لا بد أن یعرف الحق، وأن یلتزم بھ، وأن یفرضھ 
وأدر «: ء ھذا الدعاءولذلك جا.. في كل الواقع الذي یتحمل مسؤولیتھ

  .»الحق معھ حیث دار

 
صلى االله «وھذه المسؤولیة عن الحق ھي التي فرضت أن یقرن 

جعل أن یبین القرآن والعترة لحفظ الأمة من الضلال، و» علیھ وآلھ
  .استمرار ھذا الاقتران بینھما من مسؤولیة الأمة أیضاً

شمولیة القرآن، ومع ما ولا بد أن یكون اقتراناً متناسباً مع 
مع متناسباً و.. تضمنھ من حقائق، وما یتوخى من موقف للأمة تجاھھ

مسؤولیة العترة تجاه القرآن في مجال العلم والعمل، والتربیة، وما 
ولا یكون .. یترتب على ذلك من لزوم الطاعة والنصرة، وما إلى ذلك

.. والممارسة وفي العمل ،في العلم ،ذلك إلا بالتمسك بھ، وبالعترة
سواء في الأحكام أو في القضاء بین الناس، أو في السیاسات، أو 
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الإعتقادات، أو الأخلاق، و في كل ما عدا ذلك من حقائق، لھج 
وھذا یختزن معنى الإمامة بكل أبعادھا  .وصرح بھا القرآن الكریم

  ..وشؤونھا

 
االله علیھ صلى «ویؤكد ھذا المعنى، ویزیده رسوخاً قولھ 

، فإن إیجاب النصر »..وانصر من نصره، واخذل من خذلھ«: »وآلھ
لھ على الناس، وتحریم الخذلان إنما ھو في صورة التعرض للتحدي، 

  .والمواجھة بالمكروه، من أي نوع كان، ومن أي جھة صدر

ھو المحق في كل نزاع » علیھ السلام«أنھ : وذلك یشیر إلى
لیھ، وأن على الأمة نصره، بردع یحاول الآخرون أن یفرضوه ع

، وأن علیھ المعتدي، فإن لم تستطع، فلا أقل من أن لا تنصر أعداءه
  .تعتقد بأن غیره ظالم لھ، معتد علیھ، مبطل في ما یدَّعیھ

وقد جاءت ھذه الإشارات اللائحة، والدلالات الواضحة قبل وفاتھ 
المحنة » لامعلیھ الس«بیسیر، وقد واجھ علي » صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «التي فرضھا علیھ نفس ھؤلاء الذین خاطبھم رسول االله 
واستنطقھم، وقررھم، وردوا علیھ !! بھذا الخطاب» علیھ وآلھ
، وبخبخوا لھ، وبایعوه، »علیھ السلام«وھم الذین ھنأوا علیاً . الجواب

  .وجبت ـ واالله ـ في أعناق القوم: حتى قال ابن عباس
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 
أولى بمعنى مولى، كما قالھ : »رحمھ االله« قال السید المرتضى
  .)١(أئمة اللغة في تفسیر الآیة

أما سائر معاني كلمة مولى فھي إما بدیھیة الثبوت لعلي، فیكون 
ذكر أنھا  التي» ابن العم، والناصر«: مثل.. ذكرھا في یوم الغدیر عبثاً

  .»المولى«من معاني 

معنى «: مثل. واضحة الإنتفاء، ولا یصح إرادتھاھي وإما 
المعتِق والمعتَق، فلا یصح إرادتھما في مناسبة الغدیر، لأن ذلك 

صلى االله علیھ «لا یصدر من رسول االله وھو .. یستلزم الكذب فیھما
  .»..»وآلھ

لو كان مولى وأولى بمعنى واحد : بما ملخصھ فأجاب الرازي
ھذا مولى من : یصح أن یقالفلصح استعمال كل منھما مكان الآخر، 

                                      
مامة الشافي في الإو ١٣١ص ٤وج ٢٥٣ص ٣جرسائل المرتضى : راجع )١(

 ١١٦صبن البطریق لاالعمدة : وراجع ٢٦١ص ٢جلشریف المرتضى ل
 ٨جتفسیر مجمع البیان و ٢٤٠ص ٣٧وج ٢٣٨ص ٣٧جوبحار الأنوار 

 ١جالصراط المستقیم و ١٢٤صبن جبر لانھج الإیمان و ١٢٥ص
 دـكنز الفوائ: وراجع ١٣٥صلشیخ الطوسي لعشر الرسائل الو ٣٠٨ص
طائفة كبیرة من أقوال العرب = =  وقـد ذكـر العلامـة الأمیني  ٢٢٩ص

  .٣٤٨ـ  ٣٤٥ص ١وأھل اللغة، فراجع كتاب الغدیر ج
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  .)١(ھذا أولى من فلان: صح أن یقالكما .. فلان

  :بما یليھذا  وأجاب علماؤنا على كلام الرازي

إن الترادف إنما یكون في حاصل المعنى، دون : أولاً
التي تنشأ من اختلاف الصیغ، والإشتقاقات، أو أنحاء الخصوصیات 

تضاف إلى صیغة التثنیھ بدون كلمة » أفضل«فكلمة .. الإستعمال
زید أفضل الرجلین، لكن حین تضاف إلى المفرد، فلا : ، فیقال»من«

زید أفضل من : زید أفضل عمرو، بل یقال: بد من كلمة من، فلا یقال
  .عمرو

: فإنھ یصح أن یقال.. »مولى«صر في كلمة لنأخذ معنى النا: ثانیاً
  .فلان مولى دین االله: فلان ناصر دین االله، ولكن لا یصح أن یقال

من مواليّ إلى : ولا یقال. )٢(﴾مَنْ أَنْصَارِي إِلَى االلهِ﴿: وقال عیسى
  ..االله

فلان ولي االله، ولا : ویقال.. االله ولي المؤمنین ومولاھم: ویقال
  .)٣(مولى االله، كما ذكره الراغب: قالی

                                      
عنھ،  ٣٥١و  ٣٥٠ص ١والغدیر ج ٢٢٧ص ٢٩التفسیر الكبیر ج: راجع )١(

لاصة عبقات خو ١٧٨ص ٢٧جتفسیر الآلوسي وعن نھایة العقول، و
  .١٨١ص ٨جالأنوار 

  .من سورة آل عمران ٥٢الآیة  )٢(
  .٥٣٣مفردات الراغب ص )٣(
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  .إنَّ أنت عالم: ولا یقال. إنك عالم: ویقال

ولیس . فالمولى اسم للمتولي، والمالك للأمر، والأولى بالتصرف
إنھ لا : صفة ولا ھو من صیغ أفعل التفضیل بمنزلة الأولى، لكي یقال

  ..التي ھي صفة» أولى«یأخذ أحكام كلمة 

  :لمعاني المذكورة، فنقولإذا لاحظنا ا: ثالثاً

صلى االله «كان المراد بالمولى المحب والناصر، فقولھ  إن :ألف
  . »من كنت مولاه فعلي مولاه«: »علیھ وآلھ

على » علیھ السلام«الإخبار بوجوب حبھ  :إن كان المراد بھ
المؤمنین، أو إنشاء وجوب حبھ علیھم، فذلك یكون من باب تحصیل 

ب حبھ على أخیھ المؤمن، فما معنى أن الحاصل، لأن كل مؤمن یج
یجب أن تحبوا : لیقول لھم! یجمع عشرات الألوف في ذلك المكان؟

  ! أخاكم علیاً؟

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ ﴿ولماذا یكون ذلك موازیاً لتبلیغ الرسالة 
  .)١(!؟﴾رِسَالَتَھُ

  !.ولماذا یكمل بھ الدین، وتتم بھ النعمة؟

أصبحت : بھذا الأمر، ویقولان لھ وأبو بكر عمر ولماذا یھنئھ
قبل ھذا الوقت . وكأنھ لم یكن كذلك! مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؟

  !!باعتقادھما

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
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ألم یكن االله تعالى قد أوجب على المؤمنین أن یحب بعضھم 
  !بعضاً؟

  !ألم یكن االله قد اعتبر المؤمنین بمثابة الإخوة؟

أن وجوب النصرة والمحبة لا یختص بعلي : ضاف إلى ما تقدمی
  .، بل یشمل جمیع المؤمنین»علیھ السلام«

وإن كان المقصود ھو إیجاب نصرة مخصوصة تزید على ما 
أوجبھ االله على المؤمنین تجاه بعضھم، فھو المطلوب، لأن ھذا ھو 

ة معنى الإمامة، ولا سیما مع الإستدلال على ھذه النصرة الخاص
  ..لھم» صلى االله علیھ وآلھ«بمولویة النبي 

أن » علیھ السلام«وإن كان المراد الإخبار بأنھ یجب على علي 
فلا یحتاج ھذا إلى جمع الناس یوم .. وأن ینصرھم المؤمنین یحب

إذ كان یكفي أن یخبر .. الغدیر، ولا إلى نزول الآیات، وما إلى ذلك
  ..علیاً بأنھ یجب علیھ ذلك

ك یطرح سؤالاً عن السبب في تخصیص ھذا الأمر على أن ذل
  !بعلي؟

ألست أولى «: »صلى االله علیھ وآلھ«وعلى كل حال، فإن قولھ 
یفید أنھا ولایة نصرة ومحبة ناشئة عن ھذه الأولویة » بكم من أنفسكم
» علیھ السلام«كما أن جعل وجوب نصرة علي .. منھم بأنفسھم

  ..لھم یؤكد ذلك» لھصلى االله علیھ وآ«كوجوب نصرة النبي 

لھم إنما ھي من حیث » صلى االله علیھ وآلھ«فإن نصرة النبي 
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ولیست كوجوب نصرتھم .. نبوتھ، وملكھ لأمورھم، وزعامتھ علیھم
  .أو محبتھم لبعضھم بعضاً

أنھ : أما القول بأن المراد بالمولى المالك والمعتق، فیرد علیھ: ب
  . انعتاقھناك مالكیة حقیقیة، ولا عتق، ولالم یكن 

السید، فھو یقترب من معنى  :إن كان المراد بكلمة مولى: ج
وھذا التقدم لیس بالقھر . الأولى، لأن السید ھو المتقدم على غیره

علیھ «قرن سیادة علي » صلى االله علیھ وآلھ«والظلم، لأن النبي 
بسیادة نفسھ، فلا بد أن یكون التقدم بالإستحقاق، من خلال ما » السلام
أن أیة مزیة شخصیة لا : من مزایا ترجحھ علیھم، وبدیھيیملك 

توجب تقدماً، ولا تجعل لھ حقاً علیھم، یجعلھ أولى بھم من أنفسھم، إلا 
إذا كانت ھذه المزیة قد أوجبت أن یجعل من بیده منح الحق ومنعھ 
لصاحب ھذه المزیة مقام الأولویة بھذا المستوى الذي ھو من شؤون 

لیس لأحد الحق في منح ھذا المقام إلا الله تبارك و. النبوة والإمامة
  ..وتعالى

والمتولي للأمر،  ،ولو كان المراد بكلمة المولى، المتصرف: د
فإن حق التصرف إنما یثبت لھ بجعل من لھ الحق فالأمر كذلك أیضاً، 

  ..في الجعل، وھو االله سبحانھ وفق ما ذكرنا آنفاً

 
أن الذي یجمع تلك المعاني كلھا : وغیره الأمینيوقد ذكر العلامة 

الأولى بالشيء، فإنھ مأخوذ من جمیع تلك المعاني بنوع : أن یرادھو 



  ٢٤١                         ..                                       حدث ودلالة: خطبة الغدیر : الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وھو أولى »المعتَق«لأن لھ حقاً على . أولى» المعتِق«من العنایة، فـ 
  .بھ لتفضلھ علیھ

دتھ، والابن والمالك أولى بالمملوك، والسید أولى بمن ھم تحت سیا
أولى بالأب، والأخ أولى بأخیھ، والتابع أولى بمتبوعھ، والصاحب أولى 

  . .بصاحبھ الخ

فالمعاني التي تذكر لكلمة مولى لیست معاني لھا على سبیل 
الإشتراك اللفظي، بل ھي خصوصیات في موارد استعمال كلمة 

وقد اشتبھ عندھم . »الأولى«في معناھا وھو لھا مولى، ولا دخل 
  .المفھوم بخصوصیة المصداق

» ألست أولى بكم من أنفسكم«: »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  ..یدل على ما نقول

ما ورد في بعض نصوص الحدیث، من أنھ : ویدل علیھ أیضاً
  !فمن ولیكم؟: سأل الناس، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«

  .االله ورسولھ مولانا: قالوا

تمام نبوتي، وتمام «: ص آخرفي ن» صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
فإن ما یتم بھ الدین ھو الولایة بمعنى » ..دین االله في ولایة علي بعدي

  .الإمامة

قال في تلك » صلى االله علیھ وآلھ«وفي بعض النصوص أنھ 
ھنئوني، ھنئوني، إن االله تعالى خصني بالنبوة، وخص أھل : المناسبة

  .. بیتي بالإمامة
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االله أكبر على : »الله علیھ وآلھصلى ا«یضاف إلى ذلك قولھ 
إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، والولایة لعلي من 

  .بعدي

في » علیھ السلام«بیعتھم لعلي : ویؤید ذلك أیضاً، بل یدل علیھ
  .تلك المناسبة، وقد استمرت ثلاثة أیام

إني راجعت ربي خشیة «: »صلى االله علیھ وآلھ«وكذلك قولھ 
أو ما ھو » النفاق ومكذبیھم، فأوعدني لأبلغھا أو لیعذبني طعن أھل

صلى «قریب من ھذه المعاني، فإن طعن أھل النفاق، وخوف النبي 
من الإبلاغ إنما ھو لأمر جلیل كأمر الإمامة، ولا » االله علیھ وآلھ

 .ینسجم ذلك مع إرادة المحب أو الناصر من كلمة المولى

أمر االله «، أو »نصب علیاً«: یضاف إلى ذلك، التعبیر بكلمة
  .أو نحو ذلك» نصبني«، أو »تعالى نبیھ أن ینصبني

  .القوم) أو في أعناق(وجبت واالله في رقاب : وعبارة ابن عباس

  . )١(﴾وَاالله یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴿: ونزول قولھ تعالى

في كتابھ  وثمة مؤیدات وقرائن أخرى ذكرھا كلھا العلامة الأمیني
. »القرائن المعیّنة لمعنى الحدیث«الغدیر، فراجع الجزء الأول منھ، فصل 

 ١وراجع الأحادیث الأخرى المفسرة لمعناه أیضاً في كتاب الغدیر ج
  .٣٩٠ـ  ٣٨٥ص

                                      
  .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
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× 
بأن  أمر أمھات المؤمنین» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وقد تقدم

ویھنئنھ، ففعلن، وما ذلك إلا لأنھ یرید » علیھ السلام«یسرن إلى علي 
أن یقطع العذر لمن ترید منھن أن تشن علیھ حرباً ضروساً، یقتل فیھا 

بسبب عزلتھا في خدرھا، تدَّعي أنھا  یس لھا أنھاالمئات والألوف، فل
  .جرى في یوم الغدیر لم تعرف شیئاً مماوكونھا رھینة الحجاب، 

أن ما عرفتھ من أفواه الناس من أقاربھا كان لا یقیم : أو أن تدّعي
حجة، ولا یقطع عذراً، أما النساء فإنھن وإن أبلغنھا بشيء مما كان 
یجري، لكن حالھن حالھا، وربما یبلغھا ما لا یبلغھن، أو أن ما یبلغھا 

أن تعبث بھ الأھواء،  قد یكون أكثر دقة مما یتناھى إلى مسامعھن، بعد
  ..التفسیرات والتأویلات، والإجتھادات وما إلى ذلكبویختلط 

بأن یقمن » صلى االله علیھ وآلھ«وإن نفس الطلب إلى نساء النبي 
لن عن سبب ھذه أسھن لكي یفسح المجال لقتضي بھذا الأمر، ی

لا سیما إذا كانت ھذه أول مرة یطلب . التھنئة، وعن حقیقة ما جرى
أمر لھ ارتباط  يمن أمھات المؤمنین أن یشاركن في تھنئة أحد، ففیھا 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بالرجال غیر رسول االله 

وقد جاء الأمر بذلك عاماً وشاملاً لھن من دون استثناء، فلا 
مجال للتأویل والتحلیل، أو لاحتمال أن ذلك كان لخصوصیة اقتضت 

صلى «اد لبیعتھن لرسول االله بل ھو امتد ..طلب ذلك من امرأة بعینھا
، والتزامھن بطاعة االله ورسولھ من ناحیة، وتأسیس »االله علیھ وآلھ



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من ناحیة أخرى» صلى االله علیھ وآلھ«لمرحلة ما بعد رسول االله 

  

  

  

  

 
  

 
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 
، ھما آیة كمال ة آیتان ترتبطان بموضوع الغدیرفي سورة المائد

وقد تقدمت الأولى ، ما أنزل إلیھ من ربھإبلاغ الأمر بالدین، وآیة 
  !على الثانیة، فلماذا كان ذلك؟

رمي إلیھ نشیر إلى تاریخ نزول سورة نوقبل البدء في بیان ما 
  :المائدة، فنقول

في حجة  یقول محمد بن كعب القرظي إن سورة المائدة نزلت كما
  .)١(والمدینة الوداع بین مكة

: قولھ في حجة الوداع »صلى االله علیھ وآلھ«وروي عن النبي 
  .)٢(»إن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً«

                                      
عن أبي  ٢٥٢ص ٢والدر النثور ج ٢٠ص ١الإتقان في علوم القرآن ج )١(

القدیر فتح  و ١٩٦ص ١٨جعمدة القاري و ٢٥٦ص ٦جالغدیر عبید، و
 . ٤٧ص ٦جتفسیر الآلوسي و ٣ص ٢ج

 ٦٩ص ٦تفسیر الآلوسي جو ٥ص ٤تفسیر الثعلبي جو ٢٢٧ص ١الغدیر ج) ٢(
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فراجع ما روي . الوداع وصرحت عدة روایات بنزولھا في حجة
  .)١(، والربیع بن أنسعن محمد بن كعب القرظي

  .)٢(إن المائدة آخر سورة نزلت: وعن عائشة

                                      
 ٤٢٩ص ١وتفسیر الخازن ج ١٠و  ٤ص ٣تفسیر أبي السعود جو ١٧٢و 

 ٢بن تیمیة جلادقائق التفسیر و ٣٥٠ص ٦لأحكام القرآن ج= = والجامع 
 ٢فسیر البیضاوي جتو ٢٦٢ و ١٩٤ص ١لزركشي جلالبرھان و ١٥ص
 ٤إمتاع الأسماع جو ٦١٥ص ٢لجصاص جل أحكام القرآنو ٢٩٨ص
عن أبي عبید، عن ضمرة بن حبیب،  ٢٥٢ص ٢والدر المنثور ج ٣٣٤ص

الفتح السماوي و ٣٧٧ص ١تخریج الأحادیث والآثار جو. وعطیة بن قیس
مستدرك سفینة البحار و ٢٥٣ص ٧٧جبحار الأنوار و ٥٥٢ص ٢جلمناوي ل

 ٢جلي عوالي اللآو ٢٨٤ص ٣الصراط المستقیم ج: راجعو ٥٠٤ص ٩ج
 .١٣ص ٢جالتفسیر الصافي و ٣٢٦ص ٨جتحفة الأحوذي و ٩٥و  ٦ص

 ١٨جعمدة القاري عن أبي عبید وابن جریر، و ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )١(

 ٢٥٦ص ٦ج الغدیرو ٤٧ص ٦جتفسیر الآلوسي و ١٩٦و  ١٩٥ص
 ٢جبن عطیة لاز المحرر الوجیو ١١٢ص ٦جلطبري لجامع البیان و

 .وراجع المصادر المتقدمة في الھوامش السابقة ١٥٥ص

عن أحمد، والحاكم،  ٣ص ٢عن تفسیر القرآن العظیم ج ٤٢٩ص ١الغدیر ج) ٢(

عن أحمد، وأبي عبید في فضائلھ،  ٢٥٢ص ٢والنسائي، والدر المنثور ج
ھ، والنحاس في ناسخھ، والنسائي، وابن المنذر، والحاكم وصحح، وابن مردوی

الإتقان و ٤٠٧ص ٩وج ٣٩٠ص ٧بن حزم جلاالمحلى والبیھقي في سننھ، و
 ٢٠٤ص ٩نیل الأوطار جو ٨٤ص ١ج = =لسیوطيل في علوم القرآن

والجـامع لأحكـام  ١٤٤ص ٣مسند الشامیین جو ١٨٨ص ٦حمد جأمسند و



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن آخر سورة أنزلت، سورة المائدة، : وعن عبد االله بن عمر
  .)٢(في الإتقان السیوطي ھقالة النصر، ، یعني سور)١(والفتح

آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وإن فیھا لسبع : وعن أبي میسرة
  .)٣(عشرة فریضة

                                      
أحكام القرآن و ٣٨٨ص ١تفسیر السمرقندي جو ٣١ص ٦القرآن ج

تفسیر الآلوسي و ٥٥٢ص ٢اوي جالفتح السمو ٦١٥ص ٢لجصاص جل
 ٢فتح القدیر جو ٣٧٧ص ١تخریج الأحادیث والآثار جو ٤٧ص ٦ج

لنسائي لالسنن الكبرى و ٣٠٢ص ٥لبیھقي جلمعرفة السنن والآثار و ٣ص
 ١٠عون المعبود جو ٩٥٦ص ٣مسند ابن راھویھ جو ٣٣٣ص ٦ج

 ٢لحاكم جلالمستدرك و ١٧٢ص ٧لبیھقي جلالسنن الكبرى و ١٣ص
 .٣١١ص

تخریج و ٢٥٧ص ٦جسبل الھدى والرشاد و ٢٢٨ص ٢الغدیر ج )١(

تحفة و ٣٢٦ص ٤جسنن الترمذي و ٣٧٧ص ١جالأحادیث والآثار 
الفتح و ٨٤ص ١جالإتقان في علوم القرآن و ٣٤٦ص ٨جالأحوذي 
 ٢جفتح القدیر  و ٤٧ص ٦جتفسیر الآلوسي و ٥٥٣ص ٢جالسماوي 

 ٢ر المنثور جعن الترمذي، والد ٣ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ٣ص
عن أحمد، والترمذي وحسّنھ، والحاكم وصححھ، وابن مردویھ،  ٢٥٢ص

 .والبیھقي في سننھ

: وراجع ٣٤٦ص ٨جتحفة الأحوذي و ٨٤ص ١جالإتقان في علوم القرآن  )٢(

 .٢٢٨ص ٢والغدیر ج ٥٥٣ص ٢جالفتح السماوي 

: عن سعید بن منصور، وابن المنذر، وراجع ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )٣(
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حین الحدیث عن  مما یرتبط بتاریخ نزول السورةوسیأتي المزید 
  ..ھا إن شاء االله تعالىنزول

 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ﴿: االله تعالى في مناسبة الغدیر قولھوقد أنزل 

  .)١(﴾دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً

حُرِّمَتْ ﴿: وھي في وسط آیة ذكرت بعض المحرمات، كما یلي
وَمَا أُھِلَّ لِغَیْرِ االلهِ بِھِ وَالمُنْخَنِقَةُ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلحْمُ الْخِنْزِیرِ 

وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَ مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ 
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ 

رُوا مِنْ دِینِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ كَفَ
وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي 

   )٢(﴾مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

إن وقوع ھذه الفقرة في ضمن بعض المحرمات، یدل  :یقالفقد 
ن االله قد أكمل الدین بتشریع ھذه أ: معناه: على أن إكمال الدین

  ..فلا ربط لھا بالإمامة والولایة.. الأحكام

  : والجواب

                                      
 .٣٠ص ٦ج لجامع لأحكام القرآنا

   .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(
   .من سورة المائدة ٣الآیة  )٢(
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عتراضیة إجملة  )١(﴾..الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ﴿ :لىان قولھ تعإ
نزلت ، التي كان قد سبق بیانھا في آیات أخرى وقعت بین ھذه الأحكام

  ..قبل ذلك بسنوات، إما صراحة، أو ببیان عناوین عامة تشملھا

  :وأجوبتھا وھنا ثلاثة أسئلة

  !؟جملة إعتراضیةلماذا : السؤال الأول

ن الإتیان بجملة إعتراضیة بین أمرین ظاھري أ: والجواب
ي یراد بیانھ بھا، وأنھ لا التلازم یشیر إلى الأھمیة البالغة للأمر الذ

  . مجال لتأجیلھ، إذ لا یقطع أحد كلامھ لأجل بیان أمر تافھ، أو عادي

بین أحكام سبق بیانھا، جاء الإعتراض لماذا : السؤال الثاني
  !أي حكم یبین للمرة الأولى؟من بینھا ولیس 

ھو أن لا یتوھم أحد أن الدین قد كمل أن المطلوب : والجواب
كما أن ذلك یشیر إلى تناغم  ،كم، الذي یبین لأول مرةببیان ھذا الح

ن الآیة ترید التأكید إحیث  ،بین مضمون الإعتراض وبین مساق الآیة
  ..على مضمون أحكام سبق بیانھا بھدف حفظھا

والإمامة التي كمل بھا الدین ترید حفظ الشریعة أیضاً، وإلزام 
أن من وظائف الإمام بالإضافة إلى  ،الناس بھا، وإشاعة الإلتزام بھا

حفظ الشریعة من التحریف، والإھمال، وضمان صحة تطبیقھا في 
  .حیاة الأمة

                                      
   .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(
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لماذا وردت الجملة الإعتراضیة في سیاق أحكام : السؤال الثالث
  .!ولا استحبابیة؟ إلزامیة تحریمیة لا وجوبیة

أنھا بین أحكام إلزامیة، للإیحاء بأن أدنى درجة من : والجواب
وھي تحریمیة، .. ھذا المورد معناھا الوقوع في الھلكةالتفریط في 

أن المطلوب ھو جلب : لو وقعت بین أحكام وجوبیة لتوھم متوھملأنھا 
  ..المصلحة، والمصلحة قد یتخلى الإنسان عنھا لسبب أو لآخر

   :وبذلك یتضح

أنھ لا مجال لإیرادھا في سیاق بعض الأحكام المستحبة، أو 
یھات الأخلاقیة، أو في سیاق بیان بعض المكروھة، أو بعض التوج

السیاسات التدبیریة أو غیر ذلك، لكي یمكن لأحد التأویل فیھا، والتھرب 
  .من مضمونھا الإلزامي

 
قد دلت آیة إكمال الدین على أن یأس الذین كفروا من : وقد یقال

  ..نفس یوم إكمال الدینفي دیننا ھو 

  . )١( مكة ھو یوم فتح :فقیل

، وانبسط الإسلام ة، حیث نزلت سورة براءما بعد تبوك: وقیل

                                      
فتح و ٦٠ص ٦جوالجامع لأحكام القرآن  ٣٩٣ص ١تفسیر السمرقندي ج) ١(

 ٥جتفسیر المیزان و ١٠ص ٢تفسیر السمعاني جو ١٠ص ٢القدیر ج
   .١٣٥لالین صتفسیر الج: وراجع ١٦٩ص
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كلھا، وعفیت آثار الشرك، وذھبت سنن  على جزیرة العرب
  .)١(الجاھلیة

  . )٢( یوم عرفة :وقیل

  :نجیبو
  :لما یلي ،ھذا غیر صحیحبأن 

إن : إذا كان كمال الدین بإتمام إبلاغ أحكام الشریعة، فقد قلنا :ألف
قد بینت قبل ذلك بسنوات ـ في آیات كانت الأحكام الواردة في الآیة 

أخرى، إما بالتنصیص على بعض مفرداتھا، وإما ببیان أحكام باقي 
  .)٣(المفردات في عمومات تشملھا

                                      
  .١٦٩ص ٥تفسیر المیزان ج )١(
 ١٠٥ص ٦جلطبري لجامع البیان و ٢٨٠ص ١جتفسیر مقاتل بن سلیمان  )٢(

 ٤جتفسیر الثعلبي و ٤٠٥و  ٣٩٢ص ٢جلجصاص لأحكام القرآن و
 ١٠ص ٢جتفسیر السمعاني و ٨ص ٢جتفسیر ابن زمنین و ١٦ص

تفسیر و ٣٠٨ص ١جتفسیر الواحدي و ١٠ص ٢جتفسیر البغوي و
عن  ٢٣٨ص ٢جبن الجوزي لازاد المسیر و ٣٤٢ص ٢جالثعالبي 

 ١٣٧ص ١١وج ١٩١ص ٥جلرازي مجاھد وابن زید، والتفسیر الكبیر ل
 ٣٧٠ص ١تفسیر العز بن عبد السلام جو ١٥٤ص ٢جالمحرر الوجیز و
تیسیر الكریم الرحمن في كلام و ١٦٨ص ١جالتسھیل لعلوم التنزیل و

   .٥٨صبن كرامة لاتنبیھ الغافلین و ٢٢٠صالمنان 
 ٣٠٠ص ٣١ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع) ٣(

   .٣٠١و 
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لا یوجب یأس نفس تحریم ھذه الأمور الواردة في الآیة  إن :ب
  ..الذین كفروا، فإنھا لا تختلف عن غیرھا من الأحكام

وبعد نزول .. بعد یوم الفتحإلى ما قد استمر تشریع الأحكام  :ج
سورة براءة، وقد تضمنت سورة المائدة بعضاً من ذلك كما بیناه في 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم كتابنا الصحیح من سیرة النبي 

إذ لم یحصل فیھ أس الذین كفروا في یوم عرفة، إنھ لا مبرر لی :د
  .شيء یوجب ذلك

 أنھم قد یئسوا یوم عرفة بسبب ما جرى في :إلا إن كان المراد
، أو غزوة تبوكلما جرى في نزول سورة براءة، أو ب، أو فتح مكة
  ..غیر ذلك

  :ویجاب

اث قد حصل حین وقوعھا، ولا بأن ھذا الیأس في تلك الأحد
  .مبرر لتأخر حصولھ إلى یوم عرفة

بلاغ جمیع الأحكام إھو لعل سبب الیأس في یوم عرفة  :فإن قلت
  .فیھ

آیة الكلالة التي في آخر سورة النساء،  إنلا یصح، ف ھذا :قلت
بن الخطاب في  بعد یوم عرفة، كما قالھ عمرقد نزلت وآیات الربا 

  .)١(خطبة لھ

                                      
نھج السعادة و ١٢٧ص ٦الغدیر جو ٨ص ٥جو ٨١ص ٢جصحیح مسلم  )١(
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  .)١(أیضاً وروي ذلك عن ابن عباس

في یوم » صلى االله علیھ وآلھ«إن نفس حضور النبي  :وقد یقال
أوجب یأس الذین كفروا من ھذا  بعد أن كان قد أخرج من مكة عرفة

                                      
السنن الكبرى و ٤٨و  ٢٨و  ٢٦ص ١حمد جأمسند و ٤٢٢ص ٨ج
 ٥٧ص ١١وج ٥٣ص ٥لنووي جلشرح مسلم و ١٥٠ص ٨لبیھقي جل

 ٦لطبري جلجامع البیان و ٧٥ص ٥وج ١٦٦ص ١یعلى ج مسند أبيو
 ١وتفسیر القرآن العظیم ج ٤٠٤ص= = ١تفسیر البغوي جو ٥٩ص
الدر و ١٦٨و  ٦٩ص ١لسیوطي جلالإتقان في علوم القرآن و ٦٠٦ص

 ٦تفسیر الآلوسي جو ٥٤٤ص ١فتح القدیر جو ٢٤٩ص ٢المنثور ج
بن لا أحكام القرآنو ١٩٥ص ٤لشنقیطي جلأضواء البیان و ٤٤ص

  .٢٩ص ٦ج والجامع لأحكام القرآن ٤٥٠ص ١جالعربي 
عمدة و ٥٦٣ص ١لجصاص جلأحكام القرآن و ٩أسباب نزول الآیات ص: راجع) ١(

والبرھان  ٢٤٦ص ٢٣وج ٢٠٢ص ١١وج ٢٩٥و  ١٩٥ص ١٨القاري ج
 ٦جالسنن الكبرى و  ٣٢٤ص ٦مجمع الزوائد جو ٢٠٩ص ١للزركشي ج

 ٢٠٩ص ١جتفسیر السمرقندي و ١٥٧و  ١٥٦ص ٣جامع البیان جو ٣٠٧ص
 ٢٩٣ص ١١جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٣١٢ص ١لنحاس جلمعاني القرآن و

 ٢الفتح السماوي جو ٣٧١ص ١جلزیلعي لتخریج الأحادیث و ١٩ص ١٢وج
 ٢١٣ص ٢جتفسیر مجمع البیان و ٣٦٩ص ٢جلطوسي لالتبیان و ٥٤٥ص

 ١ي جتفسیر البغوو ٢٨٩ص ٢تفسیر الثعلبي جو  ٧٣صتفسیر الثوري و
 ٦٠ص ١والجامع لأحكام القرآن ج ١٥و  ٣ص ١جزاد المسیر و ٥٠٤ص
  . ٣٤٠ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٣٧٥ص ٣وج
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  .الدین

  :ویجاب

في یوم  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي أنھ لا خصوصیة لحضور ب
صلى االله علیھ «وقد حضر  رفة، في موسم الحج، في ھذا الیأس،ع

  .فاتحاً یوم الفتح، وقبلھا في عمرة القضاء إلى مكة» وآلھ

 
أن سبب یأس الذین كفروا من ھذا الدین ھو بإیجاد  :والذي نراه

بنصب الحافظ لھ، فیھ الإمامة  وتكریس معنى ،العلة المبقیة لھذا الدین
والمبین لحقائقھ، والأمین على شرائعھ، والعالم بمعاني قرآنھ، 

، والمسدد والمؤید، والعارف بناسخھ وبمنسوخھ، ومحكمھ ومتشابھھ
  .والمعصوم الذي لا یخطئ في شيء من ذلك وسواه

صلى «وبذلك یئس الذین كفروا من التمكن بعد وفاة رسول االله 
من تحریف ھذا الدین، والتلاعب بأحكامھ، وإلقاء » وآلھاالله علیھ 

   ..الشبھات حول حقائقھ

وكما أن الكافرین ییأسون، فإن المؤمنین سوف یشعرون بكمال 
وبتمام النعمة علیھم، بعد أن وضعت الضمانات لحفظھ، وبذلك  ،دینھم

  .وأبدیاً للبشریة كلھاباقیاً، یاً لمرضي االله لھم الإسلام دیناً عا

 
قد زالت موجبات خشیة المؤمنین من كید الذین بذلك تكون و
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بمدى التزامھم بما وكفروا، وأصبح الأمر مرھوناً بالمسلمین أنفسھم، 
علیھم من عھد ومیثاق منھ تعالى، وخضوعھم للتدبیر الرباني،  ذَخِأُ

 استجابتھم لما یحییھم، وطاعتھم لمن نصبھ االله ورسولھ ولیاًبو
  .. وحافظاً لھم، ولدینھم

  . )١(﴾فَلَا تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِي﴿: ولذلك قال تعالى

فالآیة ترید أن تحدد المسؤولیات، وتسد أبواب التملصات المقیتة، 
من قبل من یظھرون الطاعة والإنقیاد، ویبطنون الصدود والعناد، 

ي عنھ، ویدبرون في الخفاء للإستئثار بالأمر، وإقصاء صاحبھ الشرع
ولا شيء یدفعھم إلى ذلك سوى حب الدنیا وزینتھا، وعدم الإعتداد 

  ..بشيء آخر سواھا

فعلى الناس أن یحفظوا نعمة االله علیھم، وأن لا یفرطوا فیما 
حباھم االله بھ، ولا یخضعوا لأھواء أھل الكفر، ولا یخشوا كیدھم 

ھم ھي ومؤامراتھم، وإلا فإنھم سیذوقون وبال أمرھم، وستكون أعمال
  .السبب في سلب ھذه النعمة منھم وعنھم

 
أن الآیة قد عبرت بالإكمال بالنسبة للدین، وبالإتمام : ویلاحظ

أن الإكمال ھو تتمیم : بالنسبة للنعمة، وربما یكون الفرق بینھما
خاص، فإنھ یستعمل حیث یكون للشيء أجزاء لھا أغراض وآثار 

                                      
  .من سورة البقرة ١٥٠الآیة  )١(
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  .قق معھ أثره وغرضھمستقلة، فكلما حصل جزء، تح

فھو من قبیل العموم الأفرادي، ویمكن أن یمثل لھ بصیام شھر 
رمضان، فإن صیام أي یوم منھ یوجب تحقیق أثره، ویسقط وجوبھ، 

  ..وتبقى سائر الأیام على حالھا

أما الإتمام، فیستعمل فیما یكون لھ أجزاء لا یتحقق لھا أثر حتى 
فقد واحد منھا لانتفى الأثر تكتمل، فیكون الأثر لمجموعھا، فلو 

  .المترتب على المجموع

فھو نظیر ساعات الیوم الذي یصام فیھ، فإنھا لا یترتب الأثر 
على صیامھا إلا بعد انضمام أجزائھا إلى بعضھا، بحیث لا یتخلف 

: تعالى جزء منھا، فإنھ یوصف بالتمام في ھذه الحال، ولذلك قال
، وكذلك الحال في الصلاة بالنسبة )١(﴾یْلِأَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّ﴿

، فإن بطلان أو إسقاط أي جزء منھا یوجب الأساسیة الواجبة لأجزائھا
  .سقوط الصلاة نفسھا، وبطلانھا

ومفاھیم وأحكام، لھا آثارھا الخاصة  ،والدین ھو مجموعة قضایا
فیصح التعبیر عنھ .. لكل واحد منھا طاعتھ ومعصیتھ على حدةبھا، و

  .مالبالإك

أما النعمة التي أتمھا االله فھي ھنا تشریع ما یكون موجباً لحفظ 
، سلامالدین، وھو ولایة أولیاء االله تبارك وتعالى، لتقام بھم أركان الإ

                                      
  .من سورة البقرة ١٨٧الآیة  )١(
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  .وبذلك یأمن المؤمنون من أي فتنة أو افتتان. وتنشر بھم أعلامھ

ویتحقق بذلك شرط قبول أعمال العباد، فإذا نقض المسلمون 
ات وجوده، ـوا من بركـم یلتزموا بطاعة الإمام، حرمعھدھم، ول

ة ـون عرضـونـا، ویكـا في حیاتھم الدنیـلایـوعاشوا في المصائب والب
  .للفتن والمحن بما كسبت أیدیھم

 
أن . )١(﴾وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً..﴿: ولیس معنى قولھ تعالى

دائماً الله  يفإن الإسلام مرض.. مرضیاً قبل ذلك الیوم الإسلام لم یكن
  ..الآیة لا مفھوم لھا، وتعالى

، إن یأس الكفار، وإتمام النعمة وإكمال الدین :لأنھا ترید أن تقول
االله فكان في ھذا الیوم،  الذي رضیھ االله تعالى لكم أیھا البشر قد

ان أنبیائھ، سبحانھ راض لكم ھذا في كل حین، وقد بلغھ لكم على لس
ووضع الضمانات لحفظ حدوده وشرائعھ، وھیأ الظروف لبقائھ 

، ھمف الناس بأئمة دینیعرتو ،من خلال تشریع الولایة ،واستمراره
دینھ تحریف المبطلین، وشبھات عن وبما یحفظھم من الضلال، ویدفع 

  ..المضلین

أن االله كما لا یرضى الإسلام الناقص، لا یرضى  :أو یكون المراد
  ..لإسلام بدون حافظ لحدوده وشرائعھا

                                      
   .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(
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ما أنزل إلیھ من ربھ كان » صلى االله علیھ وآلھ«فإذا لم یبلغ النبي 
أن قبول : ولا سیما مع ملاحظة. الإسلام ناقصاً، وبلا حافظ معاً

  .»علیھ السلام«الأعمال مرھون بولایتھ 

 
صلى االله علیھ «الأعظم ذكرنا في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 

فلا غنى .. وآیة إكمال الدین.. أموراً كثیرة حول آیة الأمر بالبلاغ» وآلھ
  .عن مراجعتھ

ن سورة المائدة قد نزلت یوم عرفة إ :وقلنا في ذلك الكتاب ما یلي
على الناس، وسمعوا » صلى االله علیھ وآلھ«دفعة واحدة، فقرأھا النبي 

 ، فمنعتھ قریشأمر الإمامة في عرفةآیة الإكمال، وحاول أن یبلغ 
  .وأعوانھا

الآیات المرتبطة بكل حدث تلك ثم بدأت الأحداث تتوالى، وتنزل 
. )١(﴾بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ﴿: فنزلت بعد ذلك آیة. على حدة

علیھ «إمامة علي  وجاءتھ بالعصمة من ربھ، فبادر إلى إعلان
یوم الغدیر، ثم تلا علیھم، أو نزلت علیھ آیة الإكمال بعد » السلام

في ذلك الیوم » علیھ السلام«علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«نصبھ 
  .الأغر، وقبل أن یشرع الناس بالتفرق

یوم عرفة، ویوم الغدیر فیكون الحدیثان في نزول ھذه الآیة 

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
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عرفة كان في ضمن السورة، التي  صحیحین معاً، لكن نزولھا یوم
نزلت دفعة واحدة، ونزولھا یوم الغدیر كان بصورة منفردة عن بقیة 
آیات السورة، بل ومنفردة عن سائر فقرات الآیة التي ھي في ضمنھا 

  ..، حسبما بیناهكجملة إعتراضیة

غیره  افي الإحتجاج ونقلھ وقد نقل الروایة بذلك الطبرسي
قرأ علیھم آیة إكمال الدین » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ، وفیھا)١(أیضاً

، ولم »علیھ السلام«یوم عرفة، حیث أمره االله تعالى بتبلیغ ولایة علي 
  .تنزل العصمة

ھذا حاول تنفیذ » صلى االله علیھ وآلھ«نھ أ: یعلم بالمراجعةو
وَإِنْ لَمْ  كَ مِنْ رَبِّكَبَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْ﴿: طلب، فمنع، فنزل قولھ تعالىال

، ففعل ذلك في یوم الغدیر، ولم ینبس أحد )٢(﴾..تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ
  .إلا ھمساًمنھم ببنت شفة 

ما ذكر في بعض الروایات، من أن یوم الغدیر : ویؤید ھذ المعنى
  .كما سیأتي كان یوم الخمیس

                                      
فما بعدھا،  ٦٦ص ١ج) ـ النجف الأشرف ط دار النعمان(الإحتجاج : راجع )١(

التفسیر و ٣٤٣بن طاووس صلاالیقین و ٢٠١ص ٣٧بحار الأنوار جو
 ٣٢٧ص ١جغایة المرام و ٨٩صروضة الواعظین و ٥٣ص ٢الصافي ج

» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٣٧ص ٣وج ١٤٢ص ٢وج
  . ٤٨ص ٨جلنجفي ل

   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )٢(
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كان یوم الخمیس، بل إن یوم عرفة  :وھذا لا یتلاءم مع قولھم
  .یتلاءم مع كون عرفة یوم الثلاثاء

، ونسب إلى ، وسمرة بن جندب، ومعاویة)١(وقد روي عن عمر
  .)٢( أیضاً أن آیة الإكمال نزلت في یوم عرفة» علیھ السلام«علي 

                                      
عبد بن حمید، وأحمد، عن  عن الحمیدي، و ٢٥٨ص ٢الدر المنثور ج: جعرا )١(

والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن جریر، وابن المنذر، وابن 
 ٨وج ١٨٦ص ٥صحیح البخاري ج: حبان، والبیھقي في سننھ، وراجع

و  ٢٣٨ص ٨صحیح مسلم جو ١٦ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١٣٧ص
سنن النسائي و ١١٨ص ٥وج ١٨١ص ٣یھقي جلبلالسنن الكبرى و ٢٣٩

وعمدة  ٣١٦ص ٤وسنن الترمذي ج ٢٨ص ١ومسند أحمد ج ١١٤ص ٨ج
والسنن  ١٩ص ١دي جـد الحمیـومسن ٢٣ص ٢٥وج ١٩٩ص ١٨القاري ج

 ٢٥٣ص ١والمعجم الأوسط للطبراني ج= =  ٤٢٠ص ٢برى للنسائي جـالك
 وفضائل الأوقات للبیھقي ٦٠ص ٢ومسند الشامیین ج ١٧٤ص ٤وج
 ١١١و  ١٠٩ص ٦وجامع البیان ج ٣٩٩ص ٢وكنز العمال ج ٣٥١ص

شرح و ١٠ص ٢وتفسیر السمعاني ج ٢٦١ص ٢ومعاني القرآن للنحاس ج
ص  ٧بن حزم ج لاالمحلى و ٢٧٨ص ١١وج ١٢١ص ٦أصول الكافي ج

٢٧٢.  
 ١٢وج ٢٢٠ص ٧والمعجم الكبیر ج ١٣ص ٧مجمع الزوائد ج: راجع )٢(

والجامع لأحكام  ٣٩٦ص ٣جومسند الشامیین  ٣٩٢ص ١٩وج ١٩٨ص
 ٤٦وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٥٨ص ٢والدر المنثور ج ١٥ص ٢القرآن ج

 ٨وتاریخ الإسلام للذھبي ج ٣٢٣ص ٥وسیر أعلام النبلاء ج ٣١٨ص
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ة في ضمن تمام أن آیة الإكمال قد نزلت یوم عرف :وھو ما یعني
ثم نزلت في موردھا وحدھا یوم الخمیس، وھو یوم غدیر . السورة

  .خم

نزلت یوم عرفة فقط،  ن الآیة لم تنزل یوم الغدیر، بلإ: لو قلناو
  .جد لمضمون الآیة مورداً، ومنطبقاً حسبما أوضحناهلم یمكن أن ن

& 
فلم یرتض ما ذكروه  »رحمھ االله« أما العلامة الأمیني: توضیح

، وأورد أدلة عدیدة على من أن آیة إكمال الدین قد نزلت في عرفة
  .. بطلان ذلك

إن شأن نزولھا ھو  :وكلامھ صحیح إن كان یقصد تكذیب قولھم
فراجع .. ، وأنھا نزلت فیھ لحضور مناسبة نزولھاوحسب یوم عرفة

  ..)١(كلامھ

أن سورة المائدة كانت قد نزلت قبل یوم الغدیر  :ولكننا ذكرنا
تنزل الآیات فثم صارت الأحداث تحصل، بما فیھا آیة الإكمال، كلھا، 

لا ینفي قولنا » رحمھ االله« مرة ثانیة، فكلام الأمینيالمرتبطة بھا 

                                      
 ٥والكامل لابن عدي ج ١٥ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ٥٠٨ص
  .١٠٦ص ٦وجامع البیان ج ٤٠٠ص ٢وكنز العمال ج ١١ص

 ٣١ج» صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم  الصحیح من: راجع )١(

   .٣١٥و  ٣١٣ص



  ٢٦٣                         ..                                                                    آیات الغدیر: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..ھذا

 
كان » علیھ السلام« أن أبا طالب: رووا عن ابن عباس وقد

صلى االله علیھ «، یحرسون النبي یرسل كل یوم رجالاً من بني ھاشم
، فأراد أن )١(﴾وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴿، حتى نزلت ھذه الآیة »وآلھ

 إن االله عصمني من الجن: یا عم: سھ، فقالیرسل معھ من یحر
  .)٢(والإنس

  :ونقول

إن ما ذكرناه آنفاً من الإجماع على نزول سورة المائدة في : أولاً
ومن الصحابة من  ..، وأنھا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزلالمدینة

لت في حجة الوداع ـ إن ذلك ـ یكفي للرد على ھذه إنھا نز :یقول
  ..قد توفي قبل الھجرة إجماعاً فإن أبا طالب. المزعمة

 »صلى االله علیھ وآلھ«لقد كانت ھناك حراسات للنبي : ثانیاً

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
 ٨١ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ١٥٨ص ٦الجامع لأحكام القرآن ج )٢(

) ط دار إحیاء العلوم(لسیوطي للباب النقول و ٢٢٨ص ١جالغدیر و
 ١٧ص ٧جمجمع الزوائد و ٨٣ص) ط دار الكتب العلمیة(و  ٩٥ص

الدر و ٢٠٥ص ١١جالمعجم الكبیر و ١٣٥صأسباب نزول الآیات و
 .وعن ابن مردویھ، والطبراني ٢٩٨ص ٢جالمنثور 
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أسطوانة : ، وفي المسجد أسطوانة یقال لھاتجري في المدینة
یبیت عندھا یحرس رسول االله  »السلامعلیھ «كان علي و.. المحرس

فإذا كانت الآیة المشار إلیھا قد نزلت في .. »صلى االله علیھ وآلھ«
، فترك الحرس منذئذٍ، فلا معنى لتجدید الحراسات علیھ في مكة

  .المدینة

كان في » علیھ السلام« أن أبا طالب: تقدم في ھذا الكتاب: ثالثاً
صلى االله علیھ «الشعب إذا حلَّ الظلام، وھدأت الأصوات یقیم النبي 

حتى إذا حدث . مكانھ» علیھ السلام«من موضعھ، وینیم علیاً » وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«أمر، فإن علیاً یكون ھو الفداء للنبي 

صلى االله «كان یرسل رجالاً لحراستھ  أن أبا طالب: فلو صح
كل یوم، فلا تبقى حاجة لھذا الإجراء، فإن الحرس » علیھ وآلھ

  ..موجودون، وأي أمر یحدث، فإنھم ھم الذین یتصدون لھ

لھذه  »علیھ السلام«لم یختر غیر علي  أن أبا طالب :ویلاحظ ھنا
بب، ولعل السبب أمر إلھي المھمة، الأمر الذي لم یكن بلا موجب وس

  ..كان لا بد من امتثالھ

صلى االله علیھ «إن آیة الھجرة التي دلت على مبیت النبي : رابعاً
في فراش النبي  »علیھ السلام«في الغار، وحدیث مبیت علي  »وآلھ

  .یكذب ھذه الروایة أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«

إلقاء الشبھة حول أن المطلوب بھذه الروایة المكذوبة  :ویظھر لنا
في  »صلى االله علیھ وآلھ«مكان النبي  »علیھ السلام«مبیت علي 
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في  »صلى االله علیھ وآلھ«مكانھ  »علیھ السلام«، وحول مبیتھ الشعب
  .لیلة الھجرة

 
ر الأقوال في یلحقیقة تكثمن الأسالیب التي یتبعونھا لتضییع ا

وَااللهُ یَعْصِمُكَ ﴿: أن الأقوال في شأن نزول آیة :المورد، وقد زعموا
  .)٢(بلغت العشرة .)١(﴾مِنَ النَّاسِ

صلى االله علیھ «لنبي أنھا ترید أن تؤمن ا :وقد رجح الرازي
وعدم  ،، فأمره االله بإظھار التبلیغوالنصارى الیھود من كید» وآلھ

أن ما قبل الآیة وما بعدھا مرتبط بأھل  :المبالاة بھم، ودلیلھ على ذلك
  .)٣(الكتاب

  :ونقول

إن السیاق لیس حجة، ولا سیما بعد ورود الروایات الكثیرة  :أولاً
  .. المبینة لشأن النزول

قد حسم قبل نزول الآیة بعدة سنوات، أما  إن أمر الیھود :ثانیاً
في جزیرة ذو بال فلم یكن لھم حضور یذكر ولا نفوذ  النصارى
  ..العرب

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
   .٢٢٦و ٢٢٥ص ١والغدیر ج ٤٩ص ١٢جرازي كبیر للتفسیر الال )٢(
  .٢٢٦ص ١جالغدیر و ٥٠ص ١٢التفسیر الكبیر ج )٣(
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صلى االله علیھ «لم یكن قد بقي شيء من الشریعة یتوھم أنھ  :ثالثاً
كیف إذا كانت تصرح بأن الذي یمتنع عن إبلاغھ خشیة منھم، ف» وآلھ

وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا ﴿: أمر االله نبیھ بإبلاغھ یعدل الدین كلھ، فقد قالت
.. قد بلغ الرسالة كلھا» صلى االله علیھ وآلھ«مع أنھ  .)١(﴾بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ

  .باستثناء بضعة أحكام قد لا تصل إلى عدد أصابع الید الواحدة

بإبلاغھ لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن ما أمر على  :فذلك كلھ یدل
الذي تخشاه  الأمروھو .. مساس بجمیع أحكام الدین وشرائعھ وحقائقھ

وھو .. والذین أسلموا في الفتح وبعده.. والطامعون والطامحون قریش
  .بالخلافة من بعده» علیھ السلام«أخذ البیعة لعلي 

‘ 
سوف تعالى بأن االله  »صلى االله علیھ وآلھ«الآیة وعد للنبي  وفي

من أي شيء كان : فیرد سؤالیعصمھ من الناس، ویحفظھ منھم، 
بأنھ  :مع علمنا !؟غ ما أمره االله بھیخاف، إن بلَّ» صلى االله علیھ وآلھ«
لا یبخل بنفسھ ولا بأي شيء یعود إلیھ عن » صلى االله علیھ وآلھ«

  .. تعالىالبذل في سبیل االله

  :ونجیب

تحدثنا  الذي أظھرتھ النصوص التي تقدمت في فصل سابقبأن 
كان یخاف من » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : فیھ عما جرى في عرفة

                                      
   .مائدةمن سورة ال ٦٧الآیة  )١(
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قومھ الذین كانوا حدیثي عھد بجاھلیة أن یتھموه فیما یبلغھم إیاه بما 
 »لى االله علیھ وآلھص«ھو فیبطل أثر تبلیغھ، ویوجب فساد دعوتھ، 

  .تحصین دعوتھ عن أن ینالھا أولئك المتربصون بھا بسوء كان بصدد

صلى االله علیھ «إذا كان ھذا ھو ما یخشاه الرسول  :ولعلك تقول
، فلا شك في أن االله یعلمھ، فلماذا أمره بالتبلیغ مع علمھ بعدم »وآلھ

  !؟إجتماع شرائطھ

  : ونجیب

ر نبیھ أمراً تنجیزیاً فعلیاً حاضراً بأمر تعالى تارة یأم االله نإ :أولاً
وتارة یأمره بإبلاغ أمر بنحو .. قد اجتمعت شرائطھ، وارتفعت موانعھ

نفسھ مھمة توفیر بعض الشرائط، » صلى االله علیھ وآلھ«یجعل للنبي 
وإزالة بعض الموانع، وتوخي الوقت الأنسب، والأسلوب الأصوب 

ھذا القبیل، فإنھ كان یحتاج في ذلك، والأمر في موضوع الإمامة من 
  ..إلى الإعداد الصحیح، وتھیئة النفوس، وتمھید الوسائل المناسبة لھ

صلى االله «إن قولھ تعالى لنبیھ وإن لم تفعل، لا یعني أنھ  :ثانیاً
أن ھذا الفعل إن لم : ھو الذي یختار أن لا یفعل، بل معناه» علیھ وآلھ

، ، ثم في منىعرفات یصدر منك بسبب منعھم إیاك، كما حصل في
 نقطة الصفر، وربما تقوم قد عدنا معھم إلى فإننا سوف نعتبر أننا

 ،والفتح ،والخندق ،وأحد الضرورة بحربھم، كما حوربوا في بدر
  ..نینوح

ومما یدل على أن المشكلة ھي في الناس الذین یمنعون النبي 
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: وقولھ .﴾وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴿: قولھ تعالى» صلى االله علیھ وآلھ«
فإن ھذه الفقرات قد جاءت لتؤید  .﴾إِنَّ االلهَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ﴿

ن ما أوصدق توقعاتھ، و ،»االله علیھ وآلھ صلى«وتؤكد صحة فعلھ 
ح التبلیغ، لأنھ صفعلھ كان في محلھ، وأنھ لولا العصمة الإلھیة لم ی

  .سیكون بمثابة التفریط بالمھمة، وعدم توخي الظرف الملائم

اء في قولھ فأنھ عطف بالواو لا بإل :وربما یشیر إلى ذلك أیضاً
صلى االله «اء لأفاد أن النبي فعطف بإل إذ لو ،)١(﴾وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ﴿: تعالى

وجود الداعي إلى وھو الذي یمتنع عن الإبلاغ بقرار منھ، » علیھ وآلھ
ن عدم الفعل سوف أ، ولكنھ حین عطف بالواو أفاد لدیھ ھذا الإمتناع

  .یطرأ علیھ بسبب مانع وعارض

 
یدل على أن ھذا الذي  .)٢(﴾فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ﴿: إن قولھ تعالى

فبدونھ  یراد تبلیغھ یوازي في أھمیتھ وخطورتھ تبلیغ الرسالة كلھا،
كلا شيء، وتذھب كل الجھود والتضحیات التي بذلت  تصبح الرسالة

لولاه تصبح الرسالة كلھا، بمثابة الجسد الذي لا روح  :سدى أو فقل
خت فیھ ھو تام التكوین، ولكن جمیع أعضائھ معطلة، فإذا نفففیھ، 
وعملت بصورة جمیع الأجھزة  تحركتالحیاة، فیھ وسرت  ،الروح

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )٢(
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والید ، فتصیر العین ترى، والأذن تسمع، واللسان یتكلم، منتظمة
فیحب  ،لھ مشاعر وأحاسیس وتكون..والقلب ینبض.. تتحرك
  ..إلخ.. و.. ویفرح ویحزن و ،ویبغض

یع كذلك، فإنھا إن فقدت، فإن جم» علیھ السلام«وولایة علي 
یفتقد أعمال الإنسان تفقد خصوصیة التأثیر في السعادة الأخرویة، و

  .. كثیراً من المنافع في الدنیامعھا 

صام نھاره وقام لیلھ، وتصدق  أما لو أن رجلاً: ولأجل ذلك ورد
بجمیع مالھ، وحج جمیع دھره، ولم یعرف ولایة ولي االله فیوالیھ، وتكون 

ولا كان من أھل ، ن لھ على االله ثوابما كا ،عمالھ بدلالتھ إلیھأجمیع 
  .)١(الایمان

‘ 
یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ ﴿ :ـوالتعبیر في الآیة الكریمة ب

أن ھذا الأمر لیس أمراً تدبیریاً أتى بھ الرسول من  :لیفید ،)٢(﴾مِنْ رَبِّكَ

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
و  ٤٢ص ٢٧وج ١١٩ص ١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة : راجع )٢(

مستدرك و ٤٤و  ٢٦ص ١٨جو ٩١ص ١ج) الإسلامیةط دار (و  ٦٦
 ٣٣٣ص ٦٥وج ٢٩٤ص ٢٣جبحار الأنوار و ٢٦٩ص ١٧جالوسائل 

كتاب الأربعین و ٢٨٧ص ١جلبرقي لالمحاسن و ١٩ص ٢جالكافي و
 ٤٥٩ص ١٠وج ٥٨٨ص ٦جمستدرك سفینة البحار و ٩٧صلماحوزي ل
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یث ھو رسول یأتیھم بالقرار عند نفسھ، بل ھو أمر یبلغھ لھم من ح
  ..الذي لا خیار لھ ولھم فیھ ،الرباني

  .﴾أُنْزِلَ إِلَیْكَ﴿ثم بین لھم بصورة أصرح وأوضح أن ھذا الأمر 

الملك أو  جاء بھ ھوالذي أن ولكي لا تذھب بھم الأوھام إلى 
   .﴾مِنْ رَبِّكَ﴿بأنھ  :غیره، صرح لھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٢٢٧ص ١٢وج ٤٤٠ص ٣جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و
غایة و ١٧٤صلفاضل التوني لالوافیة و ٥٤٤ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و

  .٧٨ص ٣جالمرام 
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 
  

 
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 
وتذكر ھنا قضیة ذلك المستكبر الذي لم یرض بنصب علي 

، فطلب من االله تعالى أن ینزل علیھ إماماً یوم الغدیر »علیھ السلام«
لِلْكَافِرینَ  ذَابٍ وَاقِعٍسَأَلَ سَائِلٌ بِعَ﴿: ، ونزل قولھ تعالىالعذاب، فنزل
 ورد.. في صحة ھذه القضیة وقد ناقش ابن تیمیة .)١(﴾لَیْسَ لَھُ دَافِعٌ
  ..ھالعلماء كلام

الأعظم وقد ذكرنا ذلك كلھ في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
  :خیارات ة، وقد رأینا أنفسنا أمام أحد ثلاث»صلى االله علیھ وآلھ«

ولم .. ن نھمل ذلك كلھ، فلا نورد منھ شیئاً في كتابنا ھذاأ :أولھا
یعجبنا ھذا الخیار لأسباب كثیرة منھا حرمان القارئ الكریم من أمر 

  .، وبأھم قضیة تعنیھ»علیھ السلام«لھ ارتباط ظاھر بحیاة علي 

وھو خیار غیر سدید، . من جدید أن نعید كتابة ذلك كلھ :الثاني
للوقت، وضرب للجھد، لأجل اعتبارات لأنھ سیكون مجرد إتلاف 

  .شخصیة لیست ذات أھمیة

                                      
  .من سورة المعارج ٢و  ١الآیتان  )١(
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أن نستعیر ما كتبناه ھناك ونضعھ ھنا بین یدي القارئ  :الثالث
الكریم وقد آثرنا ھذا الخیار الأخیر، رغم ما فیھ من حزازة شخصیة 

  ..بالنسبة إلینا

 :فإلیك ما أوردناه في الجزء الحادي والثلاثین من كتابنا
، حرفیاً، »صلى االله علیھ وآلھ«نبي الأعظم یرة الالصحیح من س

  :وبدون أدنى تصرف فیھ

 
أن سورة المعارج مكیة، : في مناقشاتھم لھذه الواقعة زعموا 

قد ، فتكون )٢(، وابن الزبیر)١(وھو ما ذكرتھ الروایة عن ابن عباس
  .لغدیر بسنواتنزلت قبل بیعة ا

  :ونقول

، بعد حادثة الغدیر، حیث طار أنھا نزلت في المدینة: الصحیح

                                      
 ،وابن مردویھ ،والنحاس ،عن ابن الضریس ٢٦٣ص ٦الدر المنثور ج) ١(

 ٢٨٧ص ٥جفتح القدیر و ٢٩١صبن طاووس لاسعد السعود ، ووالبیھقي
دار إحیاء ط (لباب النقول و ١١ص ٢٠جو ٥٦ص ٦ج تفسیر المیزانو

م تفسیر ابن أبي حاتو ٢٠٢ص) دار الكتب العلمیةط (و  ٢١٩ص) العلوم
  .عن السدي ٣٣٧٣ص ١٠جو ١٦٩٠ص ٥ج

 ٢٨٧ص ٥جفتح القدیر ، وعن ابن مردویھ ٢٦٣ص ٦الدر المنثور ج) ٢(

  .٥٦ص ٦ج تفسیر المیزانو
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في البلاد، فأتى الحارث بن النعمان  خبر ما جرى في غدیر خم
  ).بدريجابر بن النضر بن الحارث بن كلدة الع(أو  الفھري

لا یبعد صحة ما في ھذه الروایة من كونھ «: في ھامش الغدیر
» علیھ السلام«، حیث إن جابراً قتل أمیر المؤمنین جابر بن النضر

لما » صلى االله علیھ وآلھ«والده النضر صبراً، بأمر من رسول االله 
  . )١(»أسر یوم بدر

یا محمد، أمرتنا من االله أن نشھد أن لا إلھ إلا االله، وأنك : فقال
رسول االله، وبالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، فقبلنا منك، ثم لم 

من : ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك، ففضلتھ علینا، وقلت
  !كنت مولاه فعلي مولاه، فھذا شيء منك أم من االله؟

والذي لا إلھ إلا ھو، إن ھذا : »االله علیھ وآلھ صلى«فقال رسول االله
  .من االله

اللھم، إن كان ما یقول : ، یرید راحلتھ، وھو یقولفولى جابر
  .محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب ألیم

فما وصل إلیھا حتى رماه االله بحجر فسقط على ھامتھ، وخرج 
 ﴾سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴿: وأنزل االله تعالى. وقتلھمن دبره، 

  .)٢(»الآیة

                                      
   .ھامش ٢٣٩ص ١الغدیر ج) ١(
مصادر ونقلھ أیضاً عن  ،عن غریب القرآن لأبي عبید ٢٣٩ص ١الغدیر ج) ٢(
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الكشف والبیان شفاء الصدور لأبي بكر النقاش، و: وراجع. كثیرة أخرى

 ٥٠٥ص) م١٩٩٠ ـ ھـ١٤١٠(و  ١٩٠وتفسیر فرات صللثعلبي، 
وكنز الفوائد للكراجكي،  ٨٨صبن البطریق لاخصائص الوحي المبین و

. ودعاة الھداة للحاكم الحسكاني ٣٨١و  ٣٨٣ص ٢وشواھد التنزیل ج
 ٣٠واص صـرة الخـذكـوت ٢٧٨ص ١٨جوالجامع لأحكام القرآن 

إقبال و ٨٢ص ١جالسمطین = = د ـوفرائ ،افعيـشابي الـوالإكتفاء للوص
 ٢٤٠ص ٢ج آل أبي طالبمناقب و ٢٥١ص ٢جبن طاووس لاالأعمال 

لماحوزي لكتاب الأربعین و ١٧٦و  ١٦٢و  ١٣٦ص ٣٧ج وبحار الأنوار
ومعارج الوصول  ١١٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٦١و  ١٥٤ص

مھمة لابن والفصول ال ٩٣ونظم درر السمطین صللزرندي الحنفي، 
، وتفسیر أبي السعود وجواھر العقدین للسمھودي الشافعي ٤١الصباغ ص

 ٤للشربیني الشافعي ج) تفسیر(والسراج المنیر  ٢٩ص ٩عمادي جلل
والأربعین في مناقب أمیر المؤمنین لجمال الدین الشیرازي  ٣٦٤ص
منھاج و ٢١٨ص ٦وفیض القدیر ج ٣٧٠ص ٢جینابیع المودة و ٤٠ص

 ،والعقد النبوي والسر المصطفوي لابن العیدروس ١١٧صالكرامة 
ونزھة المجالس  ١٢٠و  ١١٩صووسیلة المآل لأحمد بن باكثیر الشافعي 

ط دار (و  ٣٠٢ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٠٩ص ٢للصفوري الشافعي ج
 ،والصراط السوي في مناقب النبي للقادري المدني ٣٣٧ص ٣ج) المعرفة

ومعارج العلى في  ٣٨٧ص ٢عي جوشرح الجامع الصغیر للحفني الشاف
وتفسیر شاھي لمحمد محبوب العالم،  ،مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم
وذخیرة المآل في شرح عقد  ١٣ص ٧وشرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج

والروضة الندیة لمحمد بن  ،جواھر اللآلي لعبد القادر الحفظي الشافعي
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ھذا الحدیث، لعدة أدلة أوردھا، وتبعھ فیھا  وقد رد ابن تیمیة
  .)١(غیره

  :وأدلتھ ھي التالیة

إن قصة الغدیر إنما كانت بعد حجة الوداع بالإجماع ـ ـ  ١
وھو  ت قصة الغدیر جاء الحارثإنھ لما شاع: والروایات تقول

 االله مع أن اللازم أن یكون مجیئھ إلى رسول. بالأبطح، والأبطح بمكة
  .في المدینة» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..إن سورة المعارج مكیة باتفاق أھل العلمـ  ٢

للھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك، فأمطر علینا ا: إن قولھـ  ٣
وقصة الغدیر كانت بعد . بالاتفاق حجارة من السماء، نزلت عقیب بدر

  .ذلك بسنین

ـ نزلت  )٢(﴾سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴿: إن ھذه الآیة ـ أعني آیةـ  ٤

                                      
 ١٥٩نجي الشافعي صونور الأبصار للشبل ١٥٦صإسماعیل الیماني 

بن بابویھ لا الأربعون حدیثاًو ٤٦٤ص ٦لرشید رضا ج) تفسیر(والمنار 
و  ٣٦٨و  ٣٦٢و  ٣٥٧و  ٣٤٢ص ٨جخلاصة عبقات الأنوار و ٨٣ص

   .٥٢ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٤صالمراجعات و ٣٧٠
 ٤٦٤ص ٦وتفسیر المنار لرشید رضا ج ١٣ص ٤منھاج السنة ج: راجع) ١(

   .فما بعدھا
عن مصادر أخرى، عن غریب القرآن لأبي عبید و ٢٣٩ص ١الغدیر ج) ٢(

وتفسیر شفاء الصدور لأبي بكر النقاش، والكشف والبیان للثعلبي، : وراجع
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ولم ینزل علیھم العذاب ھناك لوجود ، بسبب ما قالھ المشركون بمكة
مَا كَانَ االلهُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنْتَ ﴿: لقولھ تعالى» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  .﴾فِیھِمْ

                                      
و  ٣٨٣ص ٢وكنز الفوائد للكراجكي، وشواھد التنزیل ج ١٩٠فرات ص

 ١٨جوالجامع لأحكام القرآن . ودعاة الھداة للحاكم الحسكاني ٣٨١
وفرائد  ،والإكتفاء للوصابي الشافعي ٣٠الخواص صوتذكرة  ٢٧٨ص

ونظم درر ي، ـدي الحنفـزرنـومعارج الوصول لل ٨٢ص ١جالسمطین 
وجواھر  ٤١المھمة لابن الصباغ ص= = والفصول  ٩٣السمطین ص

 ٢٩ص ٩لعمادي جلوتفسیر أبي السعود  ،العقدین للسمھودي الشافعي
والأربعین في  ٣٦٤ص ٤للشربیني الشافعي ج) تفسیر(والسراج المنیر 

 ٦وفیض القدیر ج ٤٠صمناقب أمیر المؤمنین لجمال الدین الشیرازي 
ووسیلة المآل  ،والعقد النبوي والسر المصطفوي لابن العیدروس ٢١٨ص

ونزھة المجالس للصفوري  ١٢٠و  ١١٩صلأحمد بن باكثیر الشافعي 
والصراط السوي  ٣٠٢ص ٣السیرة الحلبیة جعن و ٢٠٩ص ٢الشافعي ج

وشرح الجامع الصغیر للحفني الشافعي  ،في مناقب النبي للقادري المدني
 ،ومعارج العلى في مناقب المرتضى لمحمد صدر العالم ٣٨٧ص ٢ج

 ٧وتفسیر شاھي لمحمد محبوب العالم، وشرح المواھب اللدنیة للزرقاني ج
وذخیرة المآل في شرح عقد جواھر اللآلي لعبد القادر الحفظي  ١٣ص

ونور  ١٥٦صالروضة الندیة لمحمد بن إسماعیل الیماني و ،الشافعي
 ٦لرشید رضا ج) تفسیر(والمنار  ١٥٩الأبصار للشبلنجي الشافعي ص

   .٤٦٤ص
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لو صح ذلك لكانت آیة كآیة أصحاب الفیل، ومثلھا تتوفر ـ  ٥
الدواعي على نقلھ، مع أن أكثر المصنفین في العلم وأرباب المسانید 

ضایل والتفسیر والسیر قد أھملوا ھذه القضیة، فلا والصحاح، والف
  .تروى إلا بھذا الإسناد المنكر

إن الحارث المذكور في الروایة كان مسلماً حسبما ظھر في ـ  ٦
، ومن المعلوم »صلى االله علیھ وآلھ«خطابھ المذكور مع النبي

صلى االله علیھ «بالضرورة أن أحداً لم یصبھ عذاب على عھد النبي
  .»وآلھ

غیر معروف في الصحابة، ولم یذكر  إن الحارث بن النعمانـ  ٧
في تآلیفھم  وأبو موسى ، وأبو نعیمفي الإستیعاب، ولا ذكره ابن منده

  .في أسماء الصحابة

  :ونقول

كتفي ھنا بتلخیص ما وسوف ن.. إن جمیع ذلك لا یمكن قبولھ
  :، فنقول»رحمھ االله« ذكره العلامة الأمیني

  :یرد علیھبالنسبة للدلیل الأول 

إن كلمة الأبطح إنما وردت في بعض الروایات دون : ألف
بعض، فإطلاق الكلام بحیث یظھر منھ أن الإشكال یرد على جمیعھا 

  .. في غیر محلھ

أن مجيء السائل كان إلى  :وورد في بعض نصوص الروایة
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  .)١(المسجد

 على أن ذلك كان في مسجد المدینة: وقد نص في السیرة الحلبیة

)٢(.  

إن كلمة الأبطح لا تختص ببطحاء مكة، بل ھي تطلق على  :ب
  .)٣(كل مسیل فیھ دقائق الحصى

، أحادیث ترتبط بالبطحاء )٤(في صحیحھ وقد وردت في البخاري

                                      
 )ط دار المعرفة(و  ٢٧٤ص ٣جالسیرة الحلبیة و ٣٠تذكرة الخواص ص )١(

عنھ، وعن معارج العلى للشیخ محمد  ٢٤٨ص ١والغدیر ج ٣٣٧ص ٣ج
 ٨جخلاصة عبقات الأنوار و ١٨٥صلحلي لویة العدد القصدر العالم، و

  .٤٤٢ص ٤ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٦٨ص
 ٣ج )ط دار المعرفة( و ٢٧٤ص ٣والسیرة الحلبیة ج ٢٤٨ص ١الغدیر ج )٢(

  .٤٤٢ص ٤جشرح إحقاق الحق و ٣٣٧ص
) دار إحیاء التراث العربيط (و  ٢١٥و ٢١٣ص ٢ج نمعجم البلدا :راجع )٣(

 ١٠ج عمدة القاري: وراجع ٢٥٠ص ١جغدیر الو ٤٤٦و  ٧٤ص ١ج
  . ١٩٦ص ٦جلطوسي لالخلاف و ١٠١ص

و  ٤٧٠حدیث  ١٨٣ص ١وج ١٤٥٩حدیث  ٥٥٦ص ٢صحیح البخاري ج) ٤(

 ٣ج) كتاب الحج(صحیح مسلم : وراجع ١٩٧و  ١٤٣ص ٢ج) ط دار الفكر(
بن عبد البر لاالتمھید و ١٠٦ص ٤ج) ط دار الفكر(و  ١٥٥و  ١٥٤ص

 ٤٠٥ص ١جكتاب الموطأ و ٤٧٧و  ٤٢٩ص ٢٤وج ٢٤٣ص ١٥ج
تاریخ و ١٢٧ص ٥سنن النسائي جو ٢٢٦ص ٢٢تاریخ مدینة دمشق جو

سنن أبي و ٥٤٢ص ١٨سیر أعلام النبلاء جو ٧٣ص ١بن شبة جلاالمدینة 
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  .لیفةبذي الح

دخل من  إذا رجع إلى المدینة» صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
إنك ببطحاء : معرس الأبطح، فكان في معرسھ ببطن الوادي، فقیل لھ

  .)١(مباركة

                                      
 ١٠٢و  ١٠١ص ١٠جو ١٤٦ص ٩جعمدة القاري و ٤٥٣ص ١داود ج

 ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٥لبیھقي جلالسنن الكبرى و ٤٧١ص ٣فتح الباري جو
 ٣٣٩ص ٤بن عبد البر جلاستذكار الإو١١٤ص ٩جلنووي لمسلم شرح و
 ٢لنسائي جلالسنن الكبرى و ٥٤٠ص ٣لبیھقي جلمعرفة السنن والآثار و

 ٢٤٨ص ١الغدیر جو ٤٠٥ص ١مالك جلكتاب الموطأ و ٤٧٧و  ٣٣٠ص
 ٦جعون المعبود و ١٣٨و  ١١٩و  ١١٢و  ٨٧و  ٢٨ص ٢حمد جأمسند و

  .٢٣٦ص ٥وج ٣٠٧ص ٤جالمعجم الأوسط و ٢٧ص
سبل الھدى و ٢٤٨ص ١جالغدیر و ١٢٢ص ٢إمتاع الأسماع للمقریزي ج )١(

وصحیح  ١٣٦و  ٩٠ص ٢جحمد أمسند : وراجع ٤٨٥ص ٨جوالرشاد 
 ١٥٥ص ٨وج ٧١ص ٣وج ١٤٤ص ٢ج) ط دار الفكر(البخاري 

 ١٢٧ص ٥جسنن النسائي و ١٠٦ص ٤ج) ط دار الفكر( صحیح مسلمو
 ٢٤٥ص ٥جلبیھقي لبرى السنن الكو ١١٥ص ٩جلنووي لشرح مسلم و
 ١٢وج ١٤٨و  ١٤٦ص ٩جعمدة القاري و ١٦ص ٥جفتح الباري و

مسند أبي و ٣٣٠ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و ٦٢ص ٢٥وج ١٧٧ص
المعجم الأوسط و ١٦٩ص ٤جصحیح ابن خزیمة و ٣٥٠ص ٩جیعلى 

 ١٥جبن عبد البر لاالتمھید و ٢٣١ص ١٢جالمعجم الكبیر و ٥٢ص ٨ج
 ١٣١ص ٥ج )ط دار إحیاء التراث العربي(ة البدایة والنھایو ٢٤٥ص
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عن موضع قبر النبي  وورد التعبیر بذلك أیضاً في كلام عائشة
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«

، تذكر في ، وعامر بن لیلىیث عن حذیفة بن أسیدوثمة أحاد
من حجة » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ حین رجوع النبي : أحادیث الغدیر

الوداع، لما كان بالجحفة نھى عن سمرات متقاربات بالبطحاء أن لا 
  .)٢(ینزل تحتھن أحد

                                      
  .٢٢٢ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و

 ٢جلدمیاطي لإعانة الطالبین و ٨٣ص ١وي جبغفي مصابیح السنة للكما  )١(

 ٣ص ٤جالجوھر النقي و ١٣٤ص ٥جبن حزم لاالمحلى و ١٣٥ص
تاریخ و ٦١٤ص ٢جالأمم والملوك تاریخ و ٥٣ص ٨جمسند أبي یعلى و

التنبیھ و ٢٩٣ص ٥جالبدایة والنھایة و ٩٤٥ص ٣جبن شبة لاالمدینة 
الطبقات الكبرى و ١٥٨ص ٢٢جتھذیب الكمال و ٢٥١صوالإشراف 

 ١جالدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و= =  ٢٠٩ص ٣جد ـبن سعلا
 ١٢جسبل الھدى والرشاد و ٣٥٨ص ٢جنصب الرایة و ٢٤٢ص
 ٤جلأحوذي تحفة او ٥٤١ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٤٢ص
السنن و ٢٠٤ص ٣جفتح الباري و ٢٢٤ص ٨جعمدة القاري و ١٣٠ص

سنن أبي و ٣٦٩ص ١جلحاكم لالمستدرك و ٣ص ٤جلبیھقي لالكبرى 
 ١١٠ص ٢جسبل السلام و ١٢٩ص ٤جنیل الأوطار و ٨٤ص ٢جداود 

  .١٥٣ص ٤جفیض القدیر و ٢٢٥ص ٥جتلخیص الحبیر و
 ٢٢٢ـ  ٢١٣لبلدان صمعجم او ٢٤٩ و ٢٦و  ١٠ص ١الغدیر ج :راجع )٢(

والبلدان  ٢٩٩ص ١جغایة المرام و ٢٣٢صبن عقدة لاكتاب الولایة و
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، وبطحاء ابن ، وبطحاء ذي الحلیفةوثمة حدیث عن بطحاء واسط
، وقد نسب )١(، وھو أجل من بطحاء مكة، وبطحاء المدینةزھرأ

  :البطحاوي العلوي إلى جده قولھ

  ..زلــنـم ن ـذا ذاك مــبـا حــیـف     زلـــنـة لي مـنـدیـا المـحـطـوب

  .ھـ ٥٧٤سنة  وفي قول حیص بیص المتوفى

م سال بالدم ـتـكـما ملـفل     ةـا فكان العفو منا سجیـكنـلـم
  )٢(أبطحُ

من أیام العرب ) منسوب إلى بطحاء ذي قار(ویوم البطحاء 

                                      
بن لاالفصول المھمة و ١٦٤ص ٩جمجمع الزوائد و ٨٤للیعقوبي ص

 ٢٤٩و  ١٥٥ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٤١ص ١جالصباغ 
كتاب و ٢٠٠ص ٢٤وج ٣٤٢ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و

  .٣٣ص ١ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٩صلماحوزي لالأربعین 
  . ٢٤٩ص ١جالغدیر و ٤٤٥و  ٤٤٤ص ١ج نمعجم البلدا )١(
 ٨جخلاصة عبقات الأنوار و ٤٠٤ص ٣دیوان حیص بیص ج :راجع )٢(

الإمام علي و ٣٠٣ص ٢جشجرة طوبى و ٢٥٥ص ١جالغدیر و ٣٩١ص
لتستري لقاموس الرجال و ٦٤٨صلھمداني ل» علیھ السلام«بن أبي طالب 

 ١٥جالوافي بالوفیات و ٣٦٥ص ٢جوفیات الأعیان و ١٠١ص ١٢ج
جواھر المطالب و ٨٤٢ص ٢جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ١٠٤ص

المجالس و ٣٣٨ص ١جالكنى والألقاب و ٣١٤ص ٢جبن الدمشقي لا
 ٢٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٥٧صلسید شرف الدین لالفاخرة 

  .٥٠٦و  ٤٨٨ص
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  .المعروفة

  :»علیھ السلام«الشعر المنسوب إلى أمیر المؤمنین ومن

  بِـالـي غـفـلـن سـت مـیـبـوبال     ینـحـل بالأبطـجـبـن المـا ابـأن

  .)١(یرید أبطح مكة والمدینة: في شرحھ قال المیبذي

وأما الجواب عن الدلیل الثاني، وھو أن سورة المعارج مكیة 
  :بالإجماع لا مدنیة، فنقول

إن الإجماع إنما ھو على أن مجموع السورة كان مكیاً، لا : أولاً
  .. فلعل ھذه الآیة بالخصوص كانت مدنیة. جمیع آیاتھا

بأن المتیقن في اعتبار السورة مكیة أو : وقد یعترض على ذلك
مدنیة ھو تلك التي تكون بدایاتھا كذلك، أو تكون تلك الآیات التي 

  ..انتزع اسم السورة منھا كذلك

  ..والجواب عن ذلك

إنھا مكیة مثلاً مع أن  :إن ھناك سوراً كثیرة یقال عنھا: ألف
  :أوائلھا تكون مدنیة، وكذلك العكس، وذلك مثل

  .)٢(فإنھا مكیة إلا عشر آیات من أولھا.. سورة العنكبوت

                                      
 وبحار الأنوار ١٩٧ص» علیھ السلام«ین شرح دیوان أمیر المؤمن :راجع )١(

  .٢٥٢ص ١ج الغدیر و ٣٩٧ص ٣٤ج
 ٣٢٣ص ١٣والجامع لأحكام القرآن ج ٨٦ص ٢٠جامع البیان ج: راجع) ٢(

ن طاووس لابسعد السعود و ١٢٣ص ٣والسراج المنیر للشربیني ج
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  .)١(مكیة إلا سبع آیات من أولھا.. سورة الكھف

  .)٢()وفیھا اسم السورة(سورة المطففین، مكیة إلا الآیة الأولى، 

                                      
 ٢٠٣صللداني البیان في عد آي القرآن و ٢٥٥ص ١الغدیر جو ٢٨٩ص

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز و ١١٩ص ٦زاد المسیر جو
تفسیر ابن زمنین و ١٦٥ص ٤تفسیر السمعاني جو ٣٠٥ص ٤لأندلسي جل

 ٤فتح القدیر جو ٢٥ص ٢٥لرازي جالكبیر لتفسیر وال ٣٣٩ص ٣ج
ص  ١٣ج والجامع لأحكام القرآن  ٢٨٨ص ٤تفسیر الثعالبي جو ١٩١ص

 ٤لصافي جالتفسیر او ٥٠٤ص ٢تفسیر العز بن عبد السلام جو ٣٢٣
مجمع و ١٠٨ص ١٩عمدة القاري جو ١٨٥ص ٨التبیان جو ١١٠ص

  .٥ص ٨جالبیان 
والإتقان في علوم القرآن  ٣٤٦ص ١٠الجامع لأحكام القرآن ج: راجع) ١(

 ١الغدیر جو ١٨٥ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٦ص ١ج= = للسیوطي
 ٣٦ص ١٩عمدة القاري ج: وراجع ٥٠٥ص ٣ج الثعالبي تفسیرو ٢٥٦ص

 ٢تفسیر مقاتل بن سلیمان جو ٢٨٩تفسیر شبر صو ٣ص ٧التبیان جو
 ٥تفسیر أبي السعود جو ٢٣٧ص ٢تفسیر العز بن عبد السلام جو ٢٧٨ص
 ١٥تفسیر الآلوسي جو ٣٧ص ٩وج ٢٦٨ص ٣فتح القدیر جو ٢٠٢ص
  .١٩٩ص

التفسیر : وراجع ٢٥٧ص ١جالغدیر و ٥٨ص ٣٠جامع البیان ج :راجع )٢(

 ٣جالعز بن عبد السلام  تفسیرو ٤٢١ص ٧وج ٢٩٨ص ٥جالصافي 
 ٥٥ص) ط دار الفكر(و  ١٧ص ١جفي علوم القرآن الإتقان و ٤٢٩ص

وبحار  ٢٨٩ص ١٠جتفسیر مجمع البیان و ٣٩٧ص ٥جفتح القدیر و
  . ١١٦ص ٦٦ج الأنوار
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  .)١()وفیھا اسم السورة أیضاً(سورة اللیل، مكیة إلا أولھا، 

مثل سورة .. وھناك سور أخرى كثیرة مكیة، وفیھا آیات مدنیة
ھود، ومریم، والرعد، وإبراھیم، والإسراء، والحج، والفرقان، والنمل، 

  . )٢(والقصص، والمدثر، والقمر، والواقعة، واللیل، ویونس

  :وھناك سور مدنیة، وفیھا آیات مكیة، مثل :ب

وفیھا تسمیة (سورة المجادلة، فإنھا مدنیة إلا العشر الأول، 
  . )٣()السورة

                                      
 ٥٤ص) ط دار الفكر(و  ١٧ص ١جالإتقان في علوم القرآن : راجع) ١(

  .٢٥٧ص ١الغدیر جو
ام ـالجامع لأحك: وراجع ٢٥٧ـ  ٢٥٦ص ١ر جالغدی: ذلك كلھ في راجع ) ٢(

 ١٣وج ١ص ١٢وج ٢٠٣ص ١٠وج ٣٣٨و  ٢٧٨و  ١ص ٩القرآن ج
 ٦١٧و  ٥١١و  ٤٠ص ٢جالسراج المنیر و ٦٥ص ١٥وج ٢٤٧و  ١ص
 ٥وج ٧٧٤ص ٤جرازي كبیر للتفسیر الوال= =  ١٧١و ١٣٦ص ٤وج
 ١ج في علوم القرآنتقان الإو ٥٨٥و  ٢٥٨و  ٢٠٦ص ٦وج ٥٤٠ص
 ٢٠٥و  ٢٦١و  ١٥٩و ١٣٧و  ٢ص ٢جسیر الشربیني وتف ١٦و  ١٥ص

  . ٣٤٣ص ٤جتفسیر الخازن و
 ٤والسراج المنیر ج ٢١٥ص ٨إرشاد العقل السلیم لأبي السعود ج: راجع )٣(

 ٤٠٧ص ٩جتفسیر مجمع البیان : وراجع ٢٥٧ص ١جالغدیر و ٢١٩ص
المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز و ١٤٢ص ٥جالتفسیر الصافي و
 ٢ص ٢٨جسیر الآلوسي وتف ١٨١ص ٥جفتح القدیر و ٢٧٢ص ٥ج
 ٢٦٩ص ١٧جوالجامع لأحكام القرآن  ٣٠٧ص ٥جتفسیر البیضاوي و
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) وفیھا اسم السورة(سورة البلد، وھي مدنیة إلا الآیة الأولى، 
  .، وغیر ذلك)١(وحتى الرابعة

لو سلمنا أن ھذه السورة مكیة، فإن ذلك لا یبطل الروایة : ثانیاً
التي تنص على نزولھا في مناسبة الغدیر، لإمكان أن تكون قد نزلت 
مرتین، فھناك آیات كثیرة نص العلماء على نزولھا مرة بعد أخرى، 

: عظة وتذكیراً، أو اھتماماً بشأنھا، أو اقتضاء موردین لنزولھا، نظیر
  . البسملة، وأول سورة الروم، وآیة الروح

  . ﴾..وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴿: وقولھ

  . ﴾أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ﴿: وقولھ

  . ﴾أَلَیْسَ االلهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴿: وقولھ

حین فرضت الصلاة،  وسورة الفاتحة، فإنھا نزلت مرة بمكة
  .)٢(تثنیة نزولھا سمیت بالمثانيومرة بالمدینة حین حولت القبلة، ول

                                      
  .٣١٤ص ٧جزاد المسیر و ٢٩١ص ٣ج تفسیر العز بن عبد السلامو

 ٣٠جتفسیر الآلوسي و ٥٥ص) ط دار الفكر(و  ١٧ص ١الإتقان ج: راجع )١(

   .٢٥٧ص ١جالغدیر و ١٣٣ص
التفسیر و ٤٧ص ١جتفسیر مجمع البیان و ٢٥٧ص ١ج الغدیر :راجع )٢(

لرازي الكبیر لتفسیر وال ٧٩ص ٨٤ج وبحار الأنوار ٨٠ص ١جالصافي 
 ١٤جتفسیر الآلوسي و ٢٩ص ١جلزركشي لالبرھان و ٢٠٧ص ١٩ج

 ٣٩٦ص ١جالسیرة الحلبیة و ١٩١ص ١٢جتفسیر المیزان و ٧٩ص
  .خرى أیضاًوفیھ موارد أ ١٠٥ص) ط دار الفكر(و  ٦٠ص ١والإتقان ج
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  : وعن الدلیل الثالث أجاب

وَإِذْ ﴿: وھي قولھ تعالى أن نزول آیة سورة الأنفال قبل سنوات
قَالُواْ اللَّھُمَّ إِن كَانَ ھَـذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّنَ 

لا یمنع من أن یتفوه بھا ھذا  .)١(﴾السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
ولعلھ قد سمعھا من . المعترض على االله ورسولھ، ویظھر كفره بھا

قبل، فآثر أن یستخدمھا في دعائھ، لإظھار شدة عناده وجحوده أخزاه 
  .االله

  :وعن الدلیل الرابع أجاب

قد لا ینزل العذاب على المشركین لبعض الأسباب المانعة : ألف
إسلام جماعة منھم، أو ممن ھم في أصلابھم، ولكنھ  من نزولھ، مثل

لارتفاع المانع من  ینزل على ھذا الرجل الواحد المعاند في المدینة
  .ولا سیما مع طلبھ من االله أن ینزل علیھ العذاب.. نزولھ

 ﴾فِیھِمْ مَا كَانَ االلهُ لِیُعَذِّبَھُمْ وَأَنْتَ﴿إن المنفي في آیة : قد یقال: ب
ھو عذاب الاستئصال للجمیع، ولا یرید أن ینفي نزول العذاب على 

  ..خصوصاً مع طلبھ ذلك بعض الأفراد

، وذلك حین دلت الروایات على نزول العذاب على قریش: ج
علیھم بأن یجعل سنیھم كسني » صلى االله علیھ وآلھ«دعا رسول االله 

تفع المطر، وأجدبت الأرض، وأصابتھم فار» علیھ السلام«یوسف 

                                      
   .من سورة الأنفال ٣٢الآیة  )١(
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  ..)١(والجیف ،والكلاب ،المجاعة حتى أكلوا العظام

قد نزل العذاب أیضاً على بعض الأفراد بدعاء رسول االله  :د
، كما جرى لأبي زمعة، الأسود بن المطلب، »صلى االله علیھ وآلھ«

، »صلى االله علیھ وآلھ«حیث كان ھو وأصحابھ یتغامزون بالنبي 
أن یعمى، ویثكل ولده، فأصابھ » صلى االله علیھ وآلھ«علیھ النبي  فدعا
  . )٢(ذلك

                                      
 كتاب صفة القیامة والجنة والنار، ٣٩ح ٣٤٢ص ٥صحیح مسلم ج :راجع )١(

صحیح و ٥٦ص ٥جسنن الترمذي و ١٣١ص ٨ج) ط دار الفكر(و 
 ٦وج ٢١٧ص ٥وج ١٥ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ١٢٥ص ٢البخاري ج

فسیر تالو ٤٤١و  ٤٣١ص ١جحمد أمسند و ٤١و  ٤٠و  ٣٢و  ١٩ص
 ٥و ج ٢٩٣ص ٣والنھایة في اللغة ج ٢٤٢ص ٢٧لرازي جالكبیر ل

 ٧جعمدة القاري و ٢٤٦ص ١والخصائص الكبرى للسیوطي ج ٢٠٠ص
السنن الكبرى و ٣٢٤ص ٢ودلائل النبوة ج ١٤٠ص ١٩وج ٢٨و  ٢٧ص

الغدیر و ٣٦٩ح ٥٧٥ودلائل النبوة لأبي نعیم ص ٣٥٣ص ٣جبیھقي لل
 آل أبي طالبمناقب و ٤١١ص= =  ١٦جوبحار الأنوار  ٢٥٩ص ١ج
 ٢جتفسیر السمعاني : وراجع ١٠١ص ٦جالبدایة والنھایة و ١٨٩ص ١ج

  .٣٥٩ص
 ٧٤ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢٧ص ٢الكامل في التاریخ ج: راجع) ٢(

 ٢٢٠ص ٢تخریج الأحادیث والآثار جو ٣٣٢ص ١٤وإمتاع الأسماع ج
لبیة السیرة الح و ٢٥٩ص ١الغدیر جو ٤٦١ص ٢سبل الھدى والرشاد جو
 ٦٢ص ١٠جوالجامع لأحكام القرآن  ٥١٣ص ١ج )ط دار المعرفة(
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إلى رأسھ، فامتلأ  ، فأشار جبریلةودعا على مالك بن الطلاطل
  . )١(قیحاً فمات

النبي حیث كان یحكي مشیة  ثم ما جرى للحكم بن أبي العاص
كن كذلك، : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«، فرآه »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(فكان الحكم مختلجاً یرتعش منذئذٍ

صلى االله علیھ «، فقد خطبھا النبي وما جرى لجمرة بنت الحارث
إن بھا سوءاً، ولم تكن كذلك، فرجع إلیھا، فوجدھا قد : ، فقال أبوھا»وآلھ

  .)٣(برصت

                                      
   .٥٨٠ص ٢جالقرآن العظیم تفسیر و

 ٧٥ص ٢ج) ط دار صادر(و  ٢٧ص ٢الكامل في التاریخ ج :راجع )١(

تخریج و ٤٩ص ١٨ج بحار الأنوار: وراجع ٢٥٩ص ١جالغدیر و
جامع و ١٣٣ص ٦جتفسیر مجمع البیان و ٢٢٠ص ٢جالأحادیث والآثار 

سیرة ابن و ٥٨٠ص ٢جالقرآن العظیم تفسیر و ٩٥ص ١٤جالبیان 
  .٢٧٨ص ٢جبن ھشام لاالسیرة النبویة و ٢٥٤ص ٥جإسحاق 

 ١ج) ط دار الجیل(و  ٢١٨ص ١ج )بھامش الإصابة(ستیعاب الإ :راجع )٢(

 ١٠١ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٦٠ص ٢والنھایة في اللغة ج ٣٥٩ص
 و ٣٤٥ص ١لإصابة جوا ١٥٠ص ٦ج للمعتزلي البلاغةشرح نھج و

 ١٣٢ص ٢والخصائص الكبرى ج ١٧٣ص ٣١ج وبحار الأنوار ٣٤٦
 ٢٣٩ص ٦ودلائل النبوة للبیھقي ج ٢١٤ص ٣والمعجم الكبیر للطبراني ج

   .٢٤٤ص ٨وج ٢٦٠ص ١جالغدیر و ٢٤٠و 
 ٦٦٣ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٧٦ص ١راجع الإصابة ج) ٣(



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولعلھا كانت تستحق ھذا العذاب، بسبب بعض ما كانت تبطنھ أو 
ة قد یبتلى بھا یھناك آثار وضع: تظھره من سیئات الأعمال، أو یقال

ویكون الأبناء ضحیة عدوان آبائھم فیثابون الأبناء، بسبب فعل الآباء، 
ولیكن ھذا من آثار إن عاشوا وصبروا، ویعوضھم االله عن ذلك، 

أنھ : فلا یرد. بھذه الطریقة» صلى االله علیھ وآلھ«مع الرسول  التعامل
   !إذا كان أبوھا قد أذنب فما ذنبھا ھي؟

صلى االله علیھ «وما جرى لذلك الرجل الذي كذب على رسول االله 
  .)١(»وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«، فإنھ سب النبي أبي لھب وما جرى لابن
  .)٢(سلط علیھ كلبھ، فافترسھ الأسدفدعا االله أن ی

                                      
 ٢بن سید الناس جلاعیون الأثر و ١٣٣ص ١والخصائص الكبرى ج

 ٢جالأمم والملوك تاریخ و ٣١٠ص ٢الكامل في التاریخ جو ٣٩٢ص
  .١٦٩ص ١٤الجامع لأحكام القرآن ج ٢٦٠ص ١الغدیر جو ٤١٨ص

 ٦ودلائل النبوة للبیھقي ج ٢٤٤ص ١جالخصائص الكبرى  :راجع )١(

  .٨٤ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و ٢٦٠ص ١جالغدیر و ٢٤٥ص
تفسیر القرآن و ٥٥ص ٢٧لطبري جلجامع البیان و ٢٦١ص ١الغدیر ج) ٢(

 ٦الدر المنثور جو ٢٩٤ص ٦البدایة والنھایة جو ٢٥٠ص ٣لصنعاني جل
 ٣والنھایة في اللغة ج ٢٤٤و  ١٤٧ص ١والخصائص الكبرى ج ١٢١ص
ودلائل النبوة لأبي نعیم  ٣٣٩و  ٣٣٨ص ٢ودلائل النبوة للبیھقي ج ٩١ص
وتاریخ مدینة  ٣٨٠و  ٣٨١و  ٣٨٣حدیث رقم  ٥٨٦و  ٥٨٥و  ٥٨٨ص

  .٦٥ص ١١دمشق ج
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فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ ﴿: بقولھ قریشاً تعالى قد ھدد االله :ھـ
فإن كان مناط الحكم في ھذه .. )١(﴾صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

. ضھم قد آمنلأن بع ،الآیة ھو إعراض الجمیع، فإن الصاعقة لم تأتھم
  . ولو أنھم استمروا جمیعاً على الضلال لأتاھم ما ھددھم بھ

مانعاً من جمیع أقسام » صلى االله علیھ وآلھ«ولو كان وجود النبي 
ولم یصح أن یصیب الحكم بن أبي .. العذاب، لم یصح ھذا التھدید

  ..ى، وغیره ممن تقدمت أسماؤھم شيء من الأذالعاص

  : »رحمھ االله«وعن الدلیل الخامس أجاب 

 لبشریةإن حادثة الفیل استھدفت تدمیر أعظم رمز مقدس ل
علیھ «ولیست مرتبطة بعلي  ..بأسرھا، فالدواعي متوفرة على نقلھا

  .بحسب الظاھر» السلام

» صلى االله علیھ وآلھ«أما قصة ھذا الرجل الذي واجھ رسول االله 
في أھم قضیة تعنیھم  »السلامعلیھ «بعلي  المرتبطةفي قضیة الغدیر، 

فالدواعي لنقلھا أقل بكثیر، وھي ككثیر من معجزات وھي الإمامة، 
التي نقلت عن طریق الآحاد، وبعضھا » صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

  ..قبلھ المسلمون من دون نظر في سنده

بل الدواعي متوفرة على طمس ھذه القضیة، وذلك إمعاناً في 
على الناس  حملاقعة الغدیر، وإبعادھا عن أذھان الناس، وإضعاف و

                                      
  .من سورة فصلت ١٣یة الآ )١(
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 ..، لأنھا تمثل إدانة خطیرة لفریق تقدسھ طائفة كبیرة من الناسنسیانھا
  .»علیھ السلام«وتمثل معنى ھاماً في فضل علي 

أن المصنفین قد أھملوا ھذه القضیة، فھي مجازفة : وأما دعواھم
  ..رووھا ظاھرة، إذ قد تقدم أن كثیرین منھم قد

  : »رحمھ االله«وعن الدلیل السادس أجاب 

.. قد أثبت ردتھ، فإنھ بأن الحدیث كما أثبت إسلام الحارث
إنھ لم : لا حین إسلامھ، فلا یصح قولھ ،بعد ردتھ والعذاب نزل علیھ

صلى االله علیھ «یصب العذاب أحداً من المسلمین في عھد النبي 
  .»وآلھ

ذكر شواھد عن عذاب لحق بعض المسلمین في عھد رسول ثم 
  . ، وغیرھاكقصة جمرة بنت الحارث» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

بشمالھ، » صلى االله علیھ وآلھ«وقصة ذلك الذي أكل عند النبي 
  .كل بیمینك: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ النبي 

  .لا أستطیع: فقال

في  وقد رواھا مسلم. )١(فما رفعھا إلى فیھ بعد. استطعت لا: قال

                                      
 ٩جفتح الباري و ٢٦٤ص ١جالغدیر و ١٠٧ح ٢٥٩ص ٤صحیح مسلم ج )١(

 ٤٢٢ص ٥جتحفة الأحوذي و ٢٩ص ٢١جعمدة القاري و ٤٥٦ص
 ٢١٥ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و ١٧٩ص ١٠جعون المعبود و
  .٣٦٧ص ١جلذھبي لتاریخ الإسلام و
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  .صحیحھ

.. »صلى االله علیھ وآلھ«وقصة الأعرابي الذي عاده رسول االله 
  .طھور إن شاء االلهلا بأس، : »صلى االله علیھ وآلھ«قال لھ رسول االله ف

على شیخ  ،)أو تثور(كلا بل حمى تفور  !؟طھور :قلت :قال
  .یره القبورتز ،كبیر

  . فنعم إذا: »صلى االله علیھ وآلھ«قال لھ النبي 

  .)١(فما أمسى من الغد إلا میتاً

صلى االله «وكذا بالنسبة لمن نقى شعره في الصلاة، فقال لھ 
  .)٢(قبح االله شعرك، فصلع مكانھ: »علیھ وآلھ

  : وأجاب عن الوجھ السابع

درك بأن معاجم الصحابة لم تستوف ذكر جمیعھم، وقد است
  . المؤلفون على من سبقھم أسماء لم یذكروھا

  .. فراجع» الإصابة«ذلك في مستھل كتابھ  وقد أوضح العسقلاني

توفي وكان عدد من » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : وقد ذكروا

                                      
لبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٤٢٠ح ١٣٢٤ص ٣صحیح البخاري ج: راجع) ١(

 ٩كنز العمال جو ١٩٧ص ١١لصنعاني جلالمصنف و ٣٨٣ص ٣ج
   .٣٨٢ص ٣الجوھر النقي جو ٢٢٥ص ٧صحیح ابن حبان جو ٢١١ص

آل أبي مناقب و ١٣٤) ط أخرى(و  ٨١أعلام النبوة للماوردي ص :راجع )٢(

  .٢٦٤ص ١جالغدیر و ٧٢ص ١ج طالب
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  ..رآه وسمع منھ زیادة على مئة ألف إنسان

الرجل في معاجم أنھ قد یكون إھمال ذكر ھذا : أضف إلى ذلك
  ..الصحابة لأجل ردتھ

في أكثر  »السلامعلیھ «كما أن ما جرى لھ فیھ فضیلة لعلي 
  !الأمور حساسیة، فلماذا لا یتجاھل اسمھ المتجاھلون؟

× 
» صلى االله علیھ وآلھ«وقد یتساءل البعض عن المقصود بقولھ 

إِنَّ الْإِنْسَانَ  وَالْعَصْرِ﴿رة في علي نزلت سو«: في خطبة یوم الغدیر
  .﴾لَفِي خُسْر

بأن المراد : بأن الأحادیث الشریفة صرحت :ویمكن أن یجاب
، ثم استثنى أھل »علیھم السلام«الذي في خسر، ھم أعداؤھم بالإنسان 

إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا  إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر﴿: صفوتھ من خلقھ، حیث قال
وَتَوَاصَوْا ﴿آمنوا بولایة أمیر المؤمنین : یقول ﴾ا الصَّالِحَاتِوَعَمِلُو
وتواصوا بھا، وصبروا  ،ذریاتھم ومن خلقوا بالولایة ﴾بِالحَقِّ
  .)١(»علیھا

وَتَوَاصَوْا ﴿یعني الإمامة و  ﴾وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ﴿ :وفي نص

                                      
 ٦٦٧و  ٦٦٦ص ٥ونور الثقلین ج ٥٠٥و  ٥٠٤ص ٤ج) تفسیر(ان البرھ )١(

تفسیر و ٥٩ص ٦٤وج ١٨٣ص ٣٦و ج ٢١٥ص ٢٤ج وبحار الأنوار
  . ٣٧٢ص ٥جالتفسیر الصافي و ٤٤١ص ٢جالقمي 
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  .)١(یعني بالعترة ﴾بِالصَّبْرِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٦٦٧و  ٦٦٦ص ٥ونور الثقلین ج ٥٠٥و  ٥٠٤ص ٤ج) تفسیر(البرھان ) ١(

 ٢٧٠ص ٦٦وج ٥٩ص ٦٤ج وبحار الأنوار ٦٥٦الدین ص كمالإ
   .١٤٧٤ص ٢فسیر الأصفى جالتو
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 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ﴿: لماذا أوردت آیة :ھنا سؤال یقول

یُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ یَا أَ﴿: ، قبل آیة)١(﴾عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً
مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ 

فإن ! وھما في سورة واحدة؟. )٢(﴾النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ
لا سیما وأن القرآن .. ه على تلكالسیر الطبیعي للأحداث یفرض تقدم ھذ

  ..كان ینزل نجوماً

  :ونجیب

ما في حجة إإن سورة المائدة قد نزلت أولاً دفعة واحدة،  :أولاً
الآیات وثم صارت الأحداث تمر،  ،الوداع في الطریق، أو یوم عرفة

  .)٣(المناسبة تنزل مرة ثانیة

                                      
   .من سورة المائدة ٣الآیة  )١(
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )٢(
تفسیر البحر : وراجع ٣٠وراجع ص ٦١ص ٦الجامع لأحكام القرآن ج )٣(

 ٢والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ج ٤٢٧ص ٣المحیط ج
 ١٢١ص ٦جشرح أصول الكافي و ٢٢٧ص ١والغدیر ج ١٤٣ص
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  :ویدل على نزولھا دفعة واحدة ما یلي

صلى االله «أنزلت على رسول االله : ، قالمروعبد االله بن عـ  ١
سورة المائدة، وھو راكب على راحلتھ، فلم تستطع أن » علیھ وآلھ

  .)١(تحملھ، فنزل عنھا

إني لآخذة بزمام العضباء، ناقة : ، قالتعن أسماء بنت یزیدـ  ٢
، إذ نزلت المائدة كلھا، فكادت من »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)٢(ثقلھا تدق عضد الناقة

                                      
  . ٢٧٨ص ١١وج

مجمع الزوائد ، وھعن ٢٥٢ص ٢الدر المنثور جو ١٧٦ص ٢جحمد أمسند  )١(

 ٣ص ٢فتح القدیر جو ٣ص ٢ج القرآن العظیمتفسیر و ١٣ص ٧ج
 السیرةو ٣١ص ٣ج) ط دار إحیاء التراث العربي(البدایة والنھایة و

السیرة و ٤٩ص ٣إمتاع الأسماع جو ٤٢٤ص ١بن كثیر جلاالنبویة 
 .٢٥٨ص ٢الھدى والرشاد جسبل و ٤١٥ص ١الحلبیة ج

عبد بن حمید، عن عنھ، و ٢٥٢ص ٢والدر المنثور ج ٤٥٥ص ٦جحمد أمسند ) ٢(

وابن جریر، ومحمد بن نصر في الصلاة، والطبراني، وأبي نعیم في الدلائل، 
 ٦جامع البیان جو ١٣ص ٧مجمع الزوائد جوالبیھقي في شعب الإیمان، و

 ٣البدایة والنھایة جو ١٢٦و  ٣ص ٢ج القرآن العظیمتفسیر و ١١٢ص
 ٤٢٤ص ١السیرة الحلبیة جو ٤٢٤ص ١بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٣١ص

ذم الكلام وأھلھ و ٤٨ص ٣إمتاع الأسماع جو ١٧٤ص ٥مسند ابن راھویھ جو
و  ١٧٧ص ٢٤جلطبراني لالمعجم الكبیر و ١٦ص ١جلأنصاري الھروي ل

  .٢٥٧ص ٢جسبل الھدى والرشاد و ١٧٨
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أنھ كان في مسیر مع : ، عن عمھاعن أم عمرو بنت عبسـ  ٣
، فنزلت علیھ سورة المائدة، فاندق »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(كتف راحلتھ العضباء، من ثقل السورة

نزلت سورة المائدة على : ، قاللقرظيعن محمد بن كعب اـ  ٤
 في حجة الوداع، فیما بین مكة» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

، وھو على ناقتھ، فانصدعت كتفھا، فنزل عنھا رسول االله والمدینة
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«

نزلت سورة المائدة على رسول االله : قال یع بن أنسعن الربـ  ٥
في المسیر من حجة الوداع، وھو راكب » صلى االله علیھ وآلھ«

  . )٣(راحلتھ، فبركت بھ راحلتھ من ثقلھا

» صلى االله علیھ وآلھ«صرف رسول االله منأما القول بأنھا نزلت 
سورة المائدة كانت آخر ما ما دل على أن  :فیرده ،)٤(في الحدیبیة

                                      
عن ابن أبي شیبة في مسنده، والبغوي في  ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج) ١(

 ١جالسیرة الحلبیة ، ومعجمھ، وابن مردویھ، والبیھقي في دلائل النبوة
  .٤١٥ص

 .٤٧ص ٦جتفسیر الآلوسي ، وعن أبي عبید ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )٢(
  .١١٢ص ٦ججامع البیان ، وعن ابن جریر ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج )٣(
وراجع تفسیر البحر  ٣٠وراجع ص ٦١ص ٦قرآن جالجامع لأحكام ال )٤(

 ٢والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ج ٤٢٧ص ٣المحیط ج
   .٢٢٧ص ١والغدیر ج ١٤٣ص
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  .نزل

الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتیب الآیات «: قالوا :ثانیاً
  . .)١(»توقیفي، لا شبھة في ذلك

: ، كان یقول»صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : وقد رووا
  ..ضعوا ھذه الآیات في السورة التي یذكر فیھا كذا

  ..)٢(وقد روي ذلك عن ابن عباس

  .. )٣(أیضاً وعن عثمان بن عفان

                                      
 ٢٢٧ص ١جالغدیر و ١٦٧ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٢٤ص ١الإتقان ج )١(

مقدمة ( الباقلانيإعجاز القرآن و ٣٨٠ص ٨جتحفة الأحوذي : وراجع
  .٦١صمحمد طاھر الكردي لالقرآن الكریم تاریخ و ٦٠ص) المحقق

عن الحاكم وصححھ، وعن أبي داود،  ٧ص ١الدر المنثور ج: راجع) ٢(

والجامع  ،والبزار، والطبراني، والبیھقي في المعرفة وفي شعب الإیمان
 ١والإتقان ج ٤٣ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٢٧٢ص ٥الصحیح للترمذي ج

و  ٢٣٤ص ١ج) كتب العربیةدار إحیاء الط (والبرھان للزركشي  ٦٢ص
وتاریخ القرآن  ٢١٣ص ١عن الترمذي والحاكم، والتمھید ج ٢٤١

، لكن في ٣٤مدخل إلى القرآن الكریم لدراز ص: عن ٨١للصغیر ص
 ٢٤ص ١غرائب القرآن للنیسابوري، بھامش جامع البیان للطبري ج

ضعوا ھذه السورة في الموضع «: ھكذا ٢٤٠ص ١ومناھل العرفان ج
  .»فیھ كذا الذي یذكر

وغریب  ھوتلخیصھ للذھبي بھامش ٢٢١و ٣٣٠ص ٢مستدرك الحاكم ج) ٣(

سنن و ٢٣٥و  ٢٣٤ص ١، والبرھان للزركشي ج١٠٤ص ٤ج الحدیث
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وغرائب القرآن بھامش جامع البیان  ٦١وراجع ص ٣٣٦ص ٤الترمذي ج

، وكنز العمال ٣٨ و ٣٩ و ٢٠ و ١٩ص ٩الباري ج= = وفتح  ٢٤ص ١ج
د في فضائلھ، وابن أبي شیبة، وأحمد، وأبي داود، عن أبي عبی ٣٦٧ص ٢ج

والترمذي، وابن المنذر، وابن أبي داود، وابن الأنباري معاً في المصاحف، 
حاكم وسعید بن ل، وابن حبان، وأبي نعیم في المعرفة، واھوالنحاس في ناسخ

 ٢بھامش المستصفى ج منصور، والنسائي، والبیھقي، وفواتح الرحموت
عن بعض  ٢٠٨ و ٢٠٧ص ٣ذكر، والدر المنثور ج عن بعض من ١٢ص

والبیان  ١٥٢ص ٢من ذكر، وعن أبي الشیخ، وابن مردویھ ومشكل الآثار ج
 تاریخ المدینةو ٢٤١ص ٤إمتاع الأسماع جوعن بعض من تقدم،  ٢٦٨ص

وعن الضیاء في  ٣٣١ص ٢فتح القدیر جو ١٠١٥ص ٣بن شبة جلا
  .٤٨ص ٢نز العمال بھامش مسند أحمد جالمختارة، ومنتخب ك

 ٣٤٧ص ١ومناھل العرفان ج ١٠٣بحوث في تاریخ القرآن وعلومھ ص: وراجع
عن بعض من تقدم، وتاریخ القرآن  ١٤٢ومباحث في علوم القرآن ص

وجواھر الأخبار والآثار .. عن أبي شامة في المرشد الوجیز ٩٢للصغیر ص
وسنن أبي داود  ،والترمذي ،دعن أبي داو ٢٤٥ص ٢بھامش البحر الزخار ج

 ٢تفسیر السمرقندي جو ٣٤٤ص ٢وتفسیر القرآن العظیم ج ٢٠٩ص ١ج
 ١الإتقان في علوم القرآن جو ٤٢ص ٢والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٧ص
و  ٥٧ص ١حمد جأمسند و ١٠ص ١صاص ججلل أحكام القرآنو ١٦٧ص
 ٢لشنقیطي جلأضواء البیان و ١٠ص ٥لنسائي جلالسنن الكبرى و ٦٩
 ٦٢ص ٨والجامع لأحكام القرآن ج ٦٩ص ١جامع البیان جو ١١٢ص

محمد طاھر الكردي لتاریخ القرآن الكریم و ٢٨٨ص ٣٢تھذیب الكمال جو
 .٦٣ص
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ثم  ،شخص ببصره» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : وفي نص آخر
ھذا  في فأمرني أن أضع ھذه الآیة أتاني جبریل :قالثم  ،صوبھ

  .)١(الموضع من ھذه السورة

قدم آیة ھو الذي » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وھذا معناه
أن ثمة مصلحة  :مما یعني.. بأمر من االله الإكمال على الآیة الأخرى

  :اقتضت ھذا التقدیم، فلا بد من البحث في ذلك، فلاحظ ما یلي

 
إن المصلحة في ھذا التقدیم ھي حفظ الإمامة، وحفظ إیمان  :قد یقال

رآن عن أن تمتد إلیھ ید الناس، وتیسیر سبل الھدایة لھم، ثم حفظ الق
  .التحریف

أن الدعوة لا بد أن تواجھ بالشدة  :وتوضیح ذلك باختصار شدید
والعنف من قبل الطغاة والجبارین، ولا بد من قتالھم لمنع بغیھم، ودفع 

  :شرھم، وھذا یضع الرسول أمام عدة خیارات ھي

ومن أن یباشر النبي القتال بنفسھ، فیقتل المعتدین،  :الخیار الأول

                                      
كنز العمال و ٦٠٥ص ٢جالقرآن العظیم تفسیر و ٢١٨ص ٤حمد جأمسند ) ١(

 ٢٢٠ص ١٤تفسیر الآلوسي جو ٤٨ص ٧مجمع الزوائد جو ١٦ص ٢ج
الإتقان في علوم و ١٢٨ص ٤الدر المنثور جو ١٨٩ص ٣فتح القدیر جو

محمد طاھر الكردي لتاریخ القرآن الكریم و ١٦٨ص ١لسیوطي جلالقرآن 
  .٦٨و  ٦٢ص
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  ..یعاونھم في عدوانھم

أن لا تصفو نفوس ذویھم لھ، وأن لا یتمكن حبھ  :وھذا یعني
من قلوبھم، فضلاً عن أن یكون أحب إلیھم من » صلى االله علیھ وآلھ«

كما یفرضھ الإلتزام بالإسلام، والدخول !!.. كل شيء حتى من أنفسھم
  ..في دائرة الإیمان

س والجن لدعوة ھؤلاء وسوف تتھیأ الفرصة أمام شیاطین الإن
والكید لھ، والتآمر علیھ، ما وجدوا إلى ذلك  ،الموتورین إلى خیانتھ

  ..سبیلاً

كما أنھم إذا ما اتخذوا ذلك ذریعة للعزوف عن إعلان إسلامھم 
فإنھم سوف یمنعون الكثیرین ممن لھ اتصال بھم، من .. واستسلامھم

طي بحریة وبعفویة وحلفاء وأصدقاء، من التعا ،أبناء وأرحام، وأقوام
مع أھل الإیمان، ثم حرمانھم وحرمان من یلوذ بھم من الدخول الجدي 

  .في المجتمع الإسلامي، والتفاعل معھ، والذوبان فیھ

صلى «وإذا لم تصف نفوس بعض الناس، ولم یتمكن حب النبي 
من قلوبھم بل اتسع النفاق، وارتد بعضھم واضطھدوا » االله علیھ وآلھ

فإن ذلك لا ینقض ما . بسبب ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«آل رسول االله 
قلناه لأن ذلك إنما نشأ عن العناد والاستكبار عن قبول الحق، ولأجل 

أن كثیرین غیر ھؤلاء : ویدل على ذلك. مطامع دنیویة وأمراض قلبیة
قد استجابوا للحق، ولم یحملوا غلاً في صدورھم، وأصبحوا من خیرة 

  .ورسولھ حسب ما تیسر لكل منھم الناس، قد أحبوا االله
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أن یتولى ذلك الآخرون من رجال القبائل  :الخیار الثاني
  .بأھل بیتھ وذوي قرابتھ» صلى االله علیھ وآلھ«المختلفة، مع احتفاظھ 

وھذا سوف یثیر لدى الناس أكثر من سؤال، ویضعف عامل 
نقیاد درجة الإعلى الثقة، وقد یؤثر سلباً على اعتقاد الناس بالنبوة، و

ولا أقل من عروض الكدورة على صفاء النوایا، وانحسار .. لھا
  ..الرغبة في التضحیة حین یقتضي الأمر ذلك

لم یتم أن الناس لا یزالون قریبي عھد بجاھلیتھم، و :مع ملاحظة
بعد بصورة كاملة، ولم یقطع الناس أشواطاً كبیرة في  اقتلاع مفاھیمھا

الله فیما یحجمون عنھ، أو یقدمون مسیرة السمو الروحي، والإخلاص 
  ..علیھ

قد یؤسس ذلك لأحقاد بین الفئات والقبائل المختلفة، تنتھي إلى بل 
وسینتھي الأمر بالتمزق والتشرذم، والسقوط .. عملیات ثأریة متبادلة

  ..في مستنقع الجریمة، ثم في أحضان الرذیلة بأبشع الصور، وأخبثھا

یعمل على أن یقابل كل » لسلامعلیھ ا«ولذلك نجد أمیر المؤمنین 
، وربیعة بتمیم العراق قبیلة بأختھا من نفس القبیلة، فیقابل تمیم الشام

أنھ یتعامل ، وھكذا سائر القبائل، لا لأجل )١(بربیعة العراق الشام

                                      
 ٥جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٢٢٩وقعة صفین لنصر بن مزاحم ص) ١(

 ٣والفتوح لابن أعثم ج ٣٠٥ص ٢أنساب الأشراف ج: وراجع ١٨٦ص
أن  :وفیھ ٩ص ٤مم والملوك جوتاریخ الأ ٢٩٩ص ٢وراجع ج ١٤١ص
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فإن سیرتھ خیر شاھد على خلاف ذلك، بل .. بمنطق العشیرة والقبیلة
  :لأنھ یرید

أن لا یمعن الناس في قتل بعضھم بعضاً، لأن المھم عنده  :أولاً
  ..من الخسائر رھو وأد الفتنة بأقل قد

یرید أن لا تكون ھناك ثارات یطلبھا أھل القبائل من  :الثاني
ب الأمور بین أفراد القبیلة الواحدة یصعِّبعضھم البعض، فإن حصر 

  .الأخذ بالثأر، ویھيء لصرف النظر عن ذلك بالكلیة

بأھل بیتھ الأطھار » صلى االله علیھ وآلھ«أن یدفع  :الخیار الثالث
دون حرمان غیرھم من العمل من لیكونوا ھم حماة ھذا الدین، 

لرائد، ھو القائد وا» علیھ السلام«بتكلیفھم الشرعي، فكان علي 
ء ھذا الدین والمحامي عن نبیھ، والقاتل لأعداوالمضحي، والناصر 

قوام وھم شھداء ھذه الأمة،  »السلام معلیھ«وأھلھ، وكان أھل البیت 
  .وحفظة عزتھا وكرامتھا ،وحدتھا

» علیھ السلام«وإذا ما سعى الموتورون للإنتقام من علي 
عندھم سوى الرفق  مروا علیھم، ومكروا بھم، فلن یجدواآوذریتھ، وت
یجد وقد جرت الأمور على ھذا المنوال بالفعل، ولذلك لم والصبر، 

وإعلان الخروج  ،والعناد الظاھر للدین ،الناس أي رغبة بالجحود
، أو »صلى االله علیھ وآلھ«إبطان الحقد على رسول االله  وأمنھ، 

                                      
   .ل أولاً عن قبائل الشام، فلما أخبروه اتخذ قراره ذاكأس <علیھ السلام>علیاً 
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  .السعي لتحریف كتاب االله

اس، والرفق بھم، وتیسیر فالأخذ بھذا الخیار یجسد رحمة االله للن
  ..الإیمان لھم، ولذریاتھم، ومن یلوذ بھم

لم یذكر في » علیھ السلام«ولعل ھذا ھو السبب في أن إسم علي 
، وتبین »علیھ السلام«للأمور التي تؤكد فضلھ  هالقرآن، مع كثرة ذكر

، وآیة إكمال وھو راكع والتصدق بالخاتم ،عظیم منزلتھ، كآیة النجوى
  ..ر ذلك من آیات ترتبط بالإمامةوغی ،الدین

فما  :إن الناس یقولون :»علیھ السلام« قیل للإمام الصادقوقد 
  !؟في كتاب االله عز وجل» علیھم السلام«لھ لم یسمّ علیاً وأھل بیتھ 

نزلت علیھ » صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : قولوا لھم :فقال
صلى «لھم ثلاثاً، ولا أربعاً، حتى كان رسول االله  الصلاة، ولم یسم االله

  .ھو الذي فسر ذلك لھم» االله علیھ وآلھ

ونزلت علیھ الزكاة ولم یسم لھم من كل أربعین درھماً درھم، 
  ..ھو الذي فسر ذلك لھم» صلى االله علیھ وآلھ«حتى كان رسول االله 

.. )١(﴾الأمْرِ مِنْكُمْ ولِيأأَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ﴿: ونزلت
ـ فقال رسول االله » علیھم السلام« والحسین ونزلت في علي والحسن

من كنت مولاه فعلي : »علیھ السلام«في علي » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..مولاه

                                      
  .سورة النساءمن  ٥٩الآیة  )١(
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أوصیكم بكتاب االله، وأھل بیتي، : »صلى االله علیھ وآلھ«وقال 
ي سألت االله عز وجل أن لا یفرق بینھما، حتى یوردھما علي فإن

  ..الحوض، فأعطاني ذلك

  .لا تعلّموھم فھم أعلم منكم: وقال

إنھم لن یخرجوكم من باب ھدى، ولن یدخلوكم في باب : وقال
  ..ضلالة

فلم یبین مَنْ أھل بیتھ » صلى االله علیھ وآلھ«فلو سكت رسول االله 
لكن االله عز وجل، . آل فلان، وآل فلان، لادّعاھا »علیھم السلام«

إِنَّمَا یُرِیدُ االلهُ ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«أنزلھ في كتابھ تصدیقاً لنبیھ 
فكان علي .. )١(﴾لِیُذْھِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَھْلَ الْبَیْتِ وَیُطَھِّرَكُمْ تَطْھِیراً

فأدخلھم رسول االله  ،»علیھم السلام« ، وفاطمةوالحسین والحسن
  ..)٢(الخ تحت الكساء في بیت أم سلمة» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٣٣الآیة  )١(
 ٤وج ٤٦٢ص ١تفسیر الصافي جالو ٢٨٨ و ٢٨٧ص ١الكافي ج: راجع )٢(

 ١نور الثقلین ج :عنھ، وعن العیاشي، وراجع ٤٣ص ٦وج ١٨٨ص
 ٣وكنز الدقائق ج ١١١صتفسیر فرات و ٢٧٤ص ٤وج ٥٠٢ص
شرح أصول و ٤٩٧ص ٢ج )مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٤٤٢و ٤٤١ص

 جامع أحادیث الشیعةو ٢١١ص ٣٥ج وبحار الأنوار ١٠٩ص ٦جالكافي 
 ٣٥٢ص ٢جغایة المرام و ٤١١ص ٤جتفسیر المیزان و ١٨٧ص ١ج

  .١٩٣و  ١١٠ص ٣وج
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 
أن  :وغیره ، عن عمرومسلم ، وروى البخاريأجمع أھل السنة

  .)١(یوم عرفة في حجة الوداع كان یوم الجمعة

في الثامن  )٢(أن یوم الغدیر كان یوم الخمیس :وذكر المؤرخون

                                      
  ٣٥١صلبیھقي لفضائل الأوقات و ١٨٦ص ٥جصحیح البخاري : راجع )١(

تحفة الأحوذي و ٢٨ص ١جحمد أمسند و ٣١٦ص ٤جسنن الترمذي و
و  ١٠٩ص ٦ججامع البیان و ١٩٩ص ١٨جعمدة القاري و ٣٢٣ص ٨ج

 ١٤ص ٢جلقرآن العظیم تفسیر او ١٩١ص ٥كبیر جتفسیر الوال ١١١
 ١جالغدیر و ٨٤صلتنكابني لنة النجاة سفیو ٢٥٨ص ٢جالدر المنثور و

  .٢٣٦ص
بن طاووس لاالطرائف و ٢٢٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب :  راجع )٢(

 ٥٦وج ٣٦٨ص ٥٥وج ١٧٨و  ١٥٦ص ٣٧جبحار الأنوار و ١٤٦ص
 ١١٩صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٥٦ص ١جتأویل الآیات و ٢٧ص

 ١٣٥صلخوارزمي لالمناقب و١٤٧صلماحوزي لكتاب الأربعین و
شرح أصول و ٣٥٥ص ١ج )تحقیق الأنصاريب( تاب سلیم بن قیسكو

علیھ «مناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٢٠ص ٦جو ١٩٥ص ٥جالكافي 
والمسترشد  ٤٣٤و  ٣٦٢و  ١٣٧و  ١١٨ص ١جلكوفي ل »السلام

 ٨وج ٣٠٣و١٨١ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٤٦٨صللطبري 
 ١جالغدیر و ٣١٥و  ٣١٤و  ٣١١و  ٣١٠و  ٣٠٩و٢٨٠و  ٢٧٨ص
 ١١٥صبن جبر لانھج الإیمان و ٢٣٤و  ٢٣٣و  ٢٣٢و  ٤٣و  ٤٢ص

بشارة المصطفى و ٩٣صبن البطریق لاخصائص الوحي المبین و
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  .عشر من ذي الحجة

فإذا كان یوم عرفة ھو یوم الجمعة، فیجب أن یكون الثامن عشر 
  .من ذي الحجة ھو یوم الأحد لا یوم الخمیس

إن أول ذي الحجة ھو یوم  :ؤكد ھذا الإشكال قولھموی
  .)١(الخمیس

یوم الخمیس فلا بد أن یكون یوم ھو كان یوم الغدیر إذا كما أنھ 
  .ھو یوم الثلاثاء عرفة

والقول بأن یوم عرفة كان یوم الخمیس كما في بعض الروایات، 
  .فلا بد أن یكون الغدیر یوم السبت

                                      
 ٢٠وج ٣٥٥ص ٦ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٢٨صلطبري ل

بن مردویھ لا» علیھ السلام«مناقب علي بن أبي طالب و ١٩٨ص
  .٢٣١ص

كتاب التنویر ذو النسبین بین دحیة  عن ٥٣٤ص ٢٢ج الأنوار بحار: راجع) ١(

 ٨وج ٨١ص ٦وج ١٠٧ص ٤وج ٣٢٣ص ٣فتح الباري ج، ووالحسین
 ١٦٨ص ٩وج ١٢٤ص ٧جعمدة القاري و ٩٩و  ٩٨و = =  ٨٠ص
دار ط (البدایة والنھایة و ٦٠ص ١٨وج ٩٩ص ١٦جو ٢١٨ص ١٤وج

 ١ج كشف الغمةو ٢٧٧و  ١٨٤و  ١٢٩ص ٥ج) إحیاء التراث العربي
إمتاع و ٥٠٩و  ٣٣٣و  ٢١٧ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ٢٠ص

 ٣٠٦ص ١٢جو ٤٨٨ص ٨جسبل الھدى والرشاد و ٥٤٣ص ١٤الأسماع ج
   .٤٢ھامش ص ١الغدیر ج: وراجع
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م عرفة، الذي ھو یوم نزول بأن یو :صرحت بعض الروایات بل
وھذا لا یتلاءم . )١(ھو یوم الإثنینو بما فیھا آیة الإكمال، سورة المائدة

مع أي من الروایات الأخرى كقولھم لھم إن یوم الغدیر كان یوم 
  .الخمیس

ولا یتلاءم . إن أول ذي الحجة كان یوم الخمیس أیضاً :وقولھم
  .الجمعة أیضاً مع تردیدھم ذلك بین یوم الخمیس أو

فلعل الأمر قد اشتبھ على الراوي، ویكون الصحح ھو یوم 
ویكون التبدیل في أسماء .. الثلاثاء لیكون یوم الغدیر ھو الخمیس

وكذلك ادعاء أن . الأیام وادعاء أن عرفة یوم الجمعة، أو یوم الإثنین
أول ذي الحجة في تلك السنة ھو الخمیس قد جاء لأثارة الشبھة حول 

  .واالله ھو العالم بالحقائق.. ریوم الغدی

                                      
 .عنھ ٢٥٩و  ٢٥٨ص ٢والدر المنثور ج ١١٢و  ٥٤ص ٦جامع البیان ج )١(

كنز و ١٨٣ص ١٢جالمعجم الكبیر و ١٩٦ص ١جمجمع الزوائد : وراجع
لقرآن تفسیر او ٤٣٦ص ٣جلطوسي لالتبیان و ٤٤٥ص ١٢جالعمال 
تاریخ الإسلام و ٦٩و  ٦٧ص ٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٥ص ٢جالعظیم 

 ٢ج) ط دار إحیاء التراث العربي(البدایة والنھایة و ٢٦ص ١جلذھبي ل
 ١جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٥٤٢ص ١٤ج إمتاع الأسماعو ٣١٩ص
ط (السیرة الحلبیة  و ٣٣٣ص ١جھدى والرشاد سبل الو ٢٠٠و١٩٨ص

   .٢٨ص ٣ج )دار المعرفة
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 
وأما فیما یتعلق بإحتجاجات علي والزھراء، والأئمة الطاھرین 

  .، بحدیث الغدیر، فحدث عنھ ولا حرج»السلام معلیھ«من ذریتھما 

ویمكن أن یجد القارئ طائفة من ھذه الإحتجاجات، والمناشدات، 
الصحیح من سیرة  :ف في كتابناوالإستشھادات بھذا الحدیث الشری

  ..فراجع ٨٨ـ ٦٦ص  ٣٢ج» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم النبي 

 
 قول المأمونالفقھاء، على  وجاء في حدیث احتجاج المأمون

  !ھل تروي حدیث الولایة؟ ،یا إسحاق: بن إبراھیم لإسحاق

  .نعم یا أمیر المؤمنین: قلت

  .إروه :قال

  .ففعلت

 ھل أوجب على أبي بكر ،أرأیت ھذا الحدیث ،یا إسحاق: قال
  !ما لم یوجب لھما علیھ؟ وعمر

 ،أن الحدیث إنما كان بسبب زید بن حارثة :إن الناس ذكروا: قلت
 فقال رسول االله ،وأنكر ولاء علي ،جرى بینھ وبین علي يءلش
من كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من  :»صلى االله علیھ وآلھ«

  . والاه، وعاد من عاداه

ألیس بعد منصرفھ من حجة  !في أي موضع قال ھذا؟: قال
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   !الوداع؟

  .أجل: قلت

  !قبل الغدیر فإن قتل زید بن حارثة: قال

   !كیف رضیت لنفسك بھذا؟

: سنة یقول ةعشر لك قد أتت علیھ خمس أخبرني لو رأیت ابناً
ذلك  أكنت منكراً. فاعلموا ذلك !مولاي مولى ابن عمي أیھا الناس؟

  !علیھ تعریفھ الناس ما لا ینكرون ولا یجھلون؟

  .اللھم نعم: فقلت

صلى «أفتنزه ابنك عما لا تنزه عنھ رسول االله  ،یا إسحاق: قال
  !؟»االله علیھ وآلھ

: إن االله جل ذكره قال في كتابھ ،كم أربابكمءویحكم لا تجعلوا فقھا
 ،وا لھمولم یصلُّ. )١(﴾اتَّخَذُوا أَحْبَارَھُمْ وَرُھْبَانَھُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ االلهِ﴿

ولكن أمروھم فأطاعوا  ،ابولا زعموا أنھم أرب ،ولا صاموا
  .)٢(أمرھم

                                      
  .من سورة التوبة ٣١الآیة  )١(
الإمام علي و ٢١٢ـ  ٢١١ص ١والغدیر ج ١٥٥ص ١٢جقاموس الرجال  )٢(

 ١٩٧ـ  ١٨٢صلشیخ مھدي فقیھ إیماني لفي آراء الخلفاء  »علیھ السلام«
 ٥ج) ط أخرى( و ١٠١ ـ ٩٢ص ٥جلعقد الفرید ا: وفي ھامشھ عن

لصدوق لعیون أخبار الرضا و ٤٢ص ٣ج) ط أخرى(و  ٦١ـ  ٥٦ص
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ھذا قد آتى ثماره، حیث جاء  أن إشكال المأمون: والظاھر
بن  إن ھذه الحادثة قد جرت بین أسامة: المصلحون بعد ذلك لیقولوا

الذي قتل في أن حیاً آنئذٍ، و وقد كان أسامة.. وبین علي بن حارثة زید
لست : »علیھ السلام«قال لعلي  أن أسامة: فذكروا.. مؤتة ھو أبوه

  .مولاي، إنما مولاي رسول االله

  .)١(»من كنت مولاه فعلي مولاه«: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال 

في مؤتة یدل  باستشھاد زید مأمونأن إشكال ال :ومن الواضح
  .قد جاء متأخراً بھدف حل ھذا الإشكال على أن إقحام اسم أسامة

بعدم  لكن لو سلمنا باستبدال زید بأسامة، فإن إشكال المأمون
  ..یبقى على حالھ.. بن عميمولاي مولى ا: معقولیة أن یقول الرجل

أنھ لو صحت روایاتھم، فلا معنى لأن یوقف : یضاف إلى ذلك
في حر من البشر عشرات الآلاف » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .الرمضاء

                                      
  .باختلاف یسیر ٢٠٠ ـ ١٨٥ص ٢ج

 ٢٢٨ص ٥والنھایة في غریب الحدیث ج ١٤٨ص ١٠جتحفة الأحوذي  )١(

 ٦جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر و ٢٧٧ص ٣وعن السیرة الحلبیة ج
 لماحوزيلعین كتاب الأربو ٤١١ص ٦جلنحاس لمعاني القرآن و ٢٨٢ص
 ٣٨٣ص ١جالغدیر و ٤٢ص ٧ج خلاصة عبقات الأنوارو ١٦٤ص

شرح و ٤١٠ص ١٥ج لسان العربو ٥٤ص دلیل النص بخبر الغدیرو
  .٢٣٢صكنز الفوائد و ٢٩١و  ٢٤٤ص ٦ج) الملحقات(إحقاق الحق 



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا معنى لأخذ البیعة لھ من سائر من في الصحراء على مفترق 
لا تطلب والولاء بھذا المعنى .. فإن الأمر لا یعنییھم من جھة.. الطرق

  ..فیھ البیعة، بل لا معنى لھا فیھ

أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن  :ولا معنى لقول عمر
  ..ومؤمنة

  ..ولا معنى لأن یحتاج إلى العصمة من الناس

 لو.. ولا معنى.. لنعمة، ولا معنىولا معنى لإكمال الدین وإتمام ا
علیھ «وبین علي  ین أسامةینحصر بھذا الخلاف البسیط بالأمر كان 

  !!»السلام

× 
لھ كتاب « أن محمد بن جریر الطبري: وذكر یاقوت الحموي

، تكلم في أولھ بصحة »علیھ السلام«فضائل علي بن أبي طالب 
  .)١(»ر خم، ثم تلاه بالفضائل، ولم یتمالأخبار الواردة في غدی

وكان قد . رحھطَّاوكان إذا عرف من إنسان بدعة أبعده و«: وقال
إن علي بن أبي : وقال ،بتكذیب غدیر خم قال بعض الشیوخ ببغداد

صلى االله علیھ « في الوقت الذي كان رسول االله طالب كان بالیمن
  .بغدیر خم »وآلھ

                                      
 ١جالغدیر و ١٥٢ص ٩قاموس الرجال جو ٨٠ص ١٨معجم الأدباء ج) ١(

  .١٥٢ص
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 ،بلداً یصف فیھا بلداً ،وقال ھذا الانسان في قصیدة مزدوجة
  :فقال ،فیھا إلى معنى حدیث غدیر خم حُوِّلَیُ أبیاتاً ،منزلاً ومنزلاً

  مـــزور جـبھ ـیـل فــــائــم قـك    م ـــر خـدیـغـا بـــررنــم مــث
  يــــي الأمـبـنـلي والــلى عــع

 ،ل علي بن أبي طالبئفابتدأ بالكلام في فضا ،وبلغ أبا جعفر ذلك
  .)١(»..الخ فكثر الناس لاستماع ذلك ،خم غدیر وذكر طرق حدیث

 ،وزعم أنھ مستحیل ،فدفع دافع ھذا الحدیث«: وقال الطحاوي
في خروجھ إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي لم یكن مع ا وذكر أن علیاً

  .)٢(»..بالجحفة في طریقھ بغدیر خم الذي مرَّ ،الحج من المدینة

  :ونقول

، ولقي النبي عاد من الیمن» علیھ السلام«أن علیاً : تقدم :أولاً
، وساق أربعاً وستین بدنة، وأحرم بما في مكة» االله علیھ وآلھ صلى«

وحج معھ، واشركھ النبي » صلى االله علیھ وآلھ«أحرم بھ رسول االله 
  .معھ في الھدي» صلى االله علیھ وآلھ«

لم یكن حین ذھاب النبي » علیھ السلام« يإن تنصیب عل :ثانیاً
، بل كان حین رجوعھ إلى مكة مدینةمن ال» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .١٥٢ص ١والغدیر ج ٨٤ص ١٨معجم الأدباء ج )١(
 ٢٩٤و  ٣١٤ص ١والغدیر ج ٧٢٨رقم  ٧١٣ص ٢تذكرة الحفاظ ج )٢(

  .٩٨ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و
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  .)١(، بعد أدائھ مناسك الحجإلى المدینة من مكة» صلى االله علیھ وآلھ«

احب ھذا الزعم الباطل ھو ابن أن ص :ویظھر من كلام الذھبي
أنھ : كتاب الفضائل ردّ فیھ علیھ، والظاھر ابن جریر ل، فعمدداو

 بن زھیرنسبة إلى حرقوص  )٢(»كتاب الرد على الحرقوصیة«سماه 
  .خارجیاًبأن صاحب ھذا الزعم كان  :معرضاً ،زعیم الخوارج

، فاندھش لھ إنھ رأى مجلداً من كتاب ابن جریر :وقال الذھبي
  .)٣(ولكثرة تلك الطرق

                                      
 ٢٧٩ص ٢ج) مكتب الإعلام الإسلاميط (و  ٤٥٣إقبال الأعمال ص )١(

وتھذیب  ١٤٦ص ١١البدایة والنھایة ج: وأشار إلى كتاب ابن جریر في
كشف المھم في و ٢٦٤ص ١١جقاموس الرجال و ٣٣٩ص ٧التھذیب ج

بحار الأنوار و ١٥٠والفھرست للطوسي ص ٨٢ص طریق خبر غدیر خم
 ١جالغدیر و ٢٢٨ص ٧جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٠١ص ٩٥ج

شرح إحقاق و ٦٥صتنبیھ الغافلین و ٣٠٨ص ١جأسد الغابة و ٢٣ص
  .٢٧٤ص ٦ج )حقاتالمل(الحق 

 ٤٣و  ٤٢والصواعق المحرقة ص ٣٠٨ص ٢مشكل الآثار ج: راجع )٢(

 ١٠والمرقاة في شرح المشكاة ج ٣٠١ص ٢والمعتصر من المختصر ج
إقبال و ٣٥صلطبري لالمسترشد و ٨١ص ١جشرح الأخبار و ٤٧٦ص

 ١٢٦ص ٣٧ج وبحار الأنوار ٢٣٩ص ٢جبن طاووس لاالأعمال 
 ٩جقاموس الرجال و ٣٢٢صاشي رجال النجو ١٥٣ص ١ج الغدیرو

   .١٩٣و  ١٥٤و  ١٥١ص
والصواعق  ٣٠٨ص ٢ومشكل الآثار ج ٧١٣ص ٢تذكرة الحفاظ ج )٣(
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× 
أنھ : لواقعة الغدیر ورد في روایة جریر بن عبد االله البجلي

  : وقال» علیھ السلام«أخذ بذراع علي » صلى االله علیھ وآلھ«

من یكن االله ورسولھ مولاه، فإن ھذا مولاه، اللھم وال من والاه، «
اللھم من أحبّھ من الناس فكن لھ حبیباً، ومن أبغضھ . وعاد من عاداه
اللھم إنّي لا أجد أحداً استودعھ في الأرض بعد . فكن لھ مبغضاً
  .، فاقض لھ بالحسنى)٢(غیرك )١(ینالعبدین الصالح

                                      
 »علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٤٣و  ٤٢المحرقة ص

فتح الملك و ٣٠١ص ٢والمعتصر من المختصر ج ٨٠٧لرحماني صل
ترشد المسو ٤٧٦ص ١٠والمرقاة في شرح المشكاة ج ١٥ص ليالع

خلاصة عبقات الأنوار و ٢٤١ص ١جالكنى والألقاب و ٤٣لطبري صل
   .٣٠٧و  ١٥٢ص ١الغدیر جو ٢١٨ص ٧ج

كنز و ١١٤و  ١١٣ص ٩جخلاصة عبقات الأنوار و ٢٣ص ١جالغدیر  )١(

  .١٣٨ص ١٣جالعمال 
ومجمع الزوائد  ٦٢١ص ١ج) تحقیق مركز الغدیر للدراسات(الغدیر : راجع) ٢(

خ مدینة دمشق ـتاریو ٣٥٧ص ٢یر للطبراني جوالمعجم الكب ١٠٦ص ٩ج
شرح إحقاق الحق و ٣٦الإكمال في أسماء الرجال صو ٢٣٧ص ٤٢ج
خ دمشق ـاریـر تـصـتـمخعن  ٤٢٢ص ٣٠وج ٥٦٤ص ١٦ج )الملحقات(
 :وقال في الغدیر ٣١وھدایة العقول ص ٣٥٨ص= =  ١٧ج )رـكـط دار الف(

دین الصالحین أبا بكر لعلھ أراد بالعب): ٣١ص (في تعلیق ھدایة العقول 
  .الخضر وإلیاس: وقیل ،وعمر
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كان یقول عند  »علیھ السلام« لأن علیاً ،حمزة وجعفر رضي االله عنھما: وقیل

   !وا جعفراه ولا جعفر لي؟ !وا حمزتاه ولا حمزة لي؟ :اشتداد الحرب
إذ لا مجال للنظر في تفسیر العبدین الصالحین بمن ذكر  ،ھذا رجم بالغیب: أقول

عدم ذلك لما ذكره سیدي العلامة بدر  :والظاھر ،أن یعثر على نص إلا
لما سألھ بعضھم عن  »رحمھ االله«الدین محمد بن إبراھیم بن المفضل 

 ، من كتب الحدیث يءلم أعثر علیھ في ش: فأجاب بما لفظھ ،تفسیر الحدیث
 إلا أن في روایة مجمع الزوائد ما یدل على عدم معرفة الراوي أیضاً

ن امن ھذ :قلت: أي الراوي عن جریر ،ن فیھ قال بشرلأ ،اد بالرجلینبالمر
  !ن؟ان الصالحاالعبد

  . يلا أدر :قال
. ھـ نقل فلا طریق إلى تفسیره بالنظر ومثل ھذا إن لم یرد بھ: »رحمھ االله«قال 

  .٦٢ھامش ص ١الغدیر ج: راجع
ي في وأخرجھ عنھ أحمد بن عیسى المقدس: وقال في كتاب على ضفاف الغدیر

الجزء الثاني من فضائل جریر بن عبد االله البجلي الموجود في المجموع 
  .٢٤٠أخرجھ في الورقة . في المكتبة الظاھریة ٩٣

، وابن منظور في مختصر تاریخ ٥٨٧رقم : وأخرجھ ابن عساكر في تاریخـھ
ب، /٧٦ق: ، والقرافي في نفحات العبیر الساري٣٥٨ص ١٧دمشق ص

، وفي قطف الأزھار المتناثرة ٨٣١ص ١ع صوالسیوطي في جمع الجوام
، والزبیدي في لقط اللآلئ ١٠٢ح ٢٧٧ص= = في الأحادیث المتواترة

، والشوكاني في در السحابة ٢٠٦المتناثرة في الأحادیث المتواترة ص
 ١٩٤، والكتاني في نظم المتناثر في الحدیث المتواتر ص٢١٠ص

  .حرف المیموإسحاق بن یوسف الصنعاني في تفریج الكروب في 
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من ھذان العبدان : قلت )الراوي عن جریر(قال بشر 
  !الصالحان؟

  .)١(لا أدري: قال

  :ونقول

أشار إلى أن العبدین الصالحین الذین » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ 
یاة، وأن كانا على قید الح ،ثالثھما بعده» علیھ السلام«سیكون علي 

 الخضر: لعلھماو.. »صلى االله علیھ وآلھ«لھما دوراً في ودیعتھ 
  .وإلیاس

صلى االله «لكن لا مجال للتأكید على أنھما ھما اللذان قصدھما 
بل قد  .وإن كان ذلك محتملاً في حد نفسھ.. بكلامھ ھذا» علیھ وآلھ

علیھما «لح للاستیداع، مع وجود الحسنینأن أحداً لا یص: یقال
إن تھلك ھذه : رب لا تذرني فرداً، أو من قبیل: فھو من قبیل» السلام

» علیھما السلام«العصابة لا تعبد، فھو بمثابة طلب حفظ الحسنین 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«على لسان رسول 

                                      
 ٢جالمعجم الكبیر و ١٠٦ص ٩جمجمع الزوائد و  ٢٣ص ١جالغدیر  )١(

تاریخ مدینة و ٣٦صالإكمال في أسماء الرجال و ٣٥٨و   ٣٥٧ص
 ٣٠وج ٥٦٤ص ١٦جشرح إحقاق الحق و ٢٣٦ص ٤٢جدمشق 

ابن عبد : یرید. أخرجھ الثلاثة: وقال ٣٠٨ص ١وأسد الغابة ج ٤٢٣ص
  .البر، وابن مندة، وأبا نعیم
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 
 لا تحدث بھذا بالشّام: بحدیث الغدیر، فقیل لھ دث الزھريوقد ح

  .وأنت تسمع ملء أذنیك سب علي

ما لو » علیھ السلام«االله، إن عندي من فضائل علي و: فقال
  .)١(تحدّثت بھا لقتلت

ة في لدیھ فضائل أكثر صراحأن  :صریح في ھذا فكلام الزھري
إثارة  ، وأشد إیلاماً لمناوئیھ، وأكثر»علیھ السلام«حقیقة فضلھ 

  ..لغضبھم إلى حد أنھا تدفعھم إلى قتلھ

علیھ «كثرتھا ھي الموجبة لغضب أعداء علي  أن: إلا إذا كان مراده
  .»السلام

یكتم من فضائلھ ما یؤدي بھ إلى القتل، فما بالك  فإذا كان الزھري
علیھ «من فضائلھ  ن یكتمھ العشرات والمئات غیر الزھريبما كا
  !؟»السلام

 
صلى االله علیھ «نصب رسول االله  :بن الخطاب، قال عن عمر

                                      
خلاصة عبقات و ٣٨ص ١٢جقاموس الرجال و ٣٠٨ص ١جأسد الغابة  )١(

) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٤ص ١جالغدیر و ٢٢٨ص ٧جالأنوار 
  .٣٧٦و  ٢٧٤ص ٦ج
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اللھم وال من فعلي مولاه، من كنت مولاه، «: علیاً علماً، فقال» وآلھ
ه، وعاد من عاداه، واخذل من خذلھ، وانصر من نصره، اللھم والا

  .»أنت شھیدي علیھم

وكان في جنبي شاب حسن الوجھ، طیب  :بن الخطاب قال عمر
، لقد عقد رسول االله عقداً لا یحلھ إلا منافق یا عمر: الریح، قال لي

أن : لعل الصحیح. ()فاحذر أن لا تحلھ: زاد في مودة القربى، قولھ(
  ).لا تحلھ.. تحلھ، أو فاحذر

یا رسول االله، إنك حیث قلت في علي كان في  :فقلت :قال عمر
یا عمر لقد عقد رسول : قال لي طیب الریح ،جنبي شاب حسن الوجھ

  لا یحلھ إلا منافق عقداً» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

، إنھ یا عمر :بیدي، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«فأخذ رسول االله 
، أراد أن یؤكد علیكم ما قلتھ في لیس من ولد آدم، لكنھ جبرائیل

  .)١(علي

  : ونقول
  :إننا نلاحظ ما یلي

                                      
لشھاب الدین الھمداني، المودة الخامسة، وینابیع  ١٨مودة القربى ص )١(

خلاصة عبقات الأنوار : وراجع ٥٧ص ١والغدیر ج ٢٨٤ص ٢المودة ج
 ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٧٣ص ٩وج ١٨٧ص ٧ج

في آراء الخلفاء  »علیھ السلام«الإمام علي و ٦٥ص ٢١وج ٢٥٢ص
   .١٥٤المنقبة رقم ١٣١صالكوكب الدري للكشفي عن  ٧٣ص
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.. اللھم أنت شھیدي علیھم: »صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي ـ ١
 ل جماعةكأنھ إشارة إلى أن ھذا الحدث سوف یتعرض للإنكار من قب

من الناس، أو على الأقل لتحریف دلالتھ، والتلاعب بمقاصده 
وسیعرض الأمر یوم القیامة للحساب  .ومرامیھ، المساوق لإنكاره

إلى الشھادة لھ بأنھ قد » صلى االله علیھ وآلھ«فیحتاج  ،والمطالبة
  .ابلغھم مقاصده، واضحة لا لبس فیھا

بحقیقة  ن یخبر عمرحین أراد أ» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٢
، لكي تتشارك خذ بید عمرأذلك الشاب الحسن الوجھ، الطیب الریح 

فإن تحریك الحواس .. المشاعر في وعي وحفظ ما سیلقیھ إلیھ
الظاھریة باللمس، ونبرات الصوت، وبتعابیر الوجھ، یجعل المشاعر 

ویھيء الذاكرة لاختزان ذلك أكثر تحفزاً لمتابعة ما یجري بانتباه أشد، 
  .كلھ بصورة أعمق وأدق

، حیث لم یعھد في إن جمال ذلك الشاب قد لفت نظر عمر ـ ٣
نظرائھ وأقرانھ جمالاً أو طیب ریح یستحق الذكر، إلا ما كان من ذلك 

  .في بني ھاشم

التأثیر على في  هثم جاءت كلمة ذلك الشاب متوافقة مع مظھر
صلى االله علیھ «إلى حد دعاه إلى استیضاح الحال من النبي  عمر
  .مباشرة» وآلھ

 عد من ذلك، وھو أن یسجل شكواهولعلھ كان یرمي إلى ما ھو أب
استنكاراً لكلام ذلك » صلى االله علیھ وآلھ«منھ، علّھ یسمع من النبي 
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.. ، وتھدأ خواطره، ویزول بلبالھالشاب وإدانة لھ، لكي یرتاح عمر
فوجئ بما أخبره بھ رسول االله، وھو أن ذلك الشاب ھو  ولكن عمر

  .. جبرئیل

یحلم في أن یروي للناس أنھ قد رأى  ولنا أن نتصور كم كان عمر
صده عن ذلك كان أعظم ولكن ما ی.. ، مباھیاً بذلك ومفاخراًجبرائیل

قد نص على نفاق من یحل العقدة التي  وأخطر، فإن حدیث جبرائیل
  .»علیھ السلام«لعلي » صلى االله علیھ وآلھ«عقدھا رسول االله 

أولئك الذین ساروا في ھذا الإتجاه بما قالھ  وھل یمكن أن یرضى
  !عنھم؟ جبرئیل

فكیف یمكن بعد ھذا ادعاء أن ھذا  لك،ذقد قال  وإذا كان جبرئیل
حباً » صلى االله علیھ وآلھ«التصرف كان من ابتكارات رسول االله 

  بصھره وابن عمھ؟

 
علیھ «بصرف الأمر عن علي  مةكانت مھت إن قریشاً :قلنا

بھات والشكوك حول عدل النبي ، ولو بإثارة الشكان بأي ثمن» السلام
ن النبي لیھجر، إ: وإنصافھ، بل إلى حد اتھامھ في عقلھ، حین قالوا

تدفع بھا في كل  كانت التي.. وحیاكة المؤمراتفضلاً عن الشائعات 
وكانت تمانع بالفعل وبالقول، وتتحدى، وتعج، وتضج، ولكنھ .. اتجاه

حكام أمره، ل لإیعمسمھ، والم یزل یھتف ب» صلى االله علیھ وآلھ«
  .حتى أمام الحشود الغفیرة في یوم عرفة. وتثبیت إمامتھ من بعده
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على أمرھا، وأعلن النبي للأمة كلھا یوم  قریش بتلِوحین غُ
قصدتھ  ، ومن بني ھاشمعشر كلھم من قریش يأن الأئمة الإثن :عرفة

إلى منزلھ، لیستوضحوا منھ الأمر عن ھؤلاء الأئمة، وماذا  یشقر
یكون من بعدھم، لترى إن كان لھا نصیب، ولو بعد انقضاء عھد 

 ،)الفرج( :ثم یكون الھرج، وفي نص آخر: قولھالأئمة، وإذ بھا تفاجأ ب
  .)١(كما رواه الخزاز

 
ي نربط الأحداث ببعضھا نعود فنذكر القارئ بما جرى في ولك
  :، فنقولعرفة

قد ذكرھم كان » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ بالرغم من أن النبي 
ذلك لم یمنعھم  فإن ،وشرف المكان، وشرف المناسبة ،بشرف الزمان

                                      
) الملحقات(ویقارن ذلك مع ما في إحقاق الحق  ٥٢كفایة الأثر ص :راجع) ١(

مناقب آل أبي طالب و ١٢٨لطوسي صلالغیبة و ١٠٤صوغیبة النعماني 
: وراجع. فإنھم صرحوا بان قریشاً ھي التي أتتھ .وغیرھم= =  ٢٥٠ص ١ج

مكاتیب و ٣٦٥ص ٣٦جبحار الأنوار و ٩٣صلتستري لالصوارم المھرقة 
 ٣٠٩ص ٢جسنن أبي داود و ٩٢ص ٥جحمد أمسند و ٧٢٧ص ٣جالرسول 

 ٢٥٣ص ٢جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٤٣ص ١٥جصحیح ابن حبان و
إمتاع الأسماع و ٢٧٩ص ٦جالبدایة والنھایة و ٢٢٤ص ٣جھذیب الكمال تو
 ٢٠و  ١٦و  ٣ص ١٣ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٣ص ١٢ج

  .٩٦و  ٩٤و  ٩١ص ٢٩وج
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لھ، مع رسول االله والإسراف في التحدي الله ولرسومن إساءة الأدب 
عن أي شھر أعظم حرمة، وأي بلد أعظم حرمة، وأي یوم : فقد سألھم

   .)١(أعظم حرمة

فأقروا لھ بالحقیقة، ولكن ذلك لم یمنعھم من العجیج والضجیج، 
  .والتحدي

صرح » صلى االله علیھ وآلھ«ولا ندري ماذا كان سیحصل لو أنھ 
ن بشتم في ذلك الموقف، فھل كانوا سیكتفو» علیھ السلام«لھم بإسمھ 

أم أنھم سیتجاوزون ذلك ) والعیاذ باالله(» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
وھو  !ما ھو أعظم من ذلك؟إلى إلى قذفھ بالحصباء أو بالحجارة، أو 

                                      
في حجة » صلى االله علیھ وآلھ«في خطبة النبي  الواردة ھذه الفقرات راجع) ١(

كنز العمال و ٣٧١و  ٣١٣ص ٣حمد جأمسند : الوداع في المصادر التالیة
 ٧الكافي جو ٦٠٠ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و ٢٨٧و  ٢٨٦ص ٥ج

 ٨لنووي جلالمجموع و ٤٨٤ص ٢دعائم الإسلام جو ٢٧٥و  ٢٧٣ص
الشیعة وسائل و ٢٨٨ص ٧بن حزم جلاالمحلى و ٢٣١ص ١٤وج ٤٦٦ص

 ٣ص ١٩ج) الإسلامیةط دار ( و ١٠ص ٢٩ج) آل البیتط مؤسسة (
تفسیر و ٦٥٥ص ١ج= = ر نور الثقلین تفسیو ٦٧ص ٢التفسیر الصافي جو

 ٣٧ج وبحار الأنوار ٨٧ص ١٧الوسائل ج مستدركو ١٧١ص ١القمي ج
 ٤بن كثیر جلا السیرة النبویةو ٣٤٣ص ١٠ج إمتاع الأسماعو ١١٣ص
 ٢٦جامع أحادیث الشیعة جو ٢١٥ص ٥البدایة والنھایة جو ٣٩١ص
 إضافة إلى مصادر أخرى ١٧٠ص ٧مستدرك سفینة البحار جو ١٠٠ص

   .تقدمت
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  !!مباشرة قتلھ والعیاذ باالله

 
في دائرة  ماعتبارھالذي صرح ب ،وحین جاء التھدید الإلھي لھم

صلى االله «تطمین النبي تضمن و ،یفتح باب الحرب معھمالكفر الذي 
إلى أنھم سیكونون عاجزین عن فعل أي شيء یضر في » علیھ وآلھ

وإقامة الحجة كما یریده االله في قولھ  ،أمر إبلاغ ذلك الأمر الخطیر
   :تعالى

تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ﴿
  . )١(﴾رِسَالَتَھُ وَااللهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ االلهَ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ

وحین أبلغھم أن االله سبحانھ یعتبر عدم إبلاغ ھذا الأمر بمثابة عدم 
أنھ قد یحل بھم عذاب : مما یعني.. إبلاغ أصل الدین وأساس الرسالة

ئصال، فھو ینذرھم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أو على الأقل الإست
أنھ سیعاملھم على أساس أنھم عادوا إلى نقطة الصفر، التي اقتضت 

وھذا ما لا طاقة لھم .. وسوى ذلك ، وحنین، والخندق، وأحدحرب بدر
  .. بھ

قرروا الإنحناء أمام العاصفة،  ،حین بلغ الأمر إلى ھذا الحد.. عمن
حتى لا تحل .. واللجوء إلى سیاسة المداراة والمكیدة، وانتظار الفرصة

  ..كارثة فاضحة، تتلاشى معھا جمیع الآمال

                                      
   .من سورة المائدة ٦٧الآیة  )١(
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یوم » علیھ السلام«ولزمتھم الحجة بالبیعة التي أعطوھا لھ 
ولم یكن المطلوب .. بأسرھاالغدیر، وقامت الحجة بذلك على الأمة 

  ..أكثر من ذلك

  .بسبعین یوماً» صلى االله علیھ وآلھ«وكان ذلك قبل استشھاده 

‘ 
إن تنفیر الناقة : أن بعض النصوص یقول :ومما یذكر ھنا

لیلة العقبة لیسقط في ذلك الوادي » صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 
یوم » علیھ السلام«الوداع، وبعد البیعة لعلي  كان بعد حجة قد السحیق

  ..الغدیر

لكثیر من الإعتبارات التي ألمحنا إلیھا  ،ویمكن ترجیح ھذا النص
صلى االله «في كتابنا ھذا وفي كتاب الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  .»علیھ وآلھ
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 
  

×‘ ..  
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 
  

..  
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 
ومر بي یوم ولیلة  ،نھ كان في المدینة مجاعةأ :وحدث أبو ھریرة

ت یومض ،وسألت أبا بكر آیة كنت أعرف بتأویلھا منھ ،لم أذق شیئاً
  .یومي رفت جایعاًوودعني وانص ،معھ إلى بابھ

، فصنع كما صنع وسألت عمر آیة كنت أعرف منھ بھا وأصبحت
  .أبو بكر

فلما أردت  .وسألتھ ما یعلمھ فقط ،فجئت في الیوم الثالث إلى علي
فلما شبعت  ،فأطعمني رغیفین وسمناً ،أن أنصرف دعاني إلى بیتھ

  .انصرفت إلى رسول االله

ثني أم أحدثك، ثم أنت تحد :فلما بصر بي ضحك في وجھي وقال
  .)١(»جبرئیل عرفني« :وقال لي ،قص علي ما جرى

  : ونقول
  :نلاحظ ھنا أموراً نقتصر منھا على ما یلي

                                      
ط المكتبة (و ١٢٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ١(

 ٤١وبحار الأنوار ج ٧٣ص ٢ج) ط أخرى(و  ٣٤٧ص ١ج )الحیدریة
  .٢٧ص
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إن أبا ھریرة یصف نفسھ بأنھ أعرف من أبي بكر وعمر  ـ ١
بتأویل الآیات التي سألھما عنھا، فكیف نوفق بین قولھ ھذا، وبین قول 

بأنھ أعلم من أبي : غیره من الصحابة الناس الذین لم یروا أبا بكر ولا
  ! ھریرة وغیره؟

أنھ سأل علیاً عما یعلمھ فقط، أي سألھ عما یعلمھ : إنھ ذكر ـ ٢
  ..ولا یعلمھ غیره.. ھو دون سواه

علوماً » علیھ السلام«فدل أیضاً بذلك على أنھ یرى أن لدى علي 
لیھ ع«قد تفرد بھا عن غیره، وذلك ینقض أیضاً دعواھم لحوق غیره 

أن غیره : فضلاً عن دعواھم الغریبة والمضحكة للثكلى. بھ» السلام
  .أعلم منھ» علیھ السلام«

مع أبي » علیھ السلام«لا بأس بالمقارنة بین فعل علي  ـ ٣
  !!ھریرة بعد جوابھ لھ، وبین فعل غیره معھ

ذكر لأبي ھریرة أن » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : نلاحظ ـ ٤
صلى االله علیھ «وذلك یدل على أن النبي .. ا جرىجبرئیل عرفھ بم

كان یعرف بتفاصیل ما یجري للناس، وأن ذلك كان بواسطة » وآلھ
أن یظن أنھ قد اطلع : فلیس لأبي ھریرة ولا لغیره.. الوحي الإلھي

إیاه، أو بواسطة » علیھ السلام«على ما جرى بنفسھ، أو بإخبار علي 
  .سیلة أخرى قد یتوھمھا متوھمناظر ومراقب من الناس، أو بأیة و

× 
أن : »علیھ السلام«وعن الحسین بن خالد، عن أبي الحسن 
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فأمر  بالزنا،» صلى االله علیھ وآلھ«بن مالك أقر عند رسول االله  عزما
بساق ـ بن العوام ـ ، فرماه الزبیر بھ أن یرجم، فھرب من الحفرة

  .لحقھ الناس، فقتلوهبعیر، فعقلھ بھ فسقط، ف

ھلا تركتموه  :بذلك، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«فأخبر النبي 
كان علي أما لو  :وقال .الذي أقر على نفسھ ، فإنما ھویذھب إذا ھرب

  .حاضراً معكم لما ضللتم

من مال  »صلى االله علیھ وآلھ«ووداه رسول االله  :قال
  .)١(المسلمین

  :ونقول

ا بإقراره یرجم، ولكنھ إذا ھرب من إن من یثبت علیھ الزن ـ ١
الحفیرة، لا یعاد إلیھا، بل یكف عنھ، وكأنھ لأجل أن ھربھ بمثابة 

  .رجوع عن إقراره ذاك

أما لو كان علي «: »صلى االله علیھ وآلھ«إن كلمة النبي  ـ ٢
  : یفید ما یلي» حاضراً معكم لما ضللتم

  .ھدایتھمإن ھذ الحكم كان قد بلغھم، ولكنھم ضلوا، بعد  :ألف

إن التعبیر بالضلال دون التعبیر بالنسیان، أو الغفلة یشعر  :ب
  ..بذمھم على ذلك، وأنھم غیر معذورین في فعلھم

                                      
 ١٨ووسائل الشیعة ج ٣٠٦ص ٢جلبرقي لالمحاسن و ١٨٥ص ٧الكافي ج) ١(

  .٤٤ص ٧٦جبحار الأنوار و ٣٧٦ص



  ٧ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                         ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معھم یفرض علیھم الإلتزام » علیھ السلام«إن وجود علي  :ج
بأحكام االله، ویمنع من انسیاقھم وراء عصبیاتھم، ومیولھم وأھوائھم، 

  .حین یریدون إجراء الأحكام

وصفھم بالضلال حین » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : یلاحظ ـ ٣
ضللتم عن ذلك : من دون تقیید، فلم یقل» علیھ السلام«فقدھم علیاً 

  .. الحكم

» صلى االله علیھ وآلھ«أن ضلالھم حین یفقدون النبي  :لیفید
  ..یكون عاماً وشاملاً» علیھ السلام«وعلیاً 

اخذھم بفعلھم ھذا، ولم لم یؤ» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  ـ ٤
یغرمھم دیتھ، لأنھم یدعون الغفلة عن الحكم ونسیانھ، أو عدم سماعھ 

فلا محیص من معاملتھم وفقاً لما .. »صلى االله علیھ وآلھ«من الرسول 
ولو أمكن تحصیل العلم بالوسائل العادیة بوجود متعمد . یظھرونھ 

تل منھم، بینھم على سبیل الإجمال، فیصعب تحدید المتعمد للق
  .ویصعب أیضاً تحدید القاتل بصورة أو بأخرى

یعرف الحكم، ولو كان » علیھ السلام«وربما كان غیر علي  ـ ٥
ولكن بما أنھم قد لا ینقادون لھ، . حاضراً معھم لعرفھم بھ كسلمان مثلاً
إلى .. أو قد یلجأون إلى تكذیبھ . لأنھم یستضعفونھ، ویتعصبون علیھ

إلا أنھم لا یمكنھم ممارسة ذلك مع . صرفاتغیر ذلك من حالات وت
حصر أمر إعادتھم » صلى االله علیھ وآلھ«، فإنھ » علیھ السلام«علي 

  ..إلى جادة الصواب بھ
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ھو الھادي لھم، والمبین ما » علیھ السلام«أنھ  :یضاف إلى ذلك
، وكما أثبتتھ »صلى االله علیھ وآلھ«یختلفون فیھ بعد وفاتھ كما قالھ 

  .لأحوالالوقائع وا

× 
: عن عبد االله بن الحسین بن الحسن، قال روى عنبسة العابد ـ ١

 »صلى االله علیھ وآلھ«في حیاة رسول االله  »علیھ السلام«أعتق علي 
، وأتتھ یداه، وعرق جبینھ، ولقد ولي الخلافةألف مملوك مما مجلت 

  .)١(إلا الكرابیس الأموال ، فما كان حلواه إلا التمر ، ولا ثیابھ

 ،لف نسمة من كد یدهأنھ أعتق أ: »علیھ السلام«الصادق عن  ـ ٢
  .)٢(جماعة لا یحصون كثرة

  :ونقول

بعتق الممالیك یدل على عمق » علیھ السلام«إن اھتمام علي 
لیعمل حتى تمجل » علیھ السلام«شعوره الإنساني معھم، حتى إنھ 

                                      
 ٩٢ص ١ج) ھامش(والغارات  ٢٠٢ص ٢ج للمعتزليج البلاغة شرح نھ) ١(

شرح و ٤٤٧ص ٨جنھج السعادة و ١٣٩و  ١٣٨ص ٤١جبحار الأنوار و
  .٢٤٥ص ٣٢جإحقاق الحق 

 )ط المكتبة الحیدریة( و.. ص ٢ج) ط دار الأضواء(مناقب آل أبي طالب ) ٢(

 ٣٢ص ٤١جبحار الأنوار و ١٢٢ص ٢ج) ط أخرى(و  ٣٨٨ص ١ج
  .٤٥٢ص ٨جنھج السعادة و ٤٠٥صفي المناقب  الثاقب: وراجع
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في أعز شيء لدیھم، ألا  یداه من أجل أن یدخل السرور على قلوبھم
  .وھو أنفسھم، حیث ینیلھم نعمة الحریة والخلاص من العبودیة

وھذا یدل على أنھ كان یفكر في الآخرین بطریقة تختلف عن 
فھو یفكر في إسعادھم، وغیره یزید في إسعاد نفسھ بتعب . تفكیر غیره

  ..غیره

اعتراض عمر على  :وقد ذكرنا في بعض فصول ھذا الكتاب
حین تسبب في عتق سبي الفرس بإعتاقھ نصیبھ » علیھ السلام«علي 
  . منھم

 
 ،من المشركین كان یحارب رجلاً »علیھ السلام« أن علیاً :يرو

  !!یا بن أبي طالب ھبني سیفك: فقال المشرك

  .فرماه إلیھ

في مثل ھذا الوقت تدفع إلي  ،یا بن أبي طالب عجباً :فقال المشرك
  !سیفك

ولیس من الكرم أن یرد  ،نك مددت ید المسألة إليَّإ ،ھذایا : فقال
  .السائل

 قبل، فھذه سیرة أھل الدین :وقال ،فرمى الكافر نفسھ إلى الأرض
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  .)١(وأسلم ،قدمھ

  :ونقول

على إعطاء » علیھ السلام«أن إقدام علي : قد یتخیل البعض ـ ١
لأن  ..سیفھ لذلك المشرك لیس تصرفاً محموداً، بل ھو خلاف الحكمة

وھو أمر یمنع منھ العقل والشرع، فلا . فیھ إلقاء للنفس في التھلكة
بل ھو إما مكذوب علیھ، . »علیھ السلام«ینبغي عدُّ ذلك من فضائلھ 

صلوات االله «أو أن على الشیعة أن یتخلوا عن معنى العصمة فیھ 
  ..»وسلامھ علیھ

وھو خیال باطل، لأن ھذا التصرف إنما یكون خلاف الحكمة، 
قد فقد السبیل » علیھ السلام«وممنوعاً منھ عقلاً وشرعاً لو كان علي 

أما إذا كان واثقاً من . بھ للنصر على عدوه والوسیلة للتحرز منھ
  ..قدرتھ علیھ، فإن ذلك لا یوجب خللاً في الحكمة، ولا في العصمة

ولا نقول ذلك على سبیل التخیل والتنظیر، والإحتمال العقلي، فقد 
قد انتصر على أعدائھ بسیف أعدائھ رغم » علیھ السلام«نھ أ: قرأنا

حیث أخذ . كثرتھم، مثل ما جرى لھ یوم بات على الفراش لیلة الھجرة
سیف خالد بن الولید وصال على مھاجمیھ، وكانوا عشرة حتى 

                                      
مناقب عن أبي السعادات في فضائل العترة، و ٦٩ص ٤١بحار الأنوار ج) ١(

 ١ج )ط المكتبة الحیدریة( و.. ص ٢ج) ط دار الأضواء(آل أبي طالب 
 ٨جنھج السعادة و ٦٠٢صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٣٥٨ص
  .٢٧٩ص
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أخرجھم من البیت، وثمة نظائر أخرى لذلك أیضاً تجدھا في ثنایا ھذا 
  ..الكتاب

أراد أن یقدم لذلك المشرك الأمثولة » سلامعلیھ ال«إنھ  ـ ٢
  ..العملیة في الخلق الإسلامي الرفیع، وفي الشجاعة، وفي الثقة بالنفس

وقد تلقفھا ذلك المشرك بتدبر، وحكمة، وبفطرة صافیة،  ـ ٣
وكان . فوجدت السبیل إلى قلبھ، فانفتح قلبھ وعقلھ على مُثُلِ الإسلام العلیا

لأنھ كان یعرف أن الشرك لا یھدي إلى . .ذلك سبب ھدایتھ وسلامتھ
مكارم الأخلاق، بل إلى ضدھا، حیث یكرس حب الدنیا والتعلق بھا في 
قلب الإنسان، ویجعلھ قاسیاً وأنانیاً، یضحي بكل شيء في سبیل حفظ 

وإن الدین والأمل بما عند االله . نفسھ، وفي سبیل الحصول على الملذات
ویدعو الإنسان إلى الإلتزام بھ، حتى  سبحانھ ھو الذي ینتج ھذا الخلق،

  ..في مثل ھذه الحالات

× 
، عن »علیھما السلام«محمد بن علي الباقر بسنده عن  :النعماني

: قال ،، عن أبیھ عبد االله بن عمر بن الخطابعبد االله بن عمرسالم بن 
لیلة أسري إن االله أوحى إلي : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

  .وھو أعلم بذلك !؟من خلفت في الأرض على أمتك ،یا محمد: بي

  .یا رب أخي :قلت

فاخترتك منھا،  ،إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة ،یا محمد :قال
  .ر معي، فأنا المحمود وأنت محمدكَذْر حتى تُكَذْفلا أُ
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فاخترت منھا علي  ،ثم إني اطلعت إلى الأرض اطلاعة أخرى
، ثم سید الأنبیاء وعلي سید الأوصیاء صیك، فأنتبن أبي طالب و

  .على وھو علي، فأنا الأمن أسمائي شققت لھ اسماً

والأئمة  ،والحسین ،حسنوال ،وفاطمة ،إني خلقت علیاً ،یا محمد
، فمن قبلھا كان من من نور واحد، ثم عرضت ولایتھم على الملائكة

  .ومن جحدھا كان من الكافرین ،المقربین

ثم لقیني  ،من عبادي عبدني حتى ینقطع و أن عبداًل ،یا محمد
  .لولایتھم أدخلتھ النار جاحداً

  !؟أتحب أن تراھم ،یا محمد :ثم قال

  .نعم :فقلت

  .تقدم أمامك :فقال

 ،والحسین ،والحسن ،فإذا علي بن أبي طالب ،فتقدمت أمامي
، وموسى بن وجعفر بن محمد ،ومحمد بن علي ،وعلي بن الحسین

والحسن  ،وعلي بن محمد ،ومحمد بن علي ،بن موسىوعلي  ،جعفر
  .قائم كأنھ الكوكب الدري في وسطھموالحجة ال ،بن علي

  !؟یا رب من ھؤلاء :فقلت

حرم حرامي، ، محلل حلالي وموھذا القائم ،ھؤلاء الأئمة :قال
  .وینتقم من أعدائي
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  .)١(فإني أحبھ وأحب من یحبھ ،أحببھ ،یا محمد

  : ونقول
  :یلي من نقاط یحسن ملاحظة ما

إن الوحي الإلھي المتضمن للسؤال عن الذي خلفھ النبي  ـ ١
في الأرض یشیر إلى أن أصل الإستخلاف » صلى االله علیھ وآلھ«

فإذا كانت الرحلة ! ھل استخلفت؟: أمر مفروغ عنھ، ولذلك لم یقل لھ
تحتاج إلى الإستخلاف على » صلى االله علیھ وآلھ«المختصرة لھ 
كن أن یستغني عن الإستخلاف حین یرحل عن ھذه الأمة، فھل یم

  !الدنیا؟

ودل ھذا السؤال أیضاً على أن المطلوب ھو الإستخلاف في  ـ ٢
الأمة كلھا، ولا یكفي الإستخلاف على الأھل والمال والولد، وغیر 

  .ذلك من الشؤون المرتبطة بھ كشخص

یس أن ھذا السؤال الإلھي ل: »علیھ السلام«وقد بین الإمام  ـ ٣
على ظاھره، بحیث یراد منھ حصول المعرفة بالمسؤول عنھ، فإن االله 

بل ھو سؤال تقریري .. تعالى منزه عن العجز والجھل، وكل نقص
یراد بھ التوطئة لتعریف الآخرین بأمر یحتاج إلى ھذا النوع من 

                                      
 ٣٦بحار الأنوار ج، و٢٥باب الرابع حدیث ال ٩٣الغیبة للنعماني ص) ١(

غایة المرام و ٢٦و  ٢٣صلجوھري لمقتضب الأثر و ٢٨٠و  ٢٢٢ص
  .٧٧ص ٣وج ٢٤١ص ٢ج
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أَأَنْتَ قُلْتَ ﴿: فھو على حد قول االله تعالى لعیسى بن مریم.. البیان
  .)١(﴾نْ دُونِ االلهِاتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَھَیْنِ مِلِلنَّاسِ 

والجواب بیا رب أخي، ربما یرید أن یشیر إلى بعض صفات ـ  ٤
خلیفتھ في أمتھ، وھو أن یكون موضع ثقتھ، كما یثق الإنسان بأخیھ، 

وربما یشیر بھ أیضاً إلى منزلتھ .. الذي یكون یكون أعرف الناس بھ
ى استحق أن یتخذه أخاً لھ، لیدل على قربھ في الفضل والكرامة، حت

  .فیھ، وشبھھ بھ في الحالات والخصوصیات

بھذا التوصیف عن ذكر » صلى االله علیھ وآلھ«وقد اكتفى  ـ ٥
الإسم، لیأتي تطبیق الوصف على الوصوف، من قبل االله تعالى 

علیھ «مباشرة، لیدلنا على أنھ یمكن معاینة ھذا الوصف في علي 
ولیس فیھ ادعاء ولا مبالغة، ولا .. و موجود فیھ بالفعل، فھ»السلام

  .مجازیة

صلى االله «ثم جاء الإخبار الإلھي عن اختیار االله تعالى لنبیھ  ـ ٦
، وجعل النبوة »علیھ السلام«، وللوصي في شخص علي»علیھ وآلھ

والوصایة لھما، لیؤكد أن النبوة والوصایة شأن إلھي لا یرجع للبشر، 
  .ن یتدخلوا فیھولا یحق لھم أ

اسماً » علیھ السلام«أنھ ھو الذي اشتق لعلي : إنھ تعالى ذكر ـ ٧
فدل على أنھ تعالى قد ألھم أباه ھذا الاسم، لیظھر كمال . من أسمائھ

                                      
  .من سورة المائدة ١١٦الآیة ) ١(
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ولتكن ھذه إشارة إلى إیمانھ الذي أثبتتھ الأدلة . الإتصال بھ، والحب لھ
  .، أو مقبولالقاطعة، وإن كان بعض الناس ینكره، بلا مبرر معقول

جحد ولایة المعصومین الأربعة عشر سبباً : وقد جعل تعالىـ  ٨
للكفر ودخول النار، لیدل على أن الموجب للكفر ھو إنكار الولایة عن 
علم ومعرفة، أما لو لم یعتقد بالولایة، ولم یصل الأمر إلى حد الجحود 

  .لما ھو معلوم عنده، فلا یكفر بذلك

علیھ وعلیھم «الحجة من آل محمد وقد أكد تعالى مقام  ـ ٩
مبیناً أنھ ھو .. ، وأنھ في وسط المعصومین كالكوكب الدري»السلام

الذي سوف ینتقم من أعداء االله، لیكون ھذا داعیاً للناس إلى الإحتیاط 
لأنفسھم، لأنھم یخاف من المجھول، ویسعى الإنسان للتحرز مما خفي 

. ي علیھ عالم الغیب والشھادةفكیف إذا عرَّفھ بحقیقة ما خف.. عنھ فیھ
  ..فإن المفروض في ھذا الحال ھو كمال التحرز، والطاعة والإنقیاد

وفي الروایات إشارات كثیرة أخرى، نسأل االله سبحانھ أن یوفق 
  ..أھل الفكر والفضل، لاستخلاصھا، وعرضھا للناس للإستفادة منھا

 
بینا نحن بفناء الكعبة : قال ،ن عباسعن اب ،عن مجاھد ـ ١

إذ خرج علینا مما یلي  ،یحدثنا »صلى االله علیھ وآلھ«ورسول االله 
  .كأعظم ما یكون من الفیلة ،عظیم يءالركن الیماني ش

   .»لعنت«: وقال »صلى االله علیھ وآلھ«فتفل رسول االله  :قال
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  .ـشك إسحاق  ـ »خزیت« :أو قال

  !؟ما ھذا یا رسول االله :ن أبي طالبفقال علي ب :قال

  !؟»أوما تعرفھ یا علي« :قال

  .االله ورسولھ أعلم :قال

وجذبھ  ،فقبض على ناصیتھ ،فوثب إلیھ ،»ھذا إبلیس« :قال
  !؟أقتلھ ،یا رسول االله: وقال. فأزالھ عن موضعھ

  !؟»أوما علمت أنھ قد أجل إلى الوقت المعلوم« :قال

لي ولك یا ابن أبي  ما: فوقف ناحیة ثم قال .فتركھ من یده :قال
  !؟طالب

اقرأ ما قالھ االله . بغضك أحد إلا وقد شاركت أباه فیھواالله ما أ
وَشَارِكْھُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَولَادِ وَعِدْھُمْ وَمَا یَعِدُھُمُ الشَّیْطَانُ ﴿ :تعالى

  .)٢(»)١(﴾إِلَّا غُرُورًا

                                      
  .سراءمن سورة الإ ٦٤الآیة ) ١(
 ٢ترجمة الإمام علي جتاریخ مدینة دمشق و ٥٦ص ٤جتاریخ بغداد ) ٢(

بن لاالموضوعات و ٢٨٩ص ٤٢ج )ط دار الفكر= = (و  ٢٢٦ص
 ١جلسان المیزان و ١٩٧ص ١ج عتدالمیزان الإو ٣٨٦ص ١جالجوزي 

 ٢٢٥ص ١٨وج ٢٢٥ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧١ص
نسخة طوب (مختصر تاریخ دمشق عن  ٣٤٣ص ٣٠وج ٥٨٧ص ٢١وج

  .٣٧٣ص ١٧ج) ط دار الفكر(و  ١٤ص  ١٧ج  )قبوسراي بإسلامبول
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ل علي بن قا :قال ،االله عن عبد ،عن أبي وائل عن الكنجي، ـ ٢
عند الصفا وھو مقبل  »صلى االله علیھ وآلھ«رأیت النبي : أبي طالب

ومن ھذا الذي یلعنھ : على شخص في صورة الفیل وھو یلعنھ، فقلت
  !؟رسول االله

  .ھذا الشیطان الرجیم :قال

  .ولأریحن الأمة منك. لأقتلنك ،واالله یا عدو االله :فقلت

  !منكما ھذا جزائي  :قال

  !؟مني یا عدو االلهوما جزاؤك  :قلت

  .)١(حد قط إلا شاركت أباه في رحم أمھواالله ما أبغضك أ :قال

  : ونقول

لا مانع من تكرر ظھور إبلیس، تارة عند الصفا، وأخرى  :أولاً
  ..بفناء الكعبة مما یلي الركن الیماني

أن إبلیس قد ظھر ھنا وھناك في صورة الفیل، فما : یلاحظ :ثانیاً

                                      
الإمام علي بن أبي طالب و ٣٢٤ص ٤جالغدیر و ٥٧ص ٤جتاریخ بغداد ) ١(

تاریخ مدینة و ٩١ص ١ج والجامع لأحكام القرآن ١٥٩صلھمداني ل
 ٢٩٠ص ٤٢ج )ط دار الفكر(و  ٢٢٧ص ٢ترجمة الإمام علي جدمشق 

 ١ج عتدالمیزان الإو ٣٨٥٦ص ١جبن الجوزي لاالموضوعات و
زان لسان المیو ٦٩وكفایة الطالب ص ٦٥صالكشف الحثیث و ١٩٧ص

  .٢٢٥ص ٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٧١ص ١ج
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ھل ھي أن الفیل من ! ذلك على غیره؟ھي خصوصیة الفیل في 
المسوخ أي من الحیوانات التي مسخ االله بعض الجبارین المسرفین 

أم لأنھ أراد التھویل على الناس، لكي لا یتجرأ أحد ! على صورتھا؟
  !أم لسبب آخر لا نعلمھ؟! على أن یقصده بسوء؟

ل منھ وإذلالھ، ید» علیھ السلام«إن تمكن أمیر المؤمنین  :ثالثاً
وھو من المثوبات التي وفقھ االله .. » علیھ السلام«على خصوصیة لھ 

  ..إلیھا

لا یقدم على قتلھ ـ إلا بعد أن یسأل » علیھ السلام«إنھ  :رابعاً
لأن التصرف بالأمور إلى ھذا .. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الحد لا بد أن یكون بإذن منھ 

صلى االله «قد سأل رسول االله » علیھ السلام«لیاً إن ع :خامساً
لا : لم یقل» صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ . إن كان یأذن بقتلھ» علیھ وآلھ

  !أوما علمت أنھ أُجِّلَ إلى الوقت المعلوم؟: آذن لك، بل قال

على أن قتلھ لیس محرماً في ذاتھ، بل ھو مستحق  :فدل بذلك
  ..ذي یمنع من قتلھللقتل، ولكن وضع الأجل لھ ھو ال

بقبضھ على ناصیة إبلیس قد دل » علیھ السلام«إن علیاً  :سادساً
وھذه مزیة تثبتھا لھ ھذه الروایة، .. على أن قتلھ ممكن ومقدور لھ

  ..لیمتاز بھا عن سائر الناس

أم أن شیاطین الجن ! ولكن ھل قتلھ یزیل الشرور من بین الناس؟
ون عملھم في إضلال الناس، والإنس، من ذریة إبلیس، سوف یواصل
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  !ودعوتھم إلى المعاصي، وإن كان رأسھم المدبر قد زال؟

علیھ «إن ما قالھ إبلیس عن مشاركتھ آباء مبغضي علي  :سابعاً
في أبنائھم لا یعني أن إبلیس مصیب في عملھ، فإن بغضھ » السلام

جریمة عظیمة، وفعل إبلیس ھذا عدوان ومعصیة، » علیھ السلام«
  ..ى أمر االله سبحانھوتمرد عل

علیھ «غیر أن االله سبحانھ حین یرفع ألطافھ عن مبغضي علي 
  .یتسلط علیھم إبلیس بأنواع من التصرفات» السلام

‘× 
فدخلت  ،كان علي بن أبي طالب مریضاً :عن أنس بن مالك قال

  .علیھ وعنده أبو بكر وعمر جالسان

صلى «كان إلا ساعة حتى دخل نبي االله فما  ،فجلست عنده :قال
صلى االله علیھ «فجاء النبي  ،فتحولت عن مجلسي ،»االله علیھ وآلھ

  .وجعل ینظر في وجھھ ،حتى جلس في مكاني »وآلھ

  .لا نراه إلا لما بھ ،یا نبي االله :فقال أبو بكر أو عمر

  .)١(ولن یموت إلا مقتولاً ،نلن یموت ھذا الآ :فقال

                                      
 ٥٣٦ص  ٤٢ج  )رـط دار الفك(و  ٢٦٧ص ٣جة دمشق ـتاریخ مدین) ١(

 ٨جشرح إحقاق الحق و ٣٨٧ص ٣جالكامل في التاریخ : = = وراجع
الفخري وعن  ٥٩٦ص ٣٢و ٣٩٢ص ٢٣وج ٣٨٤ص ٢٣جو ٧٨٠ص

  . ٨٢ص) طبع بغداد(في الآداب السلطانیة 
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  :ونقول

لأبي بكر، ولا لعمر تاریخ » صلى االله علیھ وآلھ«م یحدد ل :أولاً
بل اكتفى ببیان أنھ لا یموت في مرضھ . »علیھ السلام«استشھاد علي 

  .بغیر القتل» علیھ السلام«ثم نفى نفیاً قاطعاً ومؤبداً موتھ . ذاك

علیھ «إن ھذا الإخبار، یدلھم على إمكانیتھ قتل علي  :ثانیاً
وھذا یسقط أي توھم یرید .. قتل واقع لا محالةبل على أن ال» السلام

  .»علیھ السلام«أن ینحو منحى الغلو وأن یتجاوز الحدود في علي 

من » علیھ السلام«كما أنھ یسقط ما یراد إشاعتھ من أن ما حققھ 
انتصارات ، وإنجازات ھائلة في ساحات النزال والقتال، ثم خوف 

اً للتعظیم والتكریم، والتقدیم، الناس منھ، ونكولھم عنھ لا یجعلھ مستحق
لأنھ جاء نتیجة التصرف الإلھي، الذي یرید صنع النصر على ید أي 

، لأنھ لا » علیھ السلام«فلیس في ذلك فضل لعلي .. كان من الناس
یستفید من قدرات نفسھ كما أنھ لا یوجب الإنتقاص من مقام أحد ممن 

  .ضربكان ینكل في الحرب، ویفر في مقامات الطعن وال

علیھ «على أن علیاً  :ھنا یدل» صلى االله علیھ وآلھ«فقول النبي 
لیس في منأى عن القتل والجرح، وأن ما حققھ من » السلام

انتصارات، إنما كان بجھده وجھاده، حتى استحق أن یفیض ألطافھ 
  .ولم یكن غیره أھلاً ولا محلاً لذلك.. علیھ، ویشملھ بعنایاتھ

× 
خرج رسول االله  :قال، »علیھما السلام«عن علي بن الحسین 
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معاشر الناس، : ذات یوم وصلى الفجر، ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«
وقد كذبوا  .أیكم ینھض إلى ثلاثة نفر قد آلوا باللات والعزى لیقتلوني

  .ورب الكعبة

ما : »صلى االله علیھ وآلھ«فأحجم الناس وما تكلم أحد، فقال  :قال
  !أحسب علي بن أبي طالب فیكم؟

ولم  ،إنھ وعك في ھذه اللیلة :فقال ،فقام إلیھ عامر بن قتادة
  !یخرج یصلي معك، أفتأذن لي أن أخبره؟

  .شأنك :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 

 »علیھ السلام«فمضى إلیھ فأخبره، فخرج أمیر المؤمنین علي 
یا : یھ على رقبتھ، فقالكأنھ أنشط من عقال، وعلیھ إزار قد عقد طرف

  !رسول االله، ما ھذا الخبر؟

ھذا رسول ربي یخبرني عن ثلاثة نفر قد نھضوا إلي لقتلي،  :قال
  .وقد كذبوا ورب الكعبة

یا رسول االله، أنا لھم سریة وحدي،  :»علیھ السلام«فقال علي 
  .ھو ذا ألبس علي ثیابي

ي، وھذه بل ھذه ثیاب :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .درعي، وھذا سیفي

  .وأركبھ فرسھ ،وقلده ،وعممھ ،عھفدرَّ

صلى االله علیھ «، فمكث »علیھ السلام«وخرج أمیر المؤمنین 
  .خبره، ولا خبر من الأرضبثلاثة أیام، لا یأتیھ جبرئیل » وآلھ
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على وركیھا، » علیھم السلام«فأقبلت فاطمة بالحسن والحسین 
  .لامینأوشك أن ییتم ھذین الغ: تقول

معاشر  :عینھ یبكي، ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«فأسبل النبي 
  .الناس، من یأتیني بخبر علي أبشره بالجنة

صلى االله علیھ «لعظم ما رأوا بالنبي  ،وافترق الناس في الطلب
علیھ «، وخرج العواتق، فأقبل عامر بن قتادة یبشر بعلي »وآلھ

فأخبره بما  ،»االله علیھ وآلھصلى «، وھبط جبرئیل على النبي »السلام
  .كان فیھ

 ،ورأس ،ومعھ أسیران »علیھ السلام«وأقبل أمیر المؤمنین علي 
  .وثلاثة أفراس ،وثلاثة أبعرة

تحب أن أخبرك بما كنت فیھ  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  !یا أبا الحسن؟

ھو منذ ساعة قد أخذه المخاض، وھو الساعة  :فقال المنافقون
  !ن یحدثھیرید أ

یا أبا الحسن  ـبل تحدث أنت  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .على القوم لتكون شھیداً ـ

لما صرت في الوادي، رأیت ھؤلاء  ـیا رسول االله  ـنعم  :قال
  من أنت؟: على الأباعر، فنادوني ركباناً

  .ابن عم رسول االله ،أنا علي بن أبي طالب :فقلت

رسول، سواء علینا وقعنا علیك أو على  ما نعرف الله من :فقالوا
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محمد، وشد علي ھذا المقتول، ودارت بیني وبینھ ضربات، وھبت 
قد قطعت : ریح حمراء سمعت صوتك فیھا یا رسول االله وأنت تقول

  .فضربتھ فلم أحفھ. لك جربان درعھ، فاضرب حبل عاتقھ

ثم ھبت ریح صفراء، سمعت صوتك فیھا یا رسول االله، وأنت 
 ،وكزتھوفضربتھ . قد قلبت لك الدرع عن فخذه، فاضرب فخذه: تقول

  .وقطعت رأسھ ورمیت بھ

رفیق شفیق رحیم،  بلغنا أن محمداً :وقال لي ھذان الرجلان
  .فاحملنا إلیھ ولا تعجل علینا، وصاحبنا كان یعد بألف فارس

یا علي، أما الصوت الأول  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .»علیھ السلام«فصوت جبرئیل الذي صك مسامعك 

، قدم إلي أحد »علیھ السلام«وأما الآخر فصوت میكائیل 
  .قل لا إلھ إلا االله، واشھد أني رسول االله: فقدمھ، فقال. الرجلین

  .لنقل جبل أبي قبیس أحب إلي من أن أقول ھذه الكلمة :فقال

  .یا علي، أخره واضرب عنقھ :فقال

  .قدم الآخر :ثم قال

  . إلھ إلا االله، واشھد أني رسول االلهقل لا :فقال

  .ألحقني بصاحبي :فقال

  .یا علي، أخره واضرب عنقھ :قال

لیضرب عنقھ، فھبط  »علیھ السلام«أمیر المؤمنین  مفأخره، وقا
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یا : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«على النبي  »علیھ السلام«جبرئیل 
 ،نھ حسن الخلقفإ ،لا تقتلھ: محمد، إن ربك یقرئك السلام، ویقول لك

  .سخي في قومھ

یا علي، أمسك، فإن ھذا  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .سخي في قومھ ،رسول ربي عز وجل یخبرني أنھ حسن الخلق

  !ھذا رسول ربك یخبرك :تحت السیف ،فقال المشرك

  .نعم :قال

مع أخ لي قط، ولا قطبت وجھي في  واالله ما ملكت درھماً :قال
  .شھد أن لا إلھ إلا االله، وأنك رسول اهللالحرب، وأنا أ

ھذا ممن جره حسن  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
  .)١(خلقھ وسخاؤه إلى جنات النعیم

  :ونقول

كان » صلى االله علیھ وآلھ«على أن النبي : دلت ھذه الواقعة ـ ١
على یقین من فشل محاولة قتلھ على ید ھؤلاء الثلاثة، ولا شك في أنھ 

صلى «د علم ذلك بواسطة جبرئیل عن االله تبارك وتعالى، كما ذكره ق
  .»علیھ السلام«لعلي » االله علیھ وآلھ

                                      
حلیة و ٩٦ـ  ٩٤صلصدوق لالخصال و ١٦٨ـ  ١٦٦صلصدوق ل الأمالي) ١(

شجرة و ٧٥ـ  ٧٣ص ٤١ج بحار الأنوارو ٩٠ـ  ٨٨ص ٢جالأبرار 
  .١٨١ـ  ١٧٩ص ١جطوبى 
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إن معرفتھ ھذه لا تعني أن یقف مكتوف الأیدي تجاه  ـ ٢
مؤامراتھم، إذ قد یكون فشل مؤامرتھم مرھوناً بتصرف معین من قبل 

لمحذور ـ أي أنھ المؤمنین أنفسھم، ولولا ذلك لتبدلت الأمور، ووقع ا
خبر مشروط بأمر اختیاري لا بد من إنجازه، فإذا لم یتحقق الشرط، 

نفس مبادرة النبي : لم یجب تحقق المشروط، ویدل على ھذا الإشتراط
  ..لانتداب المسلمین لمواجھة المتآمرین» صلى االله علیھ وآلھ«

كان یعلم بأحوال أصحابھ، » صلى االله علیھ وآلھ«ولأن النبي  ـ ٣
» علیھ السلام«فإنھ عرف أن علیاً . ویعرف من یقدم منھم ومن یحجم

غیر موجود بینھم بمجرد عدم إجابتھ طلبھ، إذ لو كان حاضراً فلا بد 
  ..أن یبادر إلى ذلك

أن أحداً غیره لم یكن : یعلم أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
  ..على استعداد للتضحیة في مثل ھذه الحالات

على حق فیما قال، حین أخبره عامر بن قتادة بأن أنھ  :وقد ظھر
  ..قد وعك في تلك اللیلة» علیھ السلام«علیاً 

: »صلى االله علیھ وآلھ«وحین قال عامر بن قتادة لرسول االله  ـ ٤
  !أفتأذن لي أن أخبره؟

  .شأنك :»صلى االله علیھ وآلھ«قال لھ رسول االله 

باستحضار علي لم یصدر أمراً » صلى االله علیھ وآلھ«أي أنھ 
ولو أنھ أجابھ . ، بل أرجع الأمر إلى عامر بن قتادة»علیھ السلام«

قد اضطر للخروج إلى » علیھ السلام«بالإیجاب لتوھم متوھم أن علیاً 
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ولو ترك . أراد منھ ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«المتآمرین، لأن النبي 
  .وشأنھ، فلعلھ یؤثر السلامة على الخروج كما آثرھا غیره

أن یخرج وحده للمتآمرین، لأن » علیھ السلام«وقد أراد علي  ـ ٥
» صلى االله علیھ وآلھ«من لم ینتدب لھم حین طلب منھم رسول االله 

لأن ..ذلك لا یستحق أن ینال شرف المشاركة في أمر كان كارھاً لھ
مشاركتھ ھذه ستكون لأجل أن ینال المكاسب على ید غیره، ومن دون 

  ..یستحقھا بھأن یقدم ھو أي شيء 

» علیھ السلام«بإلباس علي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد أراد  ـ ٦
درعھ، وإعطائھ سیفھ، وإركابھ فرسھ، وتعمیمھ، وتقلیده بیده، أن یدل 

  .على كمال خصوصیتھ عنده، وعلى أنھ یمثلھ أدق تمثیل

علیھ «وقد دل مجيء فاطمة بأولادھا بعد انقطاع خبر علي 
عیالاً ھم أحب » علیھ السلام«أیام، على أن لعلي عنھم ثلاثة » السلام

زوجات، ولكن لا » علیھ السلام«الخلق إلى االله، وكان لغیر علي 
وكان لھم أولاد، ولكنھم لیسوا مثل الحسنین، فإن كان حب . كفاطمة

علیھ «العیال منع غیره من المخاطرة بنفسھ، فلماذا لم یمنع علیاً 
ن لا نظیر لھم على وجھ الأرض من حب ھؤلاء الصفوة الذی» السلام

  !الخاطرة بنفسھ؟

قد یحاول البعض إثارة الشبھة حول صحة ھذه الروایة من  ـ ٧
  :جھتین

أن عامر بن قتادة لیس لھ ذكر في كتب تراجم  :حداھماإ
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  .. الصحابة

  :نجیبو

إن الذین ترجموا للصحابة إنما ذكروا من وجدوا لھ روایة، أو 
ولا شيء یدل على أنھم قد .. ، أو نحو ذلكمن ورد لھ ذكر في حادثة

استقصوا جمیع الأحادیث، وكل المؤلفات في التاریخ، والعقیدة، 
ولا یزال أھل التتبع یستدركون .. والأخلاق والسیاسة، وما إلى ذلك

  .على السابقین ما فاتھم في مختلف الموضوعات، ومنھا التراجم

لسیرة، ولا تناقلتھ إن ھذا الحدیث لم یتداولھ كتاب ا :الثانیة
  .الألسن، بل بقي تداولھ محصوراً في نطاق معین

  :ونجیب

ما زال كتَّاب السیرة یستدرك اللاحق منھم على السابق،  :أولاً
وأنت تجد في الكتب المتفرقة أحادیث وأحداثاً وتفاصیل كثیرة، لا 
تجدھا في الكتب التي حظیت باھتمام رواد كتابة السیرة الرسمیة، 

  ..ھتم الحكام بتوجیھ الأنظار إلیھاالتي ی

علیھ «إن ھذا الحدث مروي عن علي بن الحسین السجاد  :ثانیاً
وھو یتضمن فضیلة كبرى لمن لم یزل محارباً بشراسة على . »السلام

  ..جمیع الأصعدة وفي جمیع المجالات

والروایة التي ترد في كتب شیعة أھل البیت، وعن أحد أئمتھم 
كما . لا یسمح الآخرون لأنفسھم بأخذھا وترویجھا.. »علیھم السلام«

لا یسمحون لأتباعھم بالإطلاع على كتب شیعة أھل البیت، ویحاولون 
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محاصرة ثقافتھم، واستبعاد كل ما لھ ارتباط بھا وبھم من قریب، أو 
  .من بعید

كیف یمكن أن نتصور إعطاء الجنة : ویبقى ھنا سؤال ـ ٨
إلى » علیھ السلام«ل خبر علي لشخص لمجرد أنھ سبق غیره في حم

، والحال أن الصدفة قد تكون ھي »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .التي مكنت ھذا من حمل الخبر إلیھ، وحرمت ذاك

قبل غیره یكون من » علیھ السلام«ولعل الذي عرف خبر علي 
  !.الفاسقین، أو من المنافقین؟

  :ونجیب

صلى االله علیھ «أن النبي : بأن الروایة نفسھا قد أوضحت :أولاً
، »علیھ السلام«كان على علم بما جرى عن طریق جبرئیل » وآلھ

أن » علیھ السلام«على علي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد عرض 
  ..یخبره بما كان

لم یكن یعلم بتعلیم من » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :فمن الذي قال
، وبأنھ من أھل »علیھ السلام«االله ـ بشخص الذي سیأتیھ بخبر علي 

  !الجنة؟

إن الذي یھتم بأن یدخل السرور على قلب رسول االله  :ثانیاً
، لا بد أن یسارع إلى إعلامھ بمجيء علي »صلى االله علیھ وآلھ«
  .»علیھ السلام«

، ولا یھتم لسرور رسول االله »علیھ السلام«أما من یكره علیاً 
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بل ھو سیسعى ، فإنھ سوف یتثاقل عن ذلك، »صلى االله علیھ وآلھ«
صلى «وسوف یسبقھ غیره إلى إخباره .. لحجب ھذا الخبر السار عنھ

  ..بمجیئھ» االله علیھ وآلھ

لم یجعل ثواباً دنیویاً لھذا » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ویؤكد ذلك
بل قد لا یصدقھ .. العمل، بل جعل لھ ثواباً أخرویاً، یزھد أھل الدنیا بھ

  ..جملة طموحاتھم أو رغباتھمالكثیرون منھم، ولا یدخل في 

وقعنا : سواء علینا: »علیھ السلام«إن قول النفر الثلاثة لعلي  ـ ٩
» علیھ السلام«یدل على ما بلغھ أمیر المؤمنین . علیك، أو على محمد

من عظیم الأثر في النكایة بأھل الشرك، حتى أصبحوا یعدلونھ بالنبي 
فونھ من خلال أثره في وھم إنما یعر.. نفسھ» صلى االله علیھ وآلھ«

الحروب، ولا یعرفونھ من خلال مقامھ عند االله تعالى، ومن خلال 
میزاتھ الإیمانیة والإنسانیة، فإنھم لا یعترفون أولا یؤمنون بشيء من 

  .ذلك

على عدوه لم » علیھ السلام«إن الملائكة حین ساعدت علیاً  ـ ١٠
علیھ «علیاً یؤثروا في أجسادھم بصورة مباشرة، بل ھم قد دلوا 

على المواضع التي إن استفید منھا أمكن إلحاق الضرر بذلك » السلام
  ..العدو

إلى أن الملائكة لا ترید أن تختزل من جھاد  :وھذا یشیر
حتى على صعید احتفاظ عدوه .. شیئاً» علیھ السلام«وتضحیات علي 

  .بقدراتھ الذاتیة
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في أن تشملھم لقد لفت نظرنا ھؤلاء الأعداء الذین یطمعون  ـ ١١
مع أنھم ارتكبوا . ، وتشملھم شفقتھ»صلى االله علیھ وآلھ«رحمة محمد 

لأنھم یریدون إطفاء نور االله .. في حقھ ما یستحقون بھ أشد العقوبات
تعالى بقتل نبیھ بدون مبرر، إذ لماذا یریدون أن یمنعوا الناس من 

ماذا ول! ولماذا یریدون فرض الشرك علیھم؟! اختیار ما یناسبھم؟
یریدون أن یفرضوا علیھم الإلتزام بأباطیل الجاھلیة، وحفظ 

  !أضالیلھا؟

ورغم أن ما فعلھ أولئك المجرمون یكفي لإنزال أقسى  ـ ١٢
صلى االله علیھ «العقوبات بھم، بما في ذلك عقوبة القتل، إلا أن النبي 

ھیأ لھم فرصة جدیدة للخلاص، حین عرض علیھم الإسلام، » وآلھ
ارھم وعتوھم خذلھم ھذه المرة أیضاً، فاستحقوا القتل ولكن استكب

  .بجمیع المعاییر والمقاییس، حتى الجاھلیة منھا

وكانت المفاجأة الأعظم ھي تلك التي تجلت في نزول  ـ ١٣
.. جبرئیل بالعفو عن الشخص الثالث، بسبب سخائھ، وحسن خلقھ
ظ وكان ذلك ھو سبب إیمانھ، حین لامس ھذا العفو فطرتھ، وأیق

وجدانھ، وأنعش ضمیره، لأنھ جاء من دون اشتراط إسلامھ وإیمانھ، 
  ..بل جاء بعد رفضھ الإیمان والإسلام حین عُرِض علیھ

×‘ 
قد حج مع النبي » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكر ابن شھرآشوب
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  .)١(عشر حجج» صلى االله علیھ وآلھ«

الھجرة تسع مرات، ثم حجة  ولعل المراد حجاتھ معھ، فكانت قبل
  ..الوداع سنة عشر من الھجرة

أن المفروض أن یكون قد حج مع رسول االله  :ولكن یرد على ھذا
إذ لا مبرر . قبل الھجرة أكثر من تسع حجات» صلى االله علیھ وآلھ«

لا سیما وأن النبوة كانت لرسول . لتفویت الحج في أیة سنة من السنین
منذ صغره، فتشمل الحجات التي حجھا قبل » ھصلى االله علیھ وآل«االله 

  ..أن یبعث رسولاً في سن الأربعین

قد منع من الحج في » صلى االله علیھ وآلھ«ویحتمل أن یكون 
  .سنوات الحصار في الشعب، وھي ثلاث سنوات على الظاھر

صلى االله علیھ «أنھ حج مع النبي  :ویحتمل أن یكون المراد
وذلك بالطریقة التي تناسب . .بعد الھجرة عشر حجات» وآلھ

  ..الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك، ولو كانت طریقة إعجازیة

  ..واالله ھو العالم بحقیقة الحال

 
» صلى االله علیھ وآلھ«أھدي إلى رسول االله  :عن ابن عباس

ین ھل فیكم أحد یصلي ركعت: ناقتان عظیمتان سمینتان، فقال للصحابة

                                      
 ١٨٧ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ١٢٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 .١٧ص ٤١جبحار الأنوار و
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بقیامھما وركوعھما، وسجودھما، ووضوئھما، وخشوعھما، لا یھتم 
فیھما من أمر الدنیا بشيء، ولا یحدث قلبھ بفكر الدنیا، أھدى إلیھ 

  !إحدى ھاتین الناقتین؟

فقالھا مرة، ومرتین، وثلاثة، فلم یجبھ أحد من أصحابھ، فقام أمیر 
صلي ركعتین، أنا یا رسول االله، أ: ، فقال»علیھ السلام«المؤمنین 

أكبر تكبیرة الأولى، وإلى أن أسلم منھما،لا أحدث نفسي بشيء من 
  .أمر الدنیا

  .یا علي، صلِّ، صلى االله علیك :فقال

، ودخل في الصلاة، فلما سلم »علیھ السلام«فكبر أمیر المؤمنین 
یا : ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«من الركعتین ھبط جبرئیل على النبي 

  .أعطھ إحدى الناقتین: یقرئك السلام ویقول لكمحمد، إن االله 

إني شارطتھ أن یصلي  :»صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 
ركعتین، لا یحدث فیھما بشيء من الدنیا، أعطیھ إحدى الناقتین إن 

  .صلاھما، وإنھ جلس في التشھد، فتفكر في نفسھ أیھما یأخذ

تفكر : ویقول لك یا محمد، إن االله یقرئك السلام :فقال جبرئیل
. أیھما یأخذھا، أسمنھما وأعظمھما، فینحرھا ویتصدق بھا لوجھ االله

  .فكان تفكره الله عز وجل، لا لنفسھ ولا للدنیا

وأنزل . ، وأعطاه كلیھما»صلى االله علیھ وآلھ«فبكى رسول االله 
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أَوْ ﴿لعظة لمن كان لھ قلب وعقل  .)١(﴾إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى﴿: االله فیھ
بإذنیھ إلى » علیھ السلام«، یعني یستمع أمیر المؤمنین ﴾لْقَى السَّمْعَأَ

، یعني وأمیر المؤمنین )٢(﴾وَھُوَ شَھِیدٌ﴿من تلاه بلسانھ من كلام االله 
  .)٣(شاھد القلب الله في صلاتھ، لا یتفكر فیھا بشيء من أمر الدنیا

 
  :ونقول

  :جواب، وھو التالي إن ھنا سؤالاً ھاماً یحتاج إلى

عن إعطاء » صلى االله علیھ وآلھ«كیف صح أن یتعلل رسول االله 
مع أن جبرئیل أبلغھ أمر االله تعالى » علیھ السلام«الناقة لعلي 

ألا ینافي في ! إحدى الناقتین؟» علیھ السلام«الصریح بأن یعطي علیاً 
  !وألا یدل ذلك على عدم صحة ھذه الروایة؟! ذلك عصمتھ؟

  :ونجیب

إنھ إنما ینافي العصمة، ویسقط الروایة عن الإعتبار لو لم یكن لھ 
  .وجھ صحیح ومقبول

أراد أن یدفع » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :والوجھ ھنا ھو

                                      
  .من سورة الزمر ٢١الآیة  )١(
  .من سورة ق ٣٧الآیة  )٢(
. عن تفسیر وكیع، والسدي، وعطاء ٢٠ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٣(

  .٦١٢ص ٢جتأویل الآیات و ١٦١ص ٣٦جبحار الأنوار : وراجع



  ٣٦٧                             ..                                                            أحداث ذات مغزى: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوھمات التي قد تراود أذھان البعض الذین لم یطیقوا فوز علي 
بھذه الفضیلة، فیحاولون لأغراض مختلفة أن یقرروه » علیھ السلام«
، إن كانت الناقة قد خطرت ببالھ أثناء صلاتھ، فإذا »لیھ السلامع«

أجاب بالإیجاب، فسیطیرون بھا في الشرق والغرب، وسیحدث الخلل 
صلى «الإیماني من خلال انتشار الشك في النبوة، أو في صفات النبي 

  .في كل اتجاه» االله علیھ وآلھ

برئیل، لھم، من خلال ج» صلى االله علیھ وآلھ«فأوضح النبي 
، لأنھ لیس »علیھ السلام«الذي لا یمكنھم أن ینسبوا إلیھ المحاباة لعلي 

علیھ «صھره ولا ابن عمھ ـ أوضح ـ أن خطور الناقة على بالھ 
  :علي یتصور على نحوین» السلام

وھذا لو .. خطورھا لھ بما لھا من قیمة في الدنیا وحسب :أحدھما
صلى االله علیھ « حصل لنقض الشرط الذي شرطھ علیھ رسول االله

  ..، ولزالت عنھ صفة استحقاقھا»وآلھ

أن یفكر كیف یستفید منھا في بلوغ مرضات االله سبحانھ،  :الثاني
.. وھذا لیس تفكیراً بالدنیا ولیس لنفسھ، بل ھو الله وفي االله عز اسمھ

  ..»علیھ السلام«كما قال جبرئیل 

نفسھ، بل  أن جبرئیل ھنا لم یورد ھذا التفسیر من عند :ویلاحظ
.. أسنده إلى االله تبارك وتعالى علام الغیوب، والمطلع على القلوب

قد لا یبلغ كنھ أمثال ھذه » علیھ السلام«أن جبرئیل : لیتوھم متوھم
  .الأمور، لیكون ذلك أولى بالإقناع، والإتباع
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علیھ «أن جبرئیل یذكر تفاصیل ما فكر بھ علي  :یضاف إلى ذلك
ى ذلك عن االله تبارك وتعالى، وأذن لھ في ، ولولا أنھ تلق»السلام

بیانھ، لم یكن لھ ھو الآخر سبیل إلى معرفة ما في الضمائر، وما تكنھ 
  ..كما أنھ لا یحق لھ البیان، لا الإعلان.. السرائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 
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٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  ا

  ٣٦ـ  ٥  ...............................  ..تبلیغ سورة براءة :الفصل الرابع

  ٥٨ـ  ٣٩  ........................  ..لا مبرر لھا.. أقاویل :الفصل الخامس

   

  ٨٢ـ  ٦٥  .........................  في حجة الوداع ×علي  :الفصل الأول

  ١٢٤ـ  ٨٨  ...........  ..اضواء على ما جرى في عرفة :الفصل الثاني

  ١٥٤ـ  ١٣٢  .............  ..تاریخ ووقائع: حدیث الغدیر :الفصل الثالث

  ١٧٨ـ  ١٦٣  ...................  ..ھكذا حورب عید الغدیر :الفصل الرابع

  ١٩٦ـ  ١٨٨  ........  ..ومتواتر.. ثابت: حدیث الغدیر :الفصل الخامس

  ٢٣٠ـ  ٢٠٨  ..........  ..ودلالة.. حدث: خطبة الغدیر :الفصل السادس

  ٢٥٦ـ  ٢٤٤  .................................  ..آیات الغدیر :الفصل السابع

  ٢٨٢ـ  ٢٧٢  .  ..وسورة العصر.. آیات سورة المعارج :الفصل الثامن

  ٣١٤ـ  ٢٩٩  .............................  ..قرائن ودلالات :الفصل التاسع
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 

×‘..   

  ٣٤٨ـ  ٣٣٥  ...........................  ..أحداث ذات مغزى :الفصل الأول

  ٣٦١ـ  ٣٤٩  ........................................................  :الفھارس
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 
  ا

   ..تبلیغ سورة براءة :الفصل الرابع

  ٧  ....................................................  :إرسال أبي بكر إلى مكة

  ٩  .......................................  :وَإِنْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتَزُولَ مِنْھُ الْجِبَالُ

  ٩  ................................................................  :حقیقة ما جرى

  ١٠  .......................................................  :خلاصات ضروریة

  ١٦  ..................................  :استمرار أبي بكر في مسیره إلى مكة

  ١٩  ..........................................................  :تبدل آراء الأنبیاء

  ٢٠  .....................................................  !:لماذا یتبرع أبو بكر؟

  ٢١  ......................................................  :إرجاع أبي بكرسبب 

  ٢٣  .............................................  !:ھل ھذا من الأسباب أیضاً؟

  ٢٤  .................................................................  :جزع قریش

  ٢٥  ..................................................  :یتھدد المشركین ×علي 

  ٢٨  .......................................................  :عمر شریك أبي بكر

  ٣١  ..............................................  !:؟×علیاً  ‘متى أرسل النبي 
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٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢  .....................................................  :أھلیة أبي بكر للخلافة

  ٣٣  .............................................................  :وعمار ×علي 

  ٣٥  ...............................................  :حدث ودلالة ×عودة علي 

   ..لا مبرر لھا.. أقاویل :الفصل الخامس

  ٤١  ...................................................  :نحن في حیرة من أمرنا

  ٤١  ...........................................................  :من بدع الرافضة

  ٤٢  ...................................:الثناء على أبي بكر في سورة البراءة

  ٤٤  .............................................  :تأول بارد، ورأي سقیم كاسد

  ٤٨  .......................................................  :المؤاخذة على النوایا

  ٥٠  .....................................................  :لا یؤدي عنك إلا علي

  ٥٧  ............................................................  :أبو بكر لم یعزل

  ٥٩  ..........................................:قصة براءة دلیل إمامة أبي بكر

   

  في حجة الوداع ×علي  :ولالفصل الأ

  ٦٧  ....................................................  :‘الذین حجوا مع النبي 

  ٦٩  ..........................................................  !:لماذا ھذا الحشد؟

  ٧١  ...........................................  :یمنعھم من ركوب إبل الصدقة

  ٧٥  ............................................  :في مكة ‘یلتقي النبي  ×علي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٦  ..................................................  !:ھذا تحریف متعمد؟ھل 

  ٧٧  ...........................................................  :الإجمال في النیة

  ٧٨  ...................................................  :×لماذا كان سؤال علي 

  ٧٨  ...............................................  !:على ما اختاره؟ ‘ھل ندم 

  ٧٩  ..........................................................  :البدن التي نحرت

  ٨٤  ...............................................................  :مجموع البدن

  ٨٥  .......................................................  :ملاحظة ذات مغزى

  ٨٦  ..................................................  :أبا بكر ‘لو أشرك النبي 

   ..اضواء على ما جرى في عرفة :الفصل الثاني

  ٩٠  ............................................................  :للإمامة تاریخھا

  ٩١  ...............................................  :لیلة عرفة تمھید لیوم عرفة

  ٩٥  ..............................................................  :حدیث عرفات

  ١٠٥  ................................................  :‘امتداد للرسول  ×علي 

  ١٠٧  ...................................................  :‘مكان خطبة الرسول 

  ١٠٨  ...........................................................  :كلھم من قریش

  ١٠٩  ...................................................  :‘التمرد على الرسول 

  ١١٤  ..........................................  :المجتمعون في منى وعرفات

  ١١٥  ....................................................  !:من ھم المتجرؤون؟

  ١١٧  ........................................................  :قریش ھي السبب
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٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١٨  .......................................  :أضواء على ما جرى في عرفة

  ١٢١  ................................................................  :نتائج وآثار

  ١٢٤  ...............................................................!:من الرابح؟

  ١٢٥  ................................................  :الخروج السریع من مكة
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